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مقد مه 

يعتبر ١.د.‏ أحمد عبد الرازق واحد من صفوة المؤرخين والآثاريين المصريينء الذين 
تمكنوا من استثمار فرصة اللقاء مع الآخر... فعندما واتته فرصة للسفر إلى فرنسا في أواخر 
الستينيات من القرن الماضيء لم يقطع رحلته هناك كباقي الطلاب العرب للدارسين في بلاد 
الفرنجة-وحالهم معروف لنا- بل استطاع بصيرهء وثقته بالله وبنفسهء وحرصه على تحصيل 
العلم من منابعه الأصيلة» وإجادته للغتين الفرنسية والانجليزية أن يشق طريقه بثفة وثبات بين 
أساتذته ممن وضعوا له اللبنات الأولى في درب العلم والمعرفة. 

والمتصفح لأعمال عالمنا الجليل يتأكد بالدليل القاطع أنه استثمر فرصة الابتعاث إلى 
فرنسا جيداء فبعد أن عاد إلى مصر بدأت ثمار دراساته بفرنسا في النضوج وتباعاً تباعاً بدأت 
دراساته وبحوثه ومقالاته تشق طريقها إلى المجلات العالمية» لتحمل اسم أحمد عبد الرازق 
نحو دائرة العالمية-التي نرجوها الآن. وبنظرة طائر إلى سيرته للذاتية سوف يدرك المرء أن 
أحمد عبد الرازق أصبح عالما مرموقا بين أقرانه العرب والأوروبيين على حد سواء في زمن 
يسير؛ فمرارا ما ترأس مؤتمرات وندوات أوروبية وغير أوروبية تعنى لما بالتاريخ الإسلامي 
أو الآثار الإسلامية؛ وألَف ما يعدو على المائة عملء ما بين كتاب وبحث ومقال باللغسات 
العربية والفزنسية والانجليزيةء وناقش عشرات من للرسائل الجامعيةء وأشرف على عشرات 
وعشرات من طلاب الدراسات العليا الذين ينتشرون الآن في للجامعات المصرية والعربية 
مكونين مدرسة تاريخية-أثرية رصينة واضحة المعالم تحمل اسم أحمد عبد الرازق أحمد. 

وسواء اتفق الآخرون معنا أو اختلفوا حول عالمنا فإن للثابت -وللإنصاف- أنه واحد 
من المؤرخين المرموقين الذين تمتعوا بالنزاهة وللحيادية والهمة العالية والضمير الحيء ققد 
حمل مشعل العلم على مدى ما يزيد عن أربعين عام متواصلة. 

لقد آن الأوان أن نقول له وفي هذا اليوم الذي نجتمع فيه حول لسمه في هذا السفر 
الجليل: "كلنا حولك» نحبك قي اللهء نجلك ونقدرك؛ نستظل بظلك من هجير للحاقدين وأنصاف 
للمثقفين» نستعيد معك ذكرى للخالدين» نشد بك أزرنا في مواجهة المُدعين...ندعو الله لك 
بطول العمر ونسأله أن ينعم عليك بالصحة والعافية...لمين." 

وتبقى كلمة شكر تقولها لك على رحلة عطاء أثمرت أجيالاً عدة تخرجت من 
مدرستك التاريخية الأثرية» وقدمت لمصرنا الحبيبة منات للكتسب والبحوث وللدراسات 
التاريخية والأثرية» التي حفظت لمؤرخي مصر الإسلامية مكانتهم وريلدتهم بين الآخرين. 


المشاركون 


الدراسات العريية 


أحمد عبد الرازق ... رحلة من العطاء 
بقلم 
د. طارق منصور- د. محاسن للوقاد 
ماذا لو أمسكت بالقلم لتكتب عن والدك؟ عن صديقك؟ عن أستانك؟ ما بالنا لو أنك 
ستكتب عن شخص تربطك به علاقة انصهرت فيها كل هذه للروابط الإنسانية» الأبوة مسع 
الأستاذية مع الزمالة في آن واحد ... هذا هو أحمد عبد للرلزق ليس بالنسبة لنا ققطء بل 
بالنسبة لكل من عرفه وتعامل معه أو اقترب منه وغاص في أعماقه أو قصده في حاجة 
قضباها لهء أو التحق بمدرسته التاريخية-الأثرية. 
لم ننس يوماً ما كلمات الأستاذ والصديق والأب ا.د. رأفت عبد الحميد-رحمه اله- 
عنهء يكفي قوله: “مفيش حد ذمته نظيفه زي أحمد عبد للرازق"...وتمر الأيام وهو بيتنا أستاذ 
بقسم التاريخ بجامعة عين شمس له من الهيبة والإجلال وللثفة في النفس ما يجعلنا-وكنا 
صغار السن آنذاك-نكتم أنفاسنا في وجودهء لا نجرؤ على أن ننيذ يبنت شقة. غير أن الأيام 
والأعمال جعلتنا نقترب من قمرة القيادة بقسم التاريخ لنتأكد من كلمات أستاذنا رأفت عبد 
الحميد عنهء تلك الكلمات للتي جعلت انطباعاته عنه قشق طريقها إلى قلوينا تحو هذا 
الرجل...فلم ندر كيف ومتى 'ولماذا أحببناه في الله. 
ومع الأيام ازداد قرينا من أستاذنا الجليل أحمد عبد الرازق وصارت له مكانته 
للراسخة في قلوبناء نتعامل معه وقت الصفاء فنرى فيه أي حنوناء ووقت العمل ترى فيه شدة 
وحزماًء وساعة العلم نرى فيه أستاذاً ومعلماء وعند الخلود إلى الهدوء والانسجام نرى فيه 
براءة وصدقاء وعند الحاجة نجده معيناً ونصيراً. 
واليوم» حيث يجتمع عدد من أبنائه وتلامئته على محبتهء كيف ققدم أحمد عيد 
الرازق للقارئ العربي؟ ماذا لو تركناه يقدم نفسه بنفسه للقارئء أو لنترك أعماله تؤرخ له 
وتقدمه لقراء العربية...وسنترك التتائج للقارئ. 
أولا: للمؤهلات العلمية: 
© دكتوراه الدولة في الآداب» جامعة باريس ' للسريون " 1417 
» دكتوراه للمرحلة الثالثة» جامعة باريس " للسربون " ١91٠‏ 
» ماجستير في الآثار الإسلامية: جامعة القاهرة 1١574‏ 
» ليسانس آداب من قسم الآثار الإسلامية» جامعة القاهرة ١15705‏ 


ثانيا : التاريخ الوظيفي: 


أستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب» جامعة عين شمس اعتبارا من ١115/93/37‏ 
حتى الآن 

مدير شعبة الدراسات العربية بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس 
حتى الآن 

عميد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق ( شيراتون) 7٠٠١١‏ حتى سبتمير 
ا 

مشرف على قسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب: جامعة عين شمس اعتبارا من 77 
١147/5 /‏ حتى يوليو 7٠٠01‏ 

المشرف على قسم الإرشاد السياحي بمعهد الدراسات النوعية من سبتمبر ٠٠١١‏ 


حتى 7١٠١#‏ 
وكيل الكلية للدراسات العليا وللبحوث اعتبارا من ١118/0١ /5١7‏ حتى يوليو 
ا 


رئيس تحرير حوليات كلية الآداب - جامعة عين شمس اعتبارا من /١7/1١١6‏ 
4 حتى يوليو ٠٠١١‏ 

مدير مركز الدراسات الإنسانية والمستقبليات - كلية الآداب - جامعة عين شمس 
اعتبارا.من ١118/5١/١5‏ حتى يوليو 7٠٠١1‏ 

رئيس لمجلس قسم التاريخ اعتبارا من ١137 / + / ١‏ حتى ١118/1١/١5‏ 
أستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب - جامعة الإمارات اعتبارا من 1987 - 
١18‏ 

أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة الكويت اعتبارا من ١145-1945‏ 
أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة عين شمس اعتبارا من 75 / 5 / ١1417‏ 
أستاذ زائر بجامعة هولواى - جامعة لندن في ٠١‏ مايو - 54 ؟ مايو 191417 

أستاذ مشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز شطر 
مكة المكرمة بقسم الحضارة والنظم الإسلامية من أكتوبر ١9175‏ - يونيو ١1/8٠‏ 
أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة عين شمس بقسم التاريخ اعتبارا من 9؟ / ٠‏ / 
14و ١‏ 

مدرس بكلية الآداب - جامعة عين شمس بقسم التاريخ اعتبارا من 7٠١‏ نوقمير 
فذحل 


باحث بالمركز القومي للبحوث العلمية بفرنسا في المدة من فبراير 1١4177‏ - سبتمبر 
قحسل 

مفتش آثار إسلامية بالهيئة العامة للآثار المصرية من ديسمبر 1١31517‏ - مارس 
١514‏ 1 


ثاثا : البعثات والأجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات : 


منحة من الحكومة الفرنسية لدراسة دكتوراه الدولة ( 05954- 1١91/7‏ ) 

الاشتراك في ندوة عبد الرحمن الجبرتي» الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
ابريل 151/4 

الاشتراك في العيد الذهبي لكلية الآثار - جامعة للقاهرة يناير ١5175‏ 

الاشتراك في ندوة جلال الدين السيوطي الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
مارس ١9175‏ 

الاشتراك ندوة البحر الأحمر مركز بحوث للشرق الأوسط مارس ١3178‏ 

الاشتراك في ندوة عبد الرجمن السخاوى للجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
فبراير ١941‏ 

الاشتراك في ندوة الإعداد لمعرض متتقل للفن الإسلامي بمقر اليون سكو بباريس 
ديسمير ١34١‏ 

الاشتراك في ندوة حفائر البهنسا بالكويت مايو ١5485‏ 

الاشتراك في ندوة حطين الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١14/4‏ 

الاشتراك في مؤتمر كتابة التاريخ الإسلامي في الإشكالية والمنهج ببيروتء نوفمير 
/141 

الاشترلك في الندوة للثقافية عن العلاقات المصرية لليابانيةء طوكيوء فبراير ١554‏ 
الاشتراك في للمؤتمر فلدولي عن للفن المصري للفاطمي جامعة باريس 5 ( 
السربون ) فرنساء مايو .١134‏ 

الاشتراك في ندوة أبن الهيثم الفيلسوف المسلم ٠‏ للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة ( اسيسكو) ء دولة الإمارات للعربية المتحدة عللشارقة ١134‏ 

الاشتراك في ندوة الخط العربي - هيئة تطوير المدن ٠‏ الرياض أكتوير ١1114‏ 
الاشتراك في ندوة الجيش المصري عبر العصور التاريخية مركرز الدراسات 
الإستراتيجية للقوات المسلحة » القاهرة » أكتوبر ١31119‏ 

الاشتراك في ندوة سيناء التي عقدت بالمجلء:. الأعلى للثقافة عام ٠٠٠١١‏ 


8 م 


الاشتراك في الندوة العالمية للحفاظ على التراث العالمي التي عقدت بفينيسيا 
بايطاليا ١١ - ١4 ٠‏ نوفمبر ٠٠٠١7‏ 


رابعا : الجمعيات والهيئات العلمية المنتمى لها في الداخل والخارج : 
هقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأستاذة و الأساتذة المساعدين في الآثار 


الإسلامية 


بالمجلس الأعلى للجامعات ( الدورة الثامئة فبراير 7١١١-5394‏ ) 
عضو بمجلس إدارة مركز الدراسات البردية والنقوش - جامعة عين شمس 
عضو باللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار 

عضو بمجلس إدارة متحف الفن الإسلامى 

عضو بلجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب 

عضو بشعبة التراث الحضارى بالمجالس القومية المتخصصة 

عضو بالمجلس الأعلى للثقافة ( لجنة التاريخ ) 

عضو بالمجلس الأعلى للثقافة ( لجنة الآثار ) 

عضو بإتحاد المؤرخين العرب 

مستشار بالمجلس الأعلى للآثار المصرية لشئون القاهرة التاريخية 
عضو بلجنة حصر المباني التاريخية والفنية محافظة القاهرة 

عضو بمجلس إدارّ إتحاد الآثريين العرب 

مستشار دار الآثار الإسلامية بمتحف الكويت الوطني 


: مظاهر التقدير للعلمي والقومي في الداخل واللخارج: 


جائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 5.6٠‏ 

جائزة مهرجان السينما السادس عن المادة العلمية لجزيرة للروضة ١9/4١‏ 
جائزة ألدولة التشجيعية عام ١34١‏ 

وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى ١14١‏ 

جائزة البحوث الممتازة كلية الآداب - جامعة عين شمس - 1١5917‏ 

اشترك في حفائر بعثة متحف الكويت الوطني وجامعة لندن للحفائر في منطقة 
البهنسا في الفترة ( ©1942- ١3147‏ ) 

أشرف على الحفائر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة في منطقة القلايا 
بالبحيرة في الفترة ( 19515 )١5517-‏ 


الى آم 


سادسا: البحوث المنشورة والكتب والمؤلفات العلمية: 


أولا: البحوث العربية: 
أ- الكتب: 


' ١914 المرأة في مصر المملوكية عالقاهرة‎ - ١ 

* - البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك »الهيئة المصرية للكتاب »القاهرة ١51/4‏ 

- شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليكء القاهرة ١3141‏ 

4 - كنوز الفن الإسلامي - معرض جنيف 180١م‏ المراجعة العلمية للترجمة العربية ٠‏ 
جنيف 1340م 

ه - شبابيك القلل الفخارية في دار الآثار الإسلامية » مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ؛ الكويت 
١ 5448‏ 

5 - الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى »ء القاهرة ١359٠‏ 

/ -الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » العلوم العقلية »القاهرة ١13١‏ 

- تاريخ وآثار مصر الإسلامية منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي ؛ القاهرة 
١#‏ 

4 - الجيش المصري المملوكي » مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة » القاهرة 
لل 

٠‏ - الرقوك الإسلامية » للقاهرة ٠٠٠١‏ » ( متشورات كلية الآداب- جامعة عين شمس) 

- منشورات كلية الآداب‎ ( » ٠٠١١ الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر للفاطمي‎ - ١ 
جامعة عين شمس)‎ 

- العمارة الإسلامية في العصر العباسي والفاطمي » للقاهرة ٠٠٠٠‏ 

٠٠٠١07 تحف مختارة من المتاحف الأثرية بالاشترلك مع هبة على يوسف ء للقاهرة‎ - ١ 

- الفنون الإسلامية قي العصرين الأيوبي و المملوكيء القاهرة ٠7٠١"‏ ( 
منشورات كلية الآداب - جامعة عين شمس) 

6 - تاريخ وآثار مصر الإسلامية في العصرين الأيوبي والممل وكي ء القاهرة لا١٠٠‏ 
(منشورات كلية الآداب - جامعة عين شمس) 


ب - للمقالات: 
-١‏ الرفوك زمن سلاطين المماليك »المجلة المصرية للدراسات التاريخية ء اللمجلد 7١‏ ء 
القاهرة 1م 


” - كشاف بالوثائق الفرنسية في مكتبة جامعة القاهرة ء كتاب عبد الرحمن الجبرتىء الهيئة 
المصرية للكتاب » القاهرة ١91/1‏ 

٠‏ - العلاقات الأسرية في المصطلح المملوكيء» المجلة المصرية التاريخية ء المجلة 
“الاءالقاهرة 977١م‏ 

- المرأة في كتابات جلال الدين السيوطي » كتاب جلال الدين السيوطي » الهيئة 
المصرية للكتاب القاهرة 114١م‏ 

ه - أضواء جديدة على المسجد الأقصيى و بعض الكتابات الأثرية فيه » المجلة المسصرية 
التاريخية المجلد /ا١‏ » القاهرة ١384١‏ 

5 - نواب الإسكندرية في كتاب الضوء اللامع » ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط عدار 
المعارف ١1807‏ م المجلد الأول 

/ا - عقد مراجعة من العصر الفاطمي ء ندرة التاريخ الإسلامي والوسيط عدار المعارف 


ام ٠‏ 
8 - وسائل التسلية عند المسلمين ؛ ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط عدار المعارف القاهرة 
16م 


5 - الأزهر وما حوله من آثار إسلامية ء الكتاب التذكاري بمناسبة العيد الألفي للأزهر » 
الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة ١914©‏ 

" أحمد بن طولون » دائرة المعارف الأفريقية - منظمة - اليونسكو " تحت النشر‎ - ٠ 

" خمارويه » دائرة المعارف الأفريقية -- منظمة - لليونسكو " تحت النشر‎ -١ 

" كافور الاخشيد » دائرة المعارف الأفريقية - منظمة - اليونسكو " تحت النشر‎ - ١ 

" دائرة المعارف الأفريقية - منظمة - اليونسكو " تحت النشر‎ ٠ الكندي المؤرخ‎ - ١ 

" النويرى » دائرة المعارف الأفريقية - منظمة - اليونسكو " تحت النشر‎ - ١ 

5 - ابن طولون الصالحى » دائرة المعارف الأفريقية - منظمة - اليونسكو " تحت النشر " 

5 - الادفوى » دائرة المعارف الأفريقية - منظمة - اليونسكو " تحت النشر * 

” دائرة المعارف الأفريقية - منظمة - اليونسكو " تحت للتشر‎ ٠ المنصور قلاوون‎ - ٠ 

- الأشرف قايتباى دائرة المعارف الأقريقية - منظمة - لليونسكو " تحت للنشر ” 

9 - نشأة الخط العربي وتطوره على المصاحف ممصاحف صنعاء » الكويت 546١م‏ 

» عقدا نكاح من عصر المماليك البحرية ء المجلة العربية للعلوم الإنسانية »العدد ؟7”‎ - ١ 
١985 المجلد السادس الكويت‎ 


١‏ - من روائع العمارة الإسلامية في مصر ٠‏ مسجد أحمد بن طولون ء مجلد للمهندسون 
العدد ١6‏ » الكويت » يناير 1١345‏ 

7 - الرنوك والشارات على التحف الإسلامية » المتحف العربي العدد الرايع »للكويت ٠‏ 
ابريل 19485 

* - عرض كتاب الخط العربي لحسن السعودي ٠المتحف‏ العربي » العدد الثانى » الكويت 
أكتوبر ١945‏ 

4 - الوحدة في الفنون الإسلامية ٠‏ المتحف العربي ,العدد الثالث ءالكويت ء يناير ١3417‏ 

٠‏ - من روائع التحف الإسلامية » شبابيك القلل الفخارية » المتحف العربي » العدد الأولء 
الكويت » يوليو ١51/8‏ 

1 - مشكاة مملوكية باسم الأمير حسين بن جندر بك مجلة المؤرخ العربي العدد الأول » 
المجلد 7"5: أبو ظبي 1١944‏ 

7 - أضواء جديدة على رنك النسر بقلعة الجبل عبحث ألقى في ندوة حطين ء التي تظمتها 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ؛ القاهرة ١98448‏ 

4 - بيوت الفساط الأثرية » المتحف العربي »السنة الرابعة ء العدد الأول يوليوء الكويت 
١44‏ 

4 - عقد زواج أحد مماليك دولة الكنوز الإسلامية مجلة كلية الآداب - جامعة الإمارات » 

للعدد للرايعء ١5١04‏ ه / ١944‏ 

» أريعة أختام فخارية في مجموعة دار الآثار الإسلامية - بمتحف الكويت الوطتي‎ - ”٠ 

المجلة العربية للعلوم الإنسانية ٠‏ العدد الثالث و الأربعون السنة الحادية عشرة » 
الكويت » ربيع ١51351‏ 

١‏ - أضواء جديدة على صناعة النسيج في مصر الإسلامية من خلال أوراق اليسردي 
العربية » مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش عالعدد الحادي عشرء ١155‏ 

7" - للمسداجد عموسوعة دار للشروق عللمجلد الأول ٠‏ القاهرة ١591‏ 

- جامع عمرو بن العاص عموسوعة دار الشروق المجلد الأول ء القاهرة 11517 

4" - أهمية النقوش والكتابات الأثرية في كتابة التاريخ الإسلامي بحث ألقى في مؤتمر كتاية 
للتاريخ الإسلامي في الإشكالية وللمنهج ٠‏ الذي أقيم بالجامعة الإسلامية قي لبنان قي 
للفترة من ١7 -- ١54‏ نوفمير 1١151‏ 


هلا - الحسن بن الهيثم ونيل مصر بحث ألقى في ندوة " ابن الهيثم الطيب والفيلسوف المسلم 
التي أقامتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (اسيسكو) بدولة الإمارات العربية 
بالشارقة في 78 - ١‏ سبتمبر ١334‏ 

5" - السياسة الحربية لدولة سلاطين المماليك » بحث ألقى في ندوة للجيش المسصري 
عبر العصورء مركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر » أكتوبير ١1311‏ 

07” - أعمال أسرة سختكمان المعمارية في قلعة صدر المعروفة بقلعة الجندي بسيناء ندوة 
سيناء التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة عام ٠٠١١‏ 

8 - طاسة الخضة وسيلة من وسائل العلاج الشعبي » ندوة الفنون الشعبية في مصر على 
مر العصور ( رؤية اثرية ) التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة عام ٠٠١١‏ 

4-صورة المجتمع المصري في كتاب المدخل لإبن الحاج؛ بحث قدم إلى المجالس القومية 
المتخصصة»ء مارس م١٠؟‏ 


ثانيا : بحوث باللغتين الفرنسية والانجليزية: 

تتمةتتوططم - له 34ئهط5 _عكلناه [تتهدد عناوممة0 عتعامم 12 عند كاشعسيء120 -1 
٠‏ 19671 عتتتهن) عا ,711 عهناما ‏ دعنتوأعم[ه ملسا عع أمعددا 

5 162225 331 5013765 065 ويقتاتهله 16 2026133116 لتاعتصتاءه00 ولا - 2 
عبر 01 176 كز نو«ماكة[ أموأعم3 ونه مده ترمعا ع8ئ لزه [ تمل , كعلتالتصفصر 
.0 مام , كل . آم 

رعكلة نال 1/1 نال كعنالتتسدقه وهل وغعرة 0 0 للة 083556 13 - 3 
٠‏ 1970 ,عكنةت) عدا ,]1 عمدما , دعنتواع هام هلوا ععأعجدا 

فستقسسط دوتأدامعد جوع ثة ععنامن! عتاوتسدقه ع0 ماتعدجهدط ذزم:1' - 4 
1970 , 201/11/21 عمصدما , ععل2و 0711 [[ معامسناط دعل عناج رز 

ركلنة2 , لآملا عحدما ,مأجرى :7م|ى1! ع0 +م1 كشتقل كمعتام رع ]1 معمواعءم 1.65[ - د 
1712 

73 ,قتقة2 رعأمبوعظ] علدا متهم 065 5«ططعا تنه عتصتصيع1 8[ - 6 

أنه 5ع اناناعه 1945 أه 242665 كعنتتنا0د 165 055185 350م6نا8 301 عدكقلن 1.8[ - 7 
ننه ع1 وامة8 ,104 عمدما م451 سممسلتاكتمر 

كعك علنادع1! ,قعل تولتسقحه عأمويع 18 سمل كعتصتصاة1 تامتاهلسنه؟ ه11 - 8 
قتقهة2 , 1 لامكا عصرم , 151711101165 

5 .,قعلنالتسقمم 065 5صمعا جاج عأمزوظ مه 01115م5 عتعرز عناء2 - 9 
. 1914 ,عكتة 0 ع.آ ,آل عصدما , دعنتواعه7::01ه لكا 

5 ,تلن أصقم 065 5صصثا ننه عأمزع]1 نه مالكتطتتدده ع1 غأه واقتط 10-12 
. 1977 ,عكنةن) عرآ كلل عصهما , دعمنتوتعه7:01هادا 

“زه براابتعه "1 كز [011:0ل ,عكلنالتصقمط عأمميع ]1 مسمل ستصنصسة1 ع16امكتهدم دنا -11 
3 , وتتج ©0‏ كآآ . 701 ترومامعمداء 1ل 

5 5م1653 011 )تتلقاصع06010 5تناعع 707:2 تأت 231 عنالا 701156 52061 هآ - 12 
. 1978 رعقتهن) عناآ , ممعتدكدعةن) عل سمدم 


6م قلنالسقم 065 122005 311 أقاكدظ عل 5طأكقاطتام ع1 - 13 
. 19178, عتنه0 عرآ , [كلآة عدهما ,دمنتونعماهنمدادطا 

0 عرن عأمهة 176 ,علنالهقم عأمرع8؟ عمقل ستمندة عهذلامه هلا - 14 
1 عام وتوعءطلملا وتمن) هذ كءأهلةا3 أدعءتوهامعم ما إه «رتدكع نم4 
. 1978 رمعتد0 

ول ,تلستسقطط دعل 5متاعا بده عأمج 08 كتتدا, ك5؟1 أء أمنتعته ع[ - 15 
. 1980, عتئةن) عل ,371 عمدما , ععلتواع7:010ماكا 

وم ,وعلنالسممم 065 ومندعا تن عملصمرع لفل كتناعميع تامع 5ع1 - 16 
2, نتن 0) عدآ ,17111 عمدما , ععنتوزع 010 مادا 

اتوسذا ,مخدمماكا -له ميق - له 220 , وكقصطة8 جره خطئنا جوعل8 - 17 
.6 سنا 4 ,كآآ .اهتمع سسالا أمدمئنهلز 

رطوطة5 حلدل دمتاءءلأمه 12 فمفمل علاتلسمممه عأادميع8 '0 ماتتموه ع1[ - 18 
. 1988 , عكنهةن) عن[ , /1لك20 عددما , معلتواعمأمتجماكا ععله::4ل 

:1 16 ممصمل عأمعظ8 ده عناوتصدأةا عأع10مغطعمه0 كمه كادعه ضرع - 19 
بكعة7 ,هددنه'*1 ص كدمتائلة 5عآا , عاصبرع !1 عك عاأءعسيامد «متادتعىء12 عمنا 


. 1998 
نك 1114 ,ععنة0) دل دعلتسلاد 1 5رودة:1 فصقل تقطعة - 1ه عغنتيودمهم 20-18 
. 1998 ركتعةط عطوعا علدماة 


١6ه‎ 


مملكة بيجابور منذ النشأة وحتى السقوط 
١384-836(‏ ه١49‏ 4/1 ام) 
د. أحمد السيد محمد الشوكى 
كلية الآداب-جامعة عين شمس 
مملكة بيجابور أو فيجبورة(" أو بيجافور()؛ تقع غرب هضبة الدكن جنوب الهندء 
محصورة من الشمال بالضفة الغربية لنهر جات 61235: ومن الجنوب بنهر 
8 ها 7"؛ وأراضيها قاحلة؛ عبارة عن هضية بازلتية من الصخور البركانية 
المستوية بشكل عام؛ لا تؤمن الحماية الطبيعية للمدينة بشكل عام©). 
وقد حكم مملكة بيجابور تسع ملوك من أسرة عادل شاه على رأسهم يوسف عادل 
شاه مؤسس هذه الأسرة ؛ حيث تمكن من الإستقلال ببيجابور عن ساطة البهمينين؛ وأن 
يؤسس لنفسه وأسرته مملكة حكمت هذا الإقليم حتى إستطاع أورانكزيب أن يضمه لأملاكه 
فيما بعد. ويقال أن يوسف عادل شاه أول سلاطين ومؤسس أسرة عادل شاه في بيجابور(انظر 
شكل )١‏ كان من أبناء السلطان العثماني مراد الثاني”)ء وعندما علمت أمه ما نواه أخيه محمد 
الفاتح من قتل جميع: إخوته")؛ احتالت بتقديم ولد آخر بدلاً من إينها الذي عهدت به إلي تاجر 


» محمد سعيد الطريحيء ملوك حيدر آباد » دائرة للمعارف الهندية؛ هولتدا‎ ٠ فيجيورة أو (مدينة التصر)‎ )١( 
ص 7717 15/1008 كام ة زا ظااء عمعمتت 151 جوع .هع تسدنا سوبو مقط‎ 6 
تعنمدم] عنلممماء مم8‎ 
(؟) المحبي» محمد أمين بن فضل اللهء خلاصة الأثر في أعيان للقرن الحادي عشر, دار صادرء ييروث؛ د.ت:‎ 
جح اسن‎ 
كم جنوب شرق مدينة ستارا وحوالى 5117 كم إلى‎ 7١1 هي حالياً مدينة وإقليم في الهند تبعد حوالي‎ )'( 
الجنوب للغربي من مدينة بومباي؛ وكانت في عيهد الاحتلال الإنجليزي تابعة لإدارة يومباي أنظر:‎ 
محمد سعيد الطريحى؛ ملوك حيدر آبادء ص 777؛‎ 
,كناجة زأققطاء هق 5 تع ]51//!ع ا لمرمء.قع تسمه بج سالصااط , دعتمصة دتفعمماء برممع‎ 15 58 
امتصهلا8 إن +اء77مماءه12 عط #سعدواط 4ج اطاط كه «تتطلى 1276 ,(0.5©) ,نامو‎ )4( 
بقأ50عمضذاآ ,1535 - 363[ ,امار‎ 2000, 2. 47. 
حدث خلط لدى محمد سعيد الطريحى حيث ذكر أنه أحد أبناء محمد الفاتحء أنظر؛ محمد سعيد الطريحسىء‎ )5( 
.5 المملكة العادل شاهية؛ دائرة المعرف الهندية, هولندا,ه١٠٠, ص‎ 
على الرغم من تكرار هذه القصة إلا أنها لم تذكر أو تدعم في تاريخ العثمانيين أو أى من معاصريهم لذلك‎ )1( 
فهي محل شك إلى الآن أنظر:‎ 
اهعم[ اماه ]8 "رعتسامدزز8 06 أومطه5 ع1 , عمفمنهط تصقوءم0" ,(8) ,برو‎ [57 
ذ , عاناقنطاه :هكف ,(©) ملو :80.74 ,1938 .ولط ,425 ,710 ,13 مأه/" ,مومع‎ 


فارسي”", وقصد به إيران ثم توجه إلى الدكن مع قوافل الفرس والأتراك الذين كان يجتذبهم 
باحط أسرة بهمني» فالتحق بخدمة الوزير محمود جوان الذي أنزله في نفسه منزلة ولدهل") : 


ا ع اه 1 0 وي رو 1300| 


)١( شكل‎ 


,1993 ره.5.لا ,آ .آم ب«منعءلام0 غبا كزه تع عتتاط برفاسده© ععاعهانا كما عط لزه عنتوداعاه 0 
13 .م ,الاعتاا إن «نعطاط 1716 ,هنآ 311 .م 


(/) تضاربت الروايات في اسم هذا التاجر ما بين خواجة عماد للدين محمود الساوي- أنظر: 
محمد سعيد الطريحى: المملكة العادلشاهية» ص 7 ؛ أو خواجه زليتال عايدين الساماني أنظر: 
رامد لمة ممتنميونلة مأئاظ مدامة- ‏ ذطمآ " بلدمءم4 كسدتصص]ا" ,(5) مسهتزإمقصطم طناك 
١‏ .43 .م ,(1992 نزهالة) .2 .51,310 .أن7ا ,3 اك ,"«ملأهمسوظ 51216 ممعله3/1 
)0 أخفة محمود الساداتي» تاريخ المسلمين في شيه القارة الهندية وحضاراتهم 0 »القساهرة, , صن 
4 ؛ وهذه الرواية تنسب إلى قرشته في كتابه الفارسي تاريخ قرشته كما تذكر ذلك 111608 أنظر: 

13 .م ,تاراما زه «أعطاطا :17 ,هاتآ 
ويذكر الهروي أن عادل شاه “...كان في الأصل مملوكا شركسيا باعه خواجه محمود كرجستان إلى محمود شاه 
بهمني...' أنظر: أحمد بخشي الهروي المسلمون في الهند من الفتح للعربي إلي الاستعمار البريطاني» طبقات 
أكبري» ترجمة أحمد عبد القادر الشائلي» مكتبة الأسرق للقاهرق ,7٠٠١©‏ ج35 .ص 04. 


سر ا 


وترقي في خدمة محمود جوان حتى أصبح حاكماً على ولاية دولت آبادلااء وبعد 
مقتل محمود جوان عام 447ه / 48١‏ ١م‏ إتخذ لقب خان(')؛ واستغل بعد ذلك فرصة 
ضعف البهمنيين فجمع حوله جيش من الإيرانيين والأتراك وغيرهم وأعلن تفسه ملكا في 
ولاية بيجابورء بعد أن كانت تابعة للبهمنيين مدة 6٠١‏ ١عاماًل'")‏ م 

وتميزت فترة حكم يوسف عادل شاء 115-868 ه / "161١-1443‏ 
بالصراع من أجل إبقاء مملكته وتوسيع حدودهاء حيث خاض حروباً مع غولكوندة وبيدار 
وأحمد نكر””") إلى جانب صراعه مع مملكة فيايانكر في الجنوب”*')»والبرتغاليين الذين 
وصلت قواتهم إلى جواا"©. 


(4) كما وصل إلي منصدب مؤتمن الأسرار لمحمود جوان أنظر: 
محمد سعيد الطريحىء المملكة العاللشاهية: ص لا؛ .3 .م ,اماما لزه عاط 16 ,همنآ1] 
)م( 0 .0 ,اأتتالا إن «اعطاططا 776 بلمااناك1 
)١١(‏ أحمد محمود الساداتيء تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضاراتهم» ج١‏ ء ص ؟؟5. 
(7١)أحمد‏ السعيد سليمان تاريخ للدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ء دار المعارقف 35177 ص 41317 
زلمباورء معيم الأنساب والأسرات الحاكمة؛» ت: زكي محمد حسن وحسن أحمد محموده ييروت:180١‏ » ص 
284 
)١(‏ كان صراعه مع أحمد نكر على للحصن الاستراتيجي تااجة!500 الذى يقع إلى الشمال من بيجابور 
أنظر: 

0 ,5,5 آ الف 5. !خا لتفحاءجعء5 !رع ا أو القع لمعه تممعا. بوب // مقط , معأعهما متلعمماء رمدخظا 
)١4(‏ كان صراعه مع مملكة قيليانكر على سهل 'نااه121 الخصب - أنظر: 

,15/11/2008 ,115 54 !شط معدن )تع هدوع م عتمدعا برسم مقط ععنهمم]ا وتلعدمماءم همع 
؛ وكان هجوم فيايانكر بتحريض من قاسم بريد وزير بيدار» ولكن يوسف هرزمهم مما أدي إلى توطيد أقدامه 
ونيوع صيته أنظر: أحمد محمود للساداتيء تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضاراتهم» جل١‏ ء 
7717 
)1١(‏ .9 بج ,الاطان! كز “اطاط 11:2 ,لمكيل 
إتجه يوسف عادل شاه على رأس قوة استرد بها جوا من أيدي البرتغاليين » وعقد تحالفاً مع الأساطيل المصرية 
وأساطيل جوجاراتء لكن الأمر أنتهي باستيلاء البرتغاليين على جوا بعد وفاته بأشهر قليلة ومنذ عسام 
07ه/١٠‏ 15م أسسوا قيها قاعدة دائمة على ساحل بحر العرب - أنظر: أحمد مح مود السادثتيء تاريخ 
المسلمين في شبه القارة للهندية وحضاراتهم» ج١‏ ء ص11717. 

7 بتكا كه بربماكقلط عولءأعطسره0 نوا( 7176 ,(81) ,أكأونامءطع2 لمسه ,(0) ,اللعطعتز 
.12-13 .نرم ,06,1999 أاطاتدة ركعنمارماأياك تجدععء10 ع[ إن عدا مده عمساععاز رزعرار 


١ 


وفي عام 3.4ه /6.7 ١م‏ ('') أعلن يوسف عادل شاه المذهب الشيعي كمذهب 
رسمي لدولتهء وهو يعد بذلك أول ملك من ملوك الهند يخطب باسم الأئمة الإثني عشرية 
ويروج لهذا المذهب في بلاد!"". 

وقد أدى ذلك إلى ازدياد الصراح بين الدكنيين*") من جهة والأفاقي (كذنومظة)1) 
من جهة أخرى داخل بلاط عادل شاه؛ وهو الصراع الذي ورثته كل ممالك الدكن عن سلطنة 
بود اها 

وكانت وفاة يوسف عادل شاه في عام 317ه/١٠١5١م('")ء‏ وقد أثني المؤرخون 
عليه حيث عرف عنه تمسكه بالفضائل وميله إلى العلماء والأدباء حيث وفد إلي بلاطه العديد 
منهم, من التركستان وفارس والدولة العثمانية'). 


)١1١(‏ يذكر 50قلزةتانطة:506 أن تغيير المذهب حدث في عام 48٠3ه/‏ 7١15م‏ أنظر: 
.343 .7 ,أكهم طقل 07176715" رتتتةلإمقمسطة طناك 
(17) أرسل بعد ذلك السيد أحمد الهروي سقيراً إلى بلاط الشاه إسماعيل الصفوي ييلغه بما أقدم عليه عادل 
شاءء وعاد الهروي بعد ذلك إلى الدكن وبرفقته سفراء الشاء إسماعيل أنظر: 
محمد سعيد الطريحىء المملكة العادلشاهية » ص 1 .١١-‏ ' 
كما حمل الناس بالقوة على الدخول في المذهب للجديد وأمر جميع. رجال بلاطه وجتنوده بارتداء غطاء رأس 
القزلباش الأحمر للمميز للصفويينء أنظر:' 
أحمد محمود الساداتي» تاريخ المسلمين في شبه للقارة الهندية وحضاراتهم؛ جب١‏ + صن777. 
وجدير الثكر أن 83408 .يذكر أن دين السكان الأساسي في كاقة. أنحاء المملكة ظل كما هو وكان تغيير المذهب 
يؤثر بصفة أساسية على للبلاط . لمزيد من التفاصيل أنظر: 
0 .72 ,1978 ,اماع ضة1ط ,700 1- 1300 ,شاحيمزا8 /9 51015 ,( 1 ) , تامكة18 
(14) يمثلهم الهنود الذين اعتنقوا الإسلام وللمسلمين الذين استقرت عاتلاتهم منذ عدة أجيال في الدكن ويتكلمون 
اللغة المحلية؛ وانضم لهم الأحياش لإعتناقهم المذهب السني أنظرة 
«١ 13‏ ,لمانا لزن “«امطاطظ 176 ,1111403 
)١9(‏ معنى كلمة الأفاقي هو الأجانب أو الأغراب؛ أى المسلمين القادمين من الخارج والجنود الذين يتحدثون 
اللغة الفارسية وموظفي البلاط القادمين من إيران والخليج العربي» وجدير بالتكر أن يوسف عادل شاه نفسه 
كان من الأقاقي لمزيد من التفاصيل أنظر: 
.3 -41 .وم سناجره ]8 كإزو كاك ,هماد 
)٠١(‏ عرف عن محمود جوان تمييزه للآفاقي عن الدكنيين أنظر: 

.3 .م ,1010 إن بورماوذلط معو اديه ن) ملا :172 ,لكا5ه6ءطعء2 لصه ,اأعطاء1اية 
أدث الخلافات للدينية واللغوية والثقافية بين الفريقين إلي خلق عداوة استغلها السلاطين كي يسيطروا على 
الأمراء وقد أدي ذلك في النهاية إلى إضعاف كافة ممالك الدكن أنظر: 

.13 .م ,وأاطآايا لزه «اسذاظ 1176 م«ماسكآ 
)7١(‏ زامياور ء معجم الأتساب والأسرات الحاكمة » ص 4735 ؛ ذكر الهروي خطأ أنه حكم عسام 
:1١م‏ حتى عام 1١401ه/١٠؟‏ ١م‏ أنظر: أحمد يخشي لهرويء للمسلمون في للهند»ء ص 55. 


ديد لاست 


وقد خلفه في الحكم ولده إسماعيل عادل شاه فى الفترة 915-١314ه/ -1١5٠١‏ 
"ده م" (انظر شكل 7) و الذي لقب ب عادل خان سوائي') , وأمه هي - 1زمد8 
سنطقط؟1 إبنة موكندراو أحد أمراء المراتهال"'): وكان إسماعيل وقت توليه السلطة في الثالثة 
عشر من عمرهء لذلك وضع تحت وصاية الأمير الدكني كمال خانء الذي أعاد المذهب السني 
كمذهب رسمي للمملكة وقام بتقريب الدكنيين؛ وحاول إسماعيل خلعه أكثر من مرة» وانتهمي 
الأمر بإغتيال كمال خان في عام 14١3ه/‏ 517١م‏ وإنفراد إسماعيل بالحكدل"' ). 

وعلى عكس كمال خان قام إسماعيل بتشجيع الأفاقي وأعاد المذهب الشيعي مرة 
أخرى» ودعى بإسم الشاه الصفوي في خطبة الجمعة في جميع مساجد المملكة(")؛ كما اتخذ 
إجراءلت معادية للدكنيين): مما كان له أبلغ الأثر على الحياة الفنية بصفة عامة والتصوير 
بصفة خاصة كما سنشاهد فيمأ بعد. 


(77) أحمد محمود الساداتي» تاريخ المسلمون في شثبه القارة الهندية وحضارتهمء ج١»‏ ص77؛ كما عرف 
عنه حبه للموسيقي وضرب للعود وللطنبورء وكان جيد الخط ويكتب النستعليق أنظر: 
.م ,تلاجتالا إن اطاط 1116 ,رتامتناة] 
محمد سعيد الطريحىء المملكة العادلشاهيةء ص١٠‏ 
(1؟)لحمد السعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة عصس277؛ زامياورء معيم الأنساب 
والأسرات الحاكمة:» ص 79؟ . 
)١4(‏ أحمد بخشى الهرويء المسلمون في للهند » صس5ه. 
)2( 13 .م , لاطا لزه متعطاكا :11 ,«منان[ا 
؛ محمد سعيد للطريحىء للمملكة العادلشاهية:؛ صس١١.‏ 
(71) أدت هذه الحادثة إلى ازدياد الهوة بين الدكنيين والأفاقي» وخلفت فوضي في بيجايورء أطمعمت حكام 
البريديون بغزو أجزاء من مملكة عادل شاهء ولكن بمساعدة جيوش جوجارات إستطاعت بيج ايور أن تستعيد 
أغلب أملاكها أنظر: 
.( ,هنك 1ط لإ بدماكالة عو اناهن جعكااز :12 ,لعلو مساعء7 سد بلأعاعتية 
(7؟) جدير بالذكر أن الشاه إسماعيل للصفوي قام بإرسال سقيراً لممالك الدكن قاس ققيلته بيج ايور استقيالاً 
عظيما» ولتقديره لذلك أرسل الشاه الهدايا ومنح حاكم بيجايور تقب شاه في عام 477ه /3١15أم‏ ومتذ تلك 
الحين إعتبر سلاطين بيجابور أنفسهم أرفع من باقي سلاطين الدكن أنظر: 
:60 .م ,1983 ,ودع 1012مكألة©) 0ه بواتداء اتدلا ,عاطملاطدط تاتدععء2 ,(101) ,للوسامعطاء2 
.مج بمممعطلا عمزتهما رصةزطمممطصوطن5ه 


(4؟)أقسم على عدم تعيين أى من الدكنيين في جيشه أو بلاطه؛ وحافظ على قسمه حوالي 7١عامآء‏ ولم يجند 
سوى الأقاقي » وبناءً على طليهم قام بالسماح لأبناء الأفاقي المولودين في لهند بالانتحاق بالجيش ء ويعد ذلك 
بفترة وافق على تسجيل الراجبوت الذين لم يكونوا دكنيين» وظلت هذه السياسة متبعة حتى عصر إبراهيم عادل 
شاء الأول أنظر: 


وعرف عنه إرساله السفن سنوياً إلى هرمز للتجارة وطلب الرجال من العراف 
وخراسان( ')ء وتوفي في عام ١514ه/‏ 574١م‏ وكانت مدة حكمه ما يقرب من خمسة 
وعشرين عاما"). 

وخلفه ولده ملو عادل شاه الذي حكم عدة أشهر من عام ١934ه/‏ 164١م‏ 
هه 2371 (انظر شكل )١‏ ولكنه أساء السيرة وعمل المنكرات فخلعته والدته بإتفاق الأمراء 
بعد ستة أشهر وأيام من توليه الملك("). 

وتولى بعده أخيه إبراهيم عادل شاه الأول وحكم في الفترة ١54--8455ه/‏ 
هلاه ١‏ - اهمه 1م220 (انظر شكل ؟) وساعده في الوصول للحكم أسعد خان الذي عسين 
رئيس لوزرائه قيما بعداة"). 

وقام إبراهيم عادل شاه بتغيير مذهب المملكة إلى المذهب السنيء وتبعا ل ذلك قام 
بتقريب الدكنيين على حساب الأفاقي في بلاطه:؛ حتى أنه قام بطرد العديد من 


جو ««تعموداة ماع ستاسة2 "بمسسامةزن8 له أممطع5 مط" بوسامتة" تمجعءءط ,(08) ,دين 
.8م ممصت أموعءع2] ,تاذ مءطع74:2:.م ,(1938 .عسدة) ,425 .210 ,73 .ا0لا عو 2 
:(71) _أحمد بخشى الهرويء المسلمون في للهتد » حل 7 ء ص 50. 

حطليت بيجايور بعلاقات متعددة مع أجزاء واسعة من العالع ء بأسلوب مباشر أو غير مياشر عن طريسق 
المهاجرين الذين هاجروا إليها من مختلف البقاع لمزيد من التفاصيل أنظر: 

لإلن50 ذ ,رطخ 1686 - 1489 ,سملعمك]1 عسمدززظع ناه عممكهاء: لمسرعفظ ,رف ك3) ,تدع ود1ةا 

,74 بامقطد 111:0 ,نجده:115؟ ممصم امتط دآ 

(0:) أحمد يخشى الهرويء المسلمون في للهتد مح! » ص505. 

(11) أحمد السعيد سليمان» تاريخ للدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمةء ص 377؛ زامياورء مسيم الأتساب 
والأسرات الحاكمة » ص ؟”7؟ . 

(7؟) محمد سعيد الطريحىء المملكة العادلشاهية» ص# .١6- ١‏ 

جدير بالذكر أن الهروي لم يذكر هذا السلطان عند ذكره لسلاطين أسرة عادل شاه. 

('7) زامباورء معجم الأنساب والأسرات للحاكمة » ص 415؛ أحمد السعيد سليمان ٠‏ تاريخ الدول الإسلامية 
ومعجم الأسر الحاكمة » ص /77". 

[فاية .3 .م ,15019 04 نززه]1115 عع ل انتطصدن) بجعل؟ ع1 ,لاأوتاوعطع2 لمعه ملأعطعتالة 
يذكر الهروي أن أخيه ملوخان حاول العودة مرة أخري للحكم يمساعدة أسعد خان » وبالفمل مساعده ورقعه 
للحكمء وحكم يوم ونصف؛ ولكن إبراهيم إستطاع القيض على ملوخان؛ كما سمل عيني أخيه الأصغر ألغ خان 
أنظر: 
أحمد يخشي الهرويء المسلمون في الهتد:ه ح "7 » ص 56. 


أمرائهه!”): وجدير بالذكر أنه كان أول حاكم مسلم في الهند يلغي استخدام اللغة الفارسية 
كلغة أولى في البلاط("")؛ وكان ذلك الإجراء جزء من الإجراءات التي اتخذها إيراهيم والتي 
تعكس معاداته لكل ما يمت بصلة إلى الثقافة الإيرانية!")؛ ومع ذلك كان إيراهيم هو أول 
سلاطين بيجابور استخداماً للقب شاه بدلاً من خان في عام 45 1.ه/ 518١م‏ وهو اللقب الذي 
سبق وخلعه عليهم الشاه إسماعيل الصفوى/*). 

ونجح إبراهيم الأول في التصدي لجيش أحمد نكر وفيايا تكر كما قاوم مكائد 
للسلطان جمشيد قلى سلطان غولكونده: كما هاجمه البرتغاليين ولكنه إضطر إلى طلب الصلح 
معهدل؟ )؛ وتوفى في عام 156ه / 077١م‏ بعد حكم دام حوالى خمسة وعشرون عاما(؛). 
وحل محله ابنه على عادل شاه الأول/'“)» بوصية من أبيهل”*أء في الفترة 5176 -1448ه / 
بإلاه ١‏ - .٠92108“)؛‏ (انظر شكل ؟) وتصف المصادر على عادل شاه الأول بأنه المحارب 


(*) جدير بالذكر أن الممالك الدكنية الأخرى إستقبلت هؤلاء الأفاقي» مثل فيايانكر وأحمد نكر وغولكوت دةء 
مما أدي إلى اتحادهم فيما بعد ضد بيجابور أنظر: 

.14 .م بطامتكا 02 متندطاتا عط ردمنانا11 
)١7(‏ كتبت الوثائق الحكومية في تلك الفترة باللغة الأوردية الدكنيةء وخيط من السنسكريتية للهندية والفارسية 
أنظر: .4 .م بطامتكا 4ه عندناظا عط1 بدمناه11 
(57) من ذلك أنه حرم غطاء الرأس الشيعي - القزاباش- ولم يسمح إلا لخمسماثة ققط من الجنود الأفاقي 
بالبقاء قي جيشه أنظر: .4 .م , كستتسمتةط نسدءعء7 ,بره 
محمد صسعيد الطريحىء المملكة العادلشاهية» ص 1١1‏ 
لمن .14 .م بتتمتلا أه عتنطتاظ ع1" سمش[ 
لفن .13 .م مقتله1 04 'ورماكذن] عع لتتطمدت ج216 ع1 ,تلدعمطاع2 لمد ,اأعطعءللة 
(40) لحمد يخشي الهرويء المسلمون في الهتد» ج؟ » ص 56. 
(41) أنجبه من زوجته الوحيدة إينة الأمير أسد خان أنظر :محمد سعيد الطريحى» المماكة العادلشاهية؛ ص 
5 
(47) قام بعد توليه الحكم بسحل عيني إخوته طهماسب وإسماعيل أنظر:أحمد بشي الهروي» المسلمون قي 
الهتد » حل” » ص هه- 5ه. 
(47) زامياورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة .ص 475 . 
ذكر لحمد السعيد سليمان أن نهاية عهده في عام 5417ه/ 614١م‏ أنظر: أحمد السعيد سليمان ٠‏ تاريخ الدول 
الإسلامية ومعجم الأسرات » ص 777 ء والصحيح ما ذكره زامباور ويؤكده أن صاحب التور ال ساقر تكر 
وقاته قي أحدلث عام 14+4ه/ ٠54١م‏ أنظر: للعيدروسي ء عيد القادر ين شيخ بن عيد الله » تاريخ النور 
السافر عن أخبار القرن العاشرء دار للكتب العلمية» بيروت:ء ح ١‏ ء 06٠115اه/‏ 1142م .ص 3718 


ل 


العظيم والسياسي الداهية» إلى جانب رعايته للكثير من الأعمال العمرانية9؛؛)؛ وقام بتغيير 
مذهب المملكة ليصبح المذهب للشيعي هو المذهب الرسمي لها”؛). 
ونتيجة لذلك عاد لتفضيل الأقاقي على الدكنيين7'؛).وقد وصلت التأثيرات الإيرانية في عهده 
إلى قمتها سواءً في البلاط أو فى المجتمع ككل”7"*)» وجدير بالذكر أنه قد عرف عنه ميله 
للتصوف؛ حتى أنه كان يجب أن يذكر باسم (عادل شاه الصوفي) (8؛). 

وتذكر المصادر أنه بعد وصوله للحكم؛ قام بعمل تحالف مع (رام راجا) حاكم 
فيايانكر لمحاربة النظاميون في أحمد نكرء وإستطاع فعلاً أن يضم تتنادهة510[1 و عنمل1121 
بحصونهما وتلالهما من أحمد نكرل ')ء وبعد ذلك بقليل نقض تحالفه مع رام راجا'*). 
وتحالف مع غولكوندة وأحمد نكر ضده؛ وهزموه في معركة تاليكوت الشهيرة عسام 
1ه/5 5١م‏ ووزعت أراضي فيايانكر على الممالك الإسلامية وكان النصيب الأكبر 


(4 ؛4) 15,15/11/2008آلذ 1,5 تمفطعممه مدع اتويت لصم هعتمد أ بجبو ب النصعاط, وعنمددا متلعدوماء رعدظ 
(4) كان يوصف يأنه من الشيعة المتشددين - أنظر:. .0 , للتكستةط تمسدععه0 ,بود 
كر الطريحى أنه كان شيعياً مند صباموفر توليه السلطة أعلن المذهب الشيعي مذهب رسمي للدول ةأنظر: 
.مخنمد سعيد- للطريحىي؛ المملكة العادلشافية» ص -١7‏ ولكن الحقيقة فيما ذكره الهروي من أنه كان سنياً في 
بداية عهدهء و"...-جعل السكة والخطة اسم:السلطان أكير.." ولكن بعد ذلك 'مال لمذهب الإمامية وترك طريق 
أباته". أنظر: أحمد بخشي الهروي» للمسلمون في الهندء ص 51. 
)5 .13 .م بقتفصا 6ه بوومذونلة: عمل طدهده ج21 عط" رعادبسموطء2 نص ,العطاء311 
9( 42 .م , مقوعطقة ممداهقعا رنهة زمقسطتطي5 
يذكر أنه استقدم مير فتح الله الشيرازي من فارس وجعله وكيلاً لسلطتته أنظر:أحمد بخشي الهرويء المسلمون 
في الهند » ص 8ه- 8ه. 
(44) كما عرف عنه الميل لمصاحية المتصوفين والتكلم بلغتهم أنظر:أحمد بخشي الهرويء المسلمون في الهند 
٠‏ ص 01 . وجدير بالذكر أن الحركات الصوفية لعبت دورا كبيراً في دولة سلاطين بهمني ٠‏ وقد استمر هذا 
الدور في ممالك الدكن وبقوة» وبصفة خاصة في بيجابور. لمزيد من التفاصيل أنظر: 
11 123 ككنا5 014 10165 لواء50 ,1700 - 1300 ننامةلز8 04 5كد5" ,() بدمكماطمي8 
.689 .م ,(1980) , 4 ١10.‏ ,14 آهل ,كع ألنءاك تمزعك تدرعل 840 ,"12012 


)4( 0 م0 بتلاكتك/1 1ه عملدطاظ عط؟ , دمنان11 
)0٠0(‏ يذكر للساداتي أنه نفض يده من الهنادكة بعد ما رأي ما أنزلوه يإمارة أحمد نكر من مذلبح شنيعة نبهته 
إلى مدى الخطر الذي يتهدد المسلمين على أيديهم أنظر: أحمد محمود الساداتي؛ تاريخ المسلمين في شبه للقارة 
الهندية وحضاراتهمء ج١١‏ » ص 774. 


لبيجابور(”) وتمكن على عادل شاه الأول من استرداد ميناء جوا من البرتغاليين مرة أخرى» 
ولكنهم ما لبثوا أن إستردوه منه("”). 

والجدير بالذكر أن على عادل شاه الأول إستطاع من هذه الحروب أن يضاعف 
مساحة مملكتهء مما كان له أيلغ الأثر في أن يعم الرخاء في عهده » وأن تصبح بيجابور من 
أغني ممالك الدكن7””)» وقد تفرغ يعد ذلك لأعمال العمارة والتشييد » مما جعل بيجابور مسن 
أعظم بلاد للهند في عصره9”), وكانت أولى الأعمال المعمارية بعد موقعة تاليكوت هى تشييد 
المسجد الجامع لمدينة بيجابور, الذي أشرف على بنائه رئيس الوزراء كشورخان!”): كما قام 
على عادل شاه الأول بعد إتمام حملاته الحربية ببناء سور ضخم يضم المدن الست الكبيرة في 


١1م‏ .4 .م , ممأتستدظ لسدعءء12 ,/إدرن 
(01) كتب الشيخ أحمد زين الدين المصري كتاباً أهداه للسلطان على عادل شاه يتحدث فيه عن كيفية دخول 
البرتغاليين إلى الساحل الغربي للهند والحروب ألتي خاضوهاء وجهاد السلطان على عادل شاه ضدهم وانتهي 
منه في عام "137ه/585 ١م‏ لمزيد من التفاصيل أنظر: 

البرتكاليين» حيدر آياد » ١١11ه/447ام‏ ٠ص ,15-1١‏ 

(051) بعد موقعة تاليكوت ضمت بيجايور منطقة 19080 - “,نان[1810 للغنية بالحديد وللماس؛ كما تتميز 
بأراضيها الخصيةء مما أدي إلى زيادة الدخل العام ابيجابورء كما يذكر أن القطن الذي كان ينمو في بيجابور 
كان يصدر إلى العديد من للبلاد على بحر للعربء بواسطة ١8١‏ سفينة تجارية شيدت في عهد على عادل شاه 
الأول » مما يشير إلي أن بيجابور نعمت في عهده بثروات خيالية وشعرت بالأمن بطريقة لم تحدث مسن قيل. 
مما انعكس على أعمال للعمران والفنون في تلك الفترة .أنظر: 


.15 .م بطامتاا 01 علاتاظ 186" امكالا 

ولمزيد من للتفاصيل أنظر: 
آثلة 2ه عمتتنسهه لمعتدهأكن11 سه طاتيت دستمصعظ عسساعءعاتطععق كاز لسة عناجدزا8 ,(21) ,كساكنه0 
.1916 ,لإقطادده8 ,وأامقدصوط تطقطد 


(04) هاجر إلى بلاطه للعديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم » حتى أن المؤرخين أطلقوا على ييجايور 
في هذء للفترة مدينة الملاذ أو المأوي قصدم.1تمطهط5 #نامدة8 أنظر: 

51 .8 بتلاتثالا 04 عنطتاظ 116 ,تنمان11 
(05) قام باستيدال المسجد القديم الذي شيده إبراهيم عادل شاه الأول يمسجد أخر كبير يقع في القسم للجنوبي 
الشرقي للمدينة» ولم تكتمل أعمال العمران لهذا المسجد حيث توالت عليه التجديدات والتوسعات حتسى عصصر 
أورانكزيب وهو يعد أكبر مساجد فلدكن حتى الأن أنظر: 

.2.56 متلتنا/1 0 عتحطاطآ ع1 بمماانال] 
لمزيد من التفاصيل أنظر: ,1886 - 1347 تقعع186 126 ,(:آ.81) ,اعاكتصصة/آ قصة ,(8) ,تاعامطء5 

1000085, 1981. 

محمد سعيد الطريحى » المملكة للعادلشاهية » س .٠١- 1١‏ 


حا 


مملكتهل'”)؛ كما إهتم بتشييد القصور”") وتزويد المديئنة بمصادر المياء(”)؛ والحدائق(ة"), 
ونلاحظ أثر هذه الأعمال المعمارية في رسالة الرحالة البرتغالي جعدع 800 ملهدده6 
لرئيس الجزويت في جوا عام 33795ه / ١151م‏ 7'), والتى اختلفت عن رسالته في بداية 
عهد على عادل شاء!'"). 

وجاءت نهاية فترة حكمه المزدهرة - على غير المتوقع - بمقتله على يد أحد 
غلمانه في عام 14/4ه / 00168٠١‏ 

وكان أول سلاطين أسرة عادل شاده الذين دفنوا في العاصمة("", ونتيجة لأن على 
عادل شاه لم ينجب ولدا“')» فقد خلفه في الحكم بن أخيه إبراهيم الثاني (انظر شكل ؟) والذي 


(56) قام على عادل شاه الأول بتشييد هذا السور عام 51/7ه/ 555١م‏ واستغرق تشييده عامين ونصفء وقام 
على تشييده معماريين. ونحاتيين جلبوا من مختلف البقاعء ويحتوى هذا السور على خمس بوايات شاهقة» ويحيط 
بمنطقة مساحتها حوالي ميلين ونصف مربع تقريباء وفي مركزها قلعة بيجابور» لمزيد من التفاصيل أنظر: 
51.0 .م متلتعتال! م81 عط]' ردمغان1[ 
.586-58 .مم بقتلم] 8ه مدل عم لتتطصيدن) بتاعا م1" ,أعاد دماعت كحنة ملاعطء تا 


(51) منها قصر 8121121 38533) وهي تعنسي قفصر سماوي » وقد شيده في بيجابور قي 158- 


4هم550١1-‏ 1511م أنظر: .م باعتا ذه عتعطاظ عط" مممفاباع 
15 


(04) محمد سعيد الطريجى؛ ملوك حيدر آيادء ص ١٠"لا.‏ 
(59) محمد سعيد الطريحىء المملكة العادطشاهية» ص 7١‏ 
)٠١(‏ ذكر رودريجز * .... في كاقة أنحاء المدينة أبواب سكنية لبيوت عالية يتقدمها أروقة ذات أعمدة» ويتميز 
هذه للبيوت بأنها صحية وجيدة التهوية...' وينهي وصفه يقوله "...ريما لا يوجد مكان في للعالم حالياً لكثمر 
روعة ويهجة للعين من هذا المكان....' لمزيد من التفاصيل أنظر: 

.20 .م ,طامتالآ 04 عتطاظ ع1 ربممنس كا 
)1١(‏ كان رودريجز قد أرسل رسالة في بداية عهد على عادل شهاء إلى رئيس الحزويت يقول قيها"...إن 
المكان بصفة عامة أقل من للمتوسط »على للرغم من أنهم أغنياء ويكثرون من تشييد المياني -..-ومديتة 
بيجايور أكبر من جوا ومع ذلك لا يمكنك أن تجد فيها عشر ييوت جيدة كما أن شوارعها ليست جيسدة 
التخطيط..." لمزيد من التفاصيل أنظر: .15 14 .م معتابا 6ه عتحتاظ 16 , دمسكر 
(15) العيدروسيء التور السافره ج١‏ ؛ ص 75" ؛ ويذكر للهروي أن مقتله جاه تدبير من ملك يريد لمزيد 
من التفاصيل أنظر : أحمد بخشي الهروي المسلمون قي الهتدء ص 51 
(11) دفن في البقعة المعروفة حاليا ياسم روضة على ٠‏ وشيد قبره بإسلوب بسيط يتشابه مع قيور المتدصوفين 
الذين دفنوا إلى جواره .لمزيد من التفاصيل أنظر: 7 مم مطتمتا! غ0 منعطاظ ع1 , دممنسكر 
؛كمحمد سعيد الطريحىء المملكة العادلشاهيةء ص .١8‏ 
(54) تزوج من تشائد بي بي ابنة حسين نظام شاه صاحب أحمد نكر ومن أميرة برار دولت ينت داريا أنظر: 
محمد سعيد الطريحىء المملكة العادلشاهية» ص 7١‏ 


9 


كان يبلغ من العمر في هذا الوقت تسع سنوات7”")ء لهذا كان النفوذ في بداية حكمه لأمراء 
الجيوش والوزراء أمثال كامل خان وكشور خان , وإستقر الأمر في النهاية لأحدهم وهو 
دلاور خان الحبشي , وكان إبراهيم الثاني في أثناء هذه الفترة تحت وصاية تشائد بسي بي 
زوجة عمه على عادل شاءلا')؛ وبعد مرور تسع سنوات قضاها دولار خان مستقلاء إستطاع 
إبراهيم السيطرة على البلاط وسمل عيني دلاور خان!""). 

وقام إبراهيم عادل شاه الثاني بتغيير مذهب المملكة للمرة السادسة إلي المذهب 
السني(؛")» وتبع ذلك إستبدال رجال البلاط الإيرانيين بالأحباش والدكنيين9")؛ كما ازداد أيضاً 
عدد الموظفين من المراتها في دولته( '» وقد إعتمد إيراهيم الثاني على اخلاص خان الحبشى 
الذي ارتفعت مكانته حتى تولى رئاسة وزرائه وقد انعكست هذه الأهمية في كثرة الصور 
الشخصية التي جمعته مع السلطان نفسه(انظر لوحة؟)!). 

وقد شهدت الحياة السياسية والعسكرية في عه ده تطورات هامة: حيث بدأ 
الإمبراطور أكبر في تلك الفترة بالإتجاه بفتوحاته نحو الجتوب , وحاول إبراهيم أن يوقف هذا 


(15) أحمد بخشي الهروي» للمسلمون قي الهنده ج ١‏ ص 57. وهو آخر الحكام الذين ذكرهم الهروي . 
(11) حدث خلط لدى السإداتي حيث ذكر أنها زوجة إبراهيم عادل شاه الثاني أنظر: أحمد محم ود الساداتي 
تاريخ المسلمين في شيه القارة الهندية وحضاراتهم» جاء ص 774. 
(17) أحمد بشي للهرويء للمسلمون في للهند » ص /5 ؛ 

343 ل رلمددعطلق قمقتمدم! ,تطةزمقسطدوانة 
(14) ذكر الهروي أن ذلك التحول كان بفعل دلاور خان أنظر: أحمد بخشي الهروي؛ المسلمون في الهند » 
ح ١ء‏ ص 20517 ويذهب الطريحى إلي أن هذا السيب هو ما جمل إبراهيم الثاني يحاول خلعه لإضطهاده 
الشيعة أنظر: محمد سعيد الطريحيء للمملكة العادتشاهية» ص 37 والأرجح أن من قام بتغيير المذهب هو 
إبراهيم عادل الثاني نفسه وليس دلاور خان وإلا ما الذي مع إبراهيم من العودة للمذهب الشيعي بعد تخلصه 
من دلاور خان ء ويؤكد هذا الترجيح نص أورده المحبى عند ترجمته فلشيخ بن عبد الله بن شيخ يسن عبد الله 
الميدروسي اليمني حيث قال “....وقصد السلطان إبراهيم عادل شاه قأجله وعظمه وقيجح للسلطان بمجيئه إليه» 
وكان لا يصدر أمراً إلا عن رأيهء وسبب إقباله الزاقد عليه أنه وقع له حال لجتماعه به كرامة... وكان 
الساطان إبراهيم رافضياً فلم يزل يه حتى أدخله في عداد أهل السنة..." أنظر:المحبي : محمد أمين بن فضل الله 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ء دار صادر ء بيروت » د.ت » جل" » صس 7175 
(19) لم يمحو ذلك سلطة الإيرانيين نتيجة لأعدادهم الكييرة والمنظمة في بيجابور والتي قدرها البعض في عهد 
على عادل شاء بحوالي ٠٠‏ ألف فارس من أصول إيراتية أنظر : 

343 م بمدووطق كتنقتضة؟آ رتسةتزمقسطة طناك 


)00200 714 .م كمتامتةط تمدعععط ,بإ2: 
لهذا .14 .م , قتلهآ غه رمتستل مول توطسجت) وعلط عط ,للدسمططء2 لد ,ااعءتاة 


هاا 


الخطر يترتيب زواج سياسي بين ابنته تتتناع86 5101432 والأمير دانيال بن الإمبراطور 
أكبرء وبعد وفاة أكبر بدأ هذا الخطر يقل نسبيال؟". 

وعلى للرغم من أن إبراهيم الثاني لم يكن نشيطاً من الناحية السياسية والعسكرية 
كعمه إلا أنه إستطاع في عام 4١١٠١ه‏ / 1503م أن يضم مملكة بيدار والتي شملت المنطقة 
الغنية والخصبة لبيدار» وبذلك قام بتحسين كل من دخل ومساحة بيجابور(”"؛ وقد أدي ذلك 
إلي خلاف مع الملك عنبر الحبشي في أحمد نكر دبت على إثره العديد مسن المعارك بين 
المملكتين49", 

أما عن الحياة الفنية والثقافية في عهده فقد ازدهرت العمارة والفنون في تلك الفترة 
وعرف عنه حبه للشعر7”"ء والموسيقي!'") بالإضافة إلي كونه خطاط مساهر وذواق لفن 
التصوير(انظر لوحة ١)؛‏ وذاع صيته على أنه الراعي الأعظم للفنون في الدكن". 


قفا .0 بطتمتا/ا 4ه عنءاناظ عط ردمنان11 
(7) محمد سعيد الطريحىء المملكة العادلشاهيت» ص 78 إختلط الأمر على الساداتي حيث ذكر أن إيسراهيم 
عادل شاه الثاني قضمى على إمارة أحمد نكر وضمها إلى مملكته أنظر: أحمد محمود الساداتي» تاريخ المسلمين 
في شبه الجزيرة الهتدية وحضارتهم؛ جا١‏ 2 ص 8؟>7 . 
(7/4) حدث هذا بعد فتحاد كل من المملكتين ضد قوات المغولء وقد هاجم الملاك عثير بيجابور عام 
١٠1ه/غ‏ 117١م‏ ودمر مدينة إبراهيم الجديدة (نورس بور) أنظر: 

2.14 ,1018 01 ورمأملط عع لطهت بتحع[! ع1" رلكأة7ا0لاء2 لسة ,اأعطعتلة 
(15) كان يتحدث لغة للمراتها والأوردو الدكني , ولم يتعلم تللغة للفارسية حتى وصل عمره ٠‏ 7عامأء وله 
ديوان شعري غنائي يسمي كتاب النورس 1625اة]7 1- 13020 وقد ألفه باللغة الأوردية ويحتوي على أغاني 
تكريماً لكل من حضرة كييسو دراز المتصوف للكبير المدفون في كلبركة, والإلهة الهندوسية ساراسولتيء وهذا 
الديوان مطبوع حالياً تحت عنوان تورس أنظر: 


.5 .2 بلتقععع10 عط 01 عجعقاته11 عنصةاذ1 ع1 ,كع دطا0 لصد ,ااعطاءتالة 
.17 .0 ,تلانتلطا 04 عمتنطاظ عط]' بدماكن11 


محمد سعيد الطريحى» المملكة العاداشاهية» ص ه38. 
(78) إسماعيل العربي؛ الإسلام والتيارات الحضارية في شبه للقارة الهندية» ص 58 
(لال) لسع ملاعطءتا8ة :5-4 .مم ,ممعءء[ معطا 06 ععمنامع]8 عنسعاكة ع1 ,معطا همه [اأعطءقك3 


14 1201890 6ه بنه0غ 1115‏ عملصطصسة ‏ ببع1ة ‏ عط ملكل1015طاع2 
.2 ,كمتأصنة2 سقتلم] نعطا0 لصة لقطعن88 ,طعمعآ 


ولا أدل على ذلك من أنه في عام ١١١7‏ ه/ 9707 -104١م‏ قام رسميا يتغييسر إسم بيجابور إلي 
تنناة/زة 1 فيجبورة بمعني مديئة النصرء أو فيدابور أى مدينة للتعلم أنظر : 
.236 .2 رتشامتا/! 01 عاعجااظ ع1 ,ندم كد11 


يملا 


ويعد عصر إيراهيم عادل شاه الثاني هو عصر الإنجازات المعمارية الضخمة. 
والتي بدئها في عام 4١٠٠ه/‏ 519١م‏ بمشروعه الضخم بإنشاء مدينة توأمية لبيجابور 
خارج السور الغربي لها بحوالي ثلاثة كيلو متراث أطلق عليها اسم نورس بور*". 

ومن أكثر الأعمال روعة في عصر إبراهيم الثاني مجموعة روضة إبراهيم والتسى 
تمثل ضريح السلطان وعائلته: والمبني خطط واكتمل تشييده في عام"؟١٠1هل/1795.(,‏ 
كما ينسب إلى عهده تشييد مجموعة من المساجد الهامة في تاريخ عمارة بيجابور(*)سثئل 
مسجد الملكة جيهان بيجوء!'”)عوجامع بخاري7”*)ءومهتار محل 712531 عقاطء/1”: كما 


(78) لم تكتمل هذه المدينة وتذكر للمصادر أنها لو اكتملت فإنها كانت ستصيح مساحتها قدر مرة ونصف من 
مساحة بيجايورء وتعد هذه المدينة ذات أهمية ضخمة في مجال الفنون المعمارية حيث كانت مجالاً لدمج الفنون 
للهندية للفنانين الهندوس المهاجرين من فيايانكر مع للفنون الإسلامية» وللتي انعكست على جدران وعمائر 
المدينة» والتى لم تعد أغلب الخرائط الأثرية تتضمنها نتيجة ندرة بقاياها إلى جانب أنها لم تنقب بالكامل لمزيسد 
من التفاصيل أنظر: 5 ,148 ,20 .م بنط ذه مقشاع 116 ,ممسك1 
(79) أعد هذا الميني في الأصل لتاج سلطانة زوجة إبراهيم » وهو يتضمن قبرين ومسجد وقي منتصفه حديقة 
ملكية كبيرة مساحتها حولي ١4٠‏ مر مربعء أشرف على تشييدها صندل مالك , وقلم بتشييده ستة آلاف عامل, 
وهو وشتهر يقبته الشببهة بزهرة لللوتس والخط للعربي للذي يزينه» وهو يمثل الخلاصة لمزيج من الت أثيرات 
للعربية الفارسية والتركية التي صهرت في يوتقة التأثيرات الهندية الأصلية. لمزيد من التفلصيل أنظر: 

6 .م , سوععءعآ عط 01 ععدائمعا1 عتسهام[ ردعد0 سه اأعطعكة 
4ه. جوتيزء فارس والهند بعد فتح محمودء بحث مستخرج من كتاب تراث فلرس ٠‏ ترجمة أحمد محمود 
الساداتي » دار إحياء للكتب العربية» 2١1619‏ ص ١47‏ 

(60) شهدت العمارة في بيجابور في للريع الأول من للقرن ١١ه‏ / 7١م‏ تطوراً معمارياً جديدآء تركز حول 
شيوع استخدام الأحجار المنحوثة والمزخرقة يدقةء وهذا التطور يعد مرحلة هامة في عمارة بيج ايور والتي 
شكلت مع القباب اليصلية ذات القاعدة على شكل أوراق اللوتس والمآذن لارفيعة التي استخدمت لأزينة ققط أهم 
خصائص عمارة بيجايور. لمزيد من التفاصيل أنظر: 
167 .م بتتامتا؟ 1ه عتعتاظظ ع1 بدمنان11 
(41) شيد يأمر للسلطان بإسم زوجته وتكريماً لها قي عام 1516ه/1581١م‏ وهو يعد أول مياني ييجايور التي 
إستخدم فيها الأحجار المنحوتة بدلاً من الزخارف الجصية لزخرفته لمزيد من التفاصيل أنظر: 
.0 .م بقتلصآ كه ورمادنة1 ؟عل تطدسةن) بوعآ1 عط1 ,ادس معطع2 اسه ملاعطعنا1 
(47) شيد في الفترة 7١74‏ -0١1همر‏ 171175 -1775ماء وتسب إلى أحد العلماء التين هاجروا من 
يخاري إلى بيجايورء ولكن لا يوجد أى دليل على ذلك. لمزيد من التفاصيل أنظر: 
1 .م باعتا كن عتدناع عذ11 ب«م44:ة1 
(41) مؤرخة بعام ١٠7١٠1ه/‏ ١157م‏ لمريد من التفاصيل أنظر: 
.90 .م بنتلصآ كه بورونكتلط؟ عمل وطصهن) ببوع21 ع1 ,كاوس هواع2 لسة ,لاعطءتكقةز 


يرتبط به تشييد قصر سات منزل انتصة31ة 556 29" وعدد من الحدائق والمنتزهات 
الرائعة!*0. 

وتوفى السلطان إبراهيم عادل شاه الثاني في عام ©١٠١ه/‏ 1775م(*)؛ وخلفه في 
الحكم ابنه محمد عادل شاه والذي حكم في الفترة مسن ٠ه‏ - .ءلاء1اهْم ١595‏ 
م" (انظر شكل ؟) وكان في هذا الوقت في الخامسة عشر من عمره وهسو مسلم 
سنيء واصل سياسة أبيه في تفضيل الدكنيين في بلاطه؛ وفي عهده إزداد خطر المغول نتيجة 
لتقدمهم نحو الدكن» وحاول تشكيل تحالف مع أحمد نكر لكي يعيق تقدم المغول؛ ولكن هذا لم 
يمنع شاهجهان من إرسال جيش إلي بيجابور بقيادة عمه عساف خان عام ٠ه‏ 
1 ام وقد بأئت هذه الحملة بالفشل » وبعد مرور خمس سنوات أرسل حملة أخري أكثر 
تنظيماً أجبرت محمد عادل شاه على توقيع معاهدة خضوع مما أدى إلى إزدياد الأثر المغولي 
داخل كل من مجتمع وفنون بيجابور(4. 

وشكل المراتها - إلى جانب المغول - خطراً متزايداً على بيجابورل”*» . وخاصة 
تحت قيادة زعيمهم شيفاجي الذي وجد الفرصة سانحة في الهجوم على مملكة بيجايورء ممسا 
سبب لها العديد من المتاعب في تلك الفترة!"). 


(64):شيده لزوجته سوندار محل آهطهكة 502035 وبدأ في تشييده عام ١45ه/‏ 587١م‏ وهو قصر من 
سبع «لوابقء به العديد من النافورات والجدران المزينة بالرسوم والتصاوير. لمزيد من التفاصيل أنظر: ه. 


جوقيؤ » فارس- والهئد بعد قتح محمود ؛ ص لث8لغ 1١‏ .20 .2 بلاملا/ا 01 تلاط 1116 ,رضسمغان11 
الطريحى؛ملوك حيدر آبادمصس١77.‏ 


(45) ذكر الساداتي خطأ أن إيراهيم عادل شاه الثثني هو أخر سلاطين بيجابورء أنظر : أحمد محمود الساداتيء 
تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضاراتهمء ج١‏ » ص 774. 

(87) زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة » ص419 ؛ أحمد السعيد سليمان » تاريخ للدول الاسلامية 
ومعجم الأسرات الحاكمة»ء ص 117» ذكر كل من 1331408 وزيراوسكي والطريحى قترة حكمه هي -١ ٠١7‏ 
الك ذهم /16131 - 567١م‏ أنظر: 06 لطا ع1 ر«ماادظ1 :0.283 روستكمنةط تسمعء1]3 رتعادجموطم2 


1 
محمد سعيد الطريحى؛ المملكة العادتشاهية» ص 47 


(حمم) 5 14-1 .مم بقتلصآ 06 بصماكنة1 عع #طتصده بجع1؟ 1 ناوج موطء7 ألصة ,للعطء 3/11 

(81) كون المراتها جزءاً كيرا من الجيش لدى أسرة بهمنيء وظل ذلك مستمراً لدى الولايات التي اتفصلت 
فيما يعد » وخاصة بيجابور وأحمد نكرء وكان الحكلم يستعيقون بهم في الوظاتف الحكومية وخاصة جمع 
الضر انب الذي كان يحتاج إلى أعداد كبيرة» ونظرة لقلة أعدفد المسلمين في للدكن - بالنسية للهقود - ققد 
اعتمد الحكام على البراهمن المحليين الذي أطلق عليهم اسم المرلتهاء والذين بدءعوا في الظهور وللتحول إلى قوة 


حجان عات 


وعلى الرغم من ذلك فإن محمد عادل شاه إستطاع أن يضبط الأمور في البلادء 
وحققت الاتفاقية التي عقدها مع المغول الأمن لمملكته مما سمح له بأن يقوم بعدة حملات وسع 
خلائها أجزاء مملكته تحت قيادة رئيس وزرائه أفضل خان!١".‏ 

ويعد عصر محمد غعادل شاه هو عصر الإنجازات المعمارية الطموحة وقمة 
إزدهارها كما يتضح من القبر الخاص بهء والمسمي جول جمباد 2530هناة) 001 : والذي 
يمثل القبة الأكبر في العالم بعد قبة كاتدرائية سان بيتر في رومال'")؛ كما ينسب له أيضا مبني 
أخر وهو آثار محل 2/381 4535 ء وكان في الأصل أحد قصور أسرة عسادل شاد" 
وأعيد استخدامه عام ٠١51‏ ه /5417١م‏ لكي يحفظ فيه بعض الآثار التي تعود إلى الرسول 
صلى الله عليه وسله"). 

وجدير بالذكر أن عصره شهد أيضاً ازدهاراً كبيراً لاثدب الأوردي والكتايات 
التاريخية!*')؛ بما يعكس مدى الازدهار الذي شهدته بيجابور في عهده في مختلف 
المجالات7"') ,(أنظر لوحة؟) 


مؤثرة في الفترة 14٠0٠0 /ه١٠٠٠١ - 8٠١‏ -1500امء وكانت خطورتهم على بيجابور أنهم كانوا يزيدون 
من النعرات المحليةء لثلك وجدت ييجابور نفسها في صراح مع نصف سكانها الذين ورثتهم عن فيايانكرء وقد 
كان لهم أثر كبير في فنون وحضارة بيجابور في تلك القترة لمزيد من التفاصيل أنظر غ511 1111400 
1-2 1.وم, ممتتلاعه 


,15/11/2008 15 لخ 15 طفط عدعو عا نودو سه لسمعرف امسا برجووانوئط معتمصا دالعدهماء ومع 
0( .0 , لامتقاأه منطاظ ع1 رسمندظ] 
)11) .م , طاعتاطا 4ه عتدناظ 16 ,بدمنابظ1 
)05 .15 .م , انلها كه بصماكتط عمل اتطدمهن) ج81 مط1 ,تأكسمماء2 لهة ,اأعطعتالة 


وهي تدتفظ بالتصميم الأصلي للمقتبس عن مقبرة إسماعيل الساماني ببخاري . ويبلغ قطرها للخارجي 44م 
ومقامة على مكعب طول ضلعه27,5 متر , والقبة محمولة من للداخل على ثمانية عقود , وتحمل نص تأسيسي 
يمثل الفراخ من التشيبد في عام717١٠‏ /11057١مللمزيد‏ من التفاصيل أنظر : ه. جوتيزء فارس وللهتد يعد فتح 
محمودء ص ١4"‏ 001 018 أععءالطاعمةف عطا ,قتلها قا نف تأكتعاكدا]' - هقتدما0 ,(13) رباعم 


أه /ممخذ 1 ععل1تطدمد0 بلاعل8 ع1 ,للكعاموطعم لم ,العطعكة :1975 سساجدزنظ غد لقطسون 
92-93 مم , قتلدآ 


(11) يعد من أكثر قصور أسرة عادل شاه حفظآً » وهو مزين بالرسوم الجدارية التي تعود إلى تلك الفترة 
أنظر: .22 .م مطمتللا ذه علطاظ ع1 ,دمشسكر 
(14)هما شعرتان يعتقد أنهما للرسول صلى الله عليه وسلم » جدير الذكر أن هناك العديد من المباني اقتسي 
شيدت في الهند لحفظ أثار أقدام الرسول في مرشد لياد وفاتح يورسكري وجوج ارات والبنعال المزيد من 
التفاصيل أنظر : 04 5]0501] صا دنتدكدظ ,201-10 ,8/1 بأعطممع8 عط غه غسمتءجامه]1 ع5 ,(ط) رمدعمتر 

.335-13 .مم ,1993 ربوطه) يء01 
(15) محمد سعيد الطريحىء المملكة العادلشاهية صن 4# - .5. 


اا 


وقد توقى في عام ١٠1١٠١هم/‏ 520١م‏ بمدينة بيجابور ودفن في مقبرته للخاصة 
وخلفه في الحكم ولده الوحيد على7'"), ولقب بإسم على عادل شاه الثانى . 

وقد إعتلى على عادل شاه الثاني العرش وعمره لا يتجاوز التاسعة عشر7”')؛ وحكم 
في الفترة ١٠07٠47-037١٠1ه‏ / 3131106 17107م9')ء(أنظر شكل ؟7) وقد قام بتغيير 
المذهب الرسمي ليعود إلى المذهب الشيعي للمرة السابعة والأخيرة7”'')؛ وقد أدى ذلك إلى 
إثارة الدولة المغولية السنية ضده مما إضطره لمحاربتهم؛ كما إضطر إلى محاربة المراتها 
الذين كانوا يغيرون على حدود المملكة بين الحين والآخرء وانشغل بذلك طوال فترة حكمه. 
ويذكر عنه أنه كان شاعراً مرموقاً كتب باللغتين الفارسية والدكنية''')» وقد عرف عنه أنه 
كان محب للمجون مما أثر على انهيار المجتمع ككل7؟”'). 

وفي عام 53١٠1ه/‏ 1108م كان أورانكزيب مصرا على إسقاط ممالك الدكن. 
وعندما تولي الإمبراطورية قاد جيشه نحو بيجابورء وفي نفس الوقت كان شيفاجي زعصيم 
المراتها قد وصصل إلى درجة كبيرة من القوة مكنته من الهجوم علي بيجابور7”'')؛ ولكي 
تصبح الأمور أسوأ مات على الثاني فجأة» ولكي تزداد الأمور سوءاً خلفه ابنه إسكندر عادل 
شاه الذي كان عمره خمس سنوات وحكم في الفترة 8١3-لا59١1ه/15197-‏ 
5 (م*'')ء(أنظر شكل ؟) وصار لعبة بيد الأمراء» وأخذ المغول والمراتها يجردون 
بيجابور من المدن والقلاع شيئاً فشيئال"”') مما أدي إلي فراغ خزانة الدولة, وواجهت 


(ك4) .4 .2 , كتللأملة© المدععع ,به1ن 
(99) محمد سعيد للطريحىء للمملكة للعادلشاهية» ص ”4. 

(14) محمد سعيد الطريحيء المملكة العادلشاهية» ص .5٠‏ 

(14)أحمد السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة؛ ص 171؛ زامياورء معجم الأسرات 
الحاكمة » ص 478 . 

06٠60)‏ .23 .م متلامتاا كه عتستاظا عط !1" بمسمنسظ] 
)٠١١(‏ له ديوان مطبوع تحت اسم كليات شاهيء أنظر : محمد سعيد الطريحىء للمملكة للعادلشاهية» ص٠ه-‏ 
١‏ 

)٠١1(‏ قام أحد الشعراء المعاصرين له ينظم عدة قصائد يذكره فيها بالآخرة وعذابهاء يعد أن إزدادت أحوال 
البلاد سوءاً لمزيد من التفاصيل أنظر: محمد سعيد الطريحىء المملكة العلالشاهيةء ص ”77 

000:09 3 .م ,تأامتالط ذه عتسناظ غط] رممسك1 
(4١٠)أحمد‏ للسعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر للحاكمة» ص 777؛ زامياورء معجم 
الأسرات للحاكمة » ص 479 . 

)1١6(‏ محمد سعيد الطريحيء المملكة العاداشاهية؛ ص 4لا 


بيجابور مصيرها المحتوم حينما حاصرها الإمبراطور أورانكزيب سبعة عشر شهراًل””", 
سقطت بعدها بيجابور بعد أن إضطر إسكندر إلى التسليم في عام 51١٠1ه/‏ 
")يو عامله أورانكزيب معاملة حسنة؛ وسمح له بالإقامة في دولت أبادء ولكنه 
إستدعي بعد قليل إلى معسكر الإمبراطور وأقام هناك إلى أن تسوفي فسي عام7١١1١‏ 
ه/١٠٠7١م‏ عن عمر يناهز 77 عامل 0. 

والجدير بالذكر أنه على الرغم من محاولات المغول المستمرة منذ عهد الإمبراطور 
أكبر للاستيلاء على بيجابورء فإنها لم تسقط إلا في عهد أورانكزيب7!'')؛ ليسدل الستار نهائياً 
على هذه المملكة وحكامها من أسرة عادل شاه (أنظر لوحة؛). 


)٠١6(‏ يذكر جمال الدين الشيال أن سبب هذا الحصار أن أورانكزيب طلب من إسكندر أن يتعلون معه للقضاء 
على نفوذ المراتهاء ومع هذا فقد تباطأت بيجابور في ذلكء بل وكانت تعمل في السر على للتآمر مسع شيفاجي 
ضد الإمبراطور أنظر: جمال الدين الشيال» تاريخ دولة أباطرة المغول في الهند » الإسكندرية: 438١م‏ » ص 
كيلك 
)٠١1(‏ يذكر كل من جراي وعبد المنعم النمر أن تاريخ سقوط المملكة هو 7١٠١ه/‏ 1185 م أنظر: 
4١‏ ما ص23 أمدعمع2 ,نهة 
عبد المنعم للنمر تاريخ الإسلام في الهند » صس 778. : 
كان السبب الأساسي لسقوط بيجابور هو الضغط الخارجي من قبل المارتها والمغول والصراع الداخلي بين 
الأمراء الأحباش والإيرانيين أنظر: 
11/08 /1115,15خ 51.5 طتفطععدعمتئ أ أ ازعم لتهمء .هع تهمعا. جومم /:مناط , هعأضقع] وتلعدمماءنرعمع 
)٠١4(‏ بعد عامين من غزو المغول حلت كارثة الطاعون على المدينة مما أدي إلى مقتل نصف سكانها أنظر: 
2 .م رممتاصلة2 أصوععك17 ,أكإأوبنوووطء2 
)٠(‏ بلعملا بولح هلالا عتصداكا غمة 02 تستاءكداالط صماأامممطه84 ع1 ,(©.5) ,طعاءيزا 
.9 .م ,1987 


3 


)١(‏ يوسف عادل شاه 
دكن- كات هام/ كم 1١ا-‏ .٠قام‏ 
(؟) إسماعيل عادل شاه 
5 1[ؤزؤهم.١6١159514-1م‏ 


ججح حي ”م 


(4) إبراهيم عادل شاد الأول 
41 - كاكهم) 2*5 -1١‏ لاقةام 


يي ج9000 


(؟) ملو عادل شاد 
ستة أشهر من عام 54١‏ ه/ -1١894‏ 1558م 


(5) على عادل شاه الأول 


15- 1هسإلاده - ةكم 


شكل )١(‏ حكام أسرة عادل شاه وفترات حكمهم 
(عمل الباحث) 


3 


(6) إبراهيم عادل شاه الثاني 
مو م. ام مامه -555ام 
ِ 
() محمد عادل شاه 
م# كد الا اهم 515 جا مككام 
(8) على عادل شاه الثائي 
ولأراهء 8# هسم 56591 - لازام 
1 
(؟) اسكئدر عادن شاه 


لاك اهم 1١717‏ - انكام 


ات 


واللوحات 


اللوحة(١)‏ 
صورة شخصية للسلطان إبراهيم عادل شاه الثانى 
نقلا عن 
0 ,قضتاملة ممتمم ]لوط 


سوة“ا- 


لللوحة(؟) . 
صورة شخصية لإخلاص خان للحبشى 
نقلةا عن 
.1.6 وهتقتأاصتد2 تموعءعع12 متكا5كم]ماء:2 


0-7 


7حتمعوم2/كصنهمرهل/1 5/2006/1هم لدع تأطنام /أعم,عهأطاكتهة// :مقط 
11009 


2 40- 


1.1188آم رقسمتامتهة2 تمووءءه72آ ,ل[10175ط726 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع العربية: 


إسماعيل العربيء الإسلام والتيارات الحضارية في شبه الجُزيرة الهندية؛ ليبيا . ©1146. 


ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الجنحي عت 9لالاهم//77١م,‏ تحفسة 
النظار في غرائب الأمصارء ت طلال حربء بيروت» دءت. 


أبو المعالى أطهر المباركبورى , العقد الثمين فى فتوح الهند ومن ورد بها من الصحابة 
والتابعين , القاهرة , .١9/8٠‏ 


أحمد السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة » دار المعارف 
ا/لا١.‏ 


أحمد بخشي الهرويء المسلمون في الهند من الفتح العربي إلي الاستعمار البريطاني؛ 
طبقات أكبريء ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي, اأجزاءء مكتبة الأصسرة: القاهرة؛ 


6. آل 


أحمد محمود الساداتي ٠‏ تاريخ للمسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم» ج1ء 
القأهرة. 143٠‏ 


أحمد مختار العباديء دولة سلاطين المماليك في الهند أوجه الشبه بينها وبين دولة 
المماليك في مصرء مجلة كلية الآأداب » جامعة الإسكتدرية» مجقاء 2 . 


جوستاف لوبون» حضارات الهند » ت. أحمد زعيتر» الكاهرق 132/8. 


زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في للتاريخ الإسلاميءت: زكي محمد حسن 


وحسن أحمد محمودء بيروت» ٠و١‏ . 


العيدروسيء محى الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد لللةبت76١٠هل/1778م,‏ النور 
السافرعن أخبار القرن العاشرء دار الكتب العلمية» بيروت»: 386١م‏ 


ا 


المحبى» محمد أمين بن فضل اللهء خلاصة الأتر في أعيان القرن الحادي عشرريت 
١0هم/11495١‏ م, دار صادرء بيروث؛ د.ث. 


محمد سعيد الطريحيء ملوك حيدر أباد » دائرة المعارف الهنديةء هولندا » ©١٠5؟.‏ 


. محمد سعيد الطريحىء المملكة النظامية وأسرار الإسماعيلية المستترة في الهند» دائرة 


المعارف للهندية » هولندا .7٠١5 ٠‏ 
محمد سعيد الطريحي؛ المملكة العاد لشاهية» دائرة المعارف الهندية» هولنداء .7٠٠1/‏ 


المعبريء زين الدين عبد العزيز بن زين للدين بن على بن أحمد ؛ تحفة المجاهدين في 
بعض أخبار البرتكاليين» حيدر آباد ١ا٠11ه/14817م.‏ 


ه. جوتيزء فارس والهند بعد فتح محمودء بحث مستخرج من كتاب تراث فارس » 
ترجمة أحمد محمود الساداتي » دار إحياء الكتب العربية» .١4514‏ 


همايون كبيرء التراث الهندي ٠.نيودلهي‏ » الهند » بدون. 


المراجع الأجنبية: 
مقنمصا لصة هدع[ سدم كوصاة18 ستمعاكدل8! عط 04 طستيظ ع1 ,(8) ,لثنث 2 - 


78 ناماع تتتطمو : 


,1979 رعأد0؟ 1199 رقعتناكة نطنك مقنلصآ 01 ١/0210‏ عط1 ,([) ممقطعتسطط[ 82‏ - 


لمعنه ك1 سه طتتر كستمصدع] عستاءءاتطععة 15 مضه عنامدلة8 ,(11) ,ركساوناه© 2 - 


.6 ,نإدطدده8 ,وامهم103 تطقطة اتلية 1ه عستاسه 


رققع+ 2 51137طع ناقدلآ تامأءععصءط ,1700- 1300 ,كتاحية[81 01 كقدة ,(0) متامله8 2 - 


1978, 


[0© 08 أءععانطءععة معطا بدنلصآا صذ أعث لامناس1 - لنقده01 ,(03) ,جاء ©00‏ - 


.5 متناجة زنط غ2 لدطأصننان 


ممعت ناكا ,ععنامول81 04 أومطء5 156 , عسمامتة2 نسوععء12 ,(8) ,ه08 - 


.8 .هتلخة ,425 .110 ,73 .01/آ ,قتناءددأممده0) 101 عستأمدع د11 


1 انملا 711677 120132 01 كاعة ع1" ,(8) ,0133 - 


عد وس 


ص وتإهدكظ ١01.10,‏ ,10032385 مأعطاممء2 عطا 01 أتنأوجامهآ ع1 ,(5) رمصدعة11 
,1993 رمقطه2ت عء01 أه عمده1]1 


4ه اأمعصمم ماع10 عطا عتتامدءا!ط لقة طلتنتاط 04 عمتعحناظ عط1 ,(0.5) ,ممان11 
0 7ا1كمة تلقتنا ,لإطامهوملتطظ 06 «ماء10 ,1635 -! 1565راكتة تعنامدزز8 
.0 ,بذذد.5.[آ بقأهقع 1/1 


156 2011 متنتاصتة تنقالصآ ,قع0)5 لصه لقطعتكة ,(لا.آ) بطعوع1 
.1995 ,2000م.آ ملآ 201 ,نمقءط1! تدع 


رلإةطتطه8 بصوعءعء10 عط 1ه عع122118 عنسهأذ!آ ,كوعطا0 لمعه ,()) ملأعطء ك3 
.1956 


بضوءء»10 عط 01 16 ععدلة2 ,20طهعنم1؟ ,(1) ردمتدظ لمة ,(©) ملاعطعتقة 
م دق 


له مكنا عمل 1تطصسدن) بوجعل8 ع1 ,(81) ,للك ادمواء2 همه (0) ,ااعط و84 


طلقم ن)رق16قتنةا[نا5 مقععع10 عطا زه انث لهقة عتناءء ا تطاعتف 1:7 بدتلسآ 
1999رووع22 والكنء اتلدلا 


< 1489 , ممملع 112 عناجة 81 عط 01 كممتالداء: لممع د ,(ذ.آ/ا) بددعع رد[ 
4 لةطمع70آ1] , توماكتةة متتضوهام 101 صذ برلجطاد ة ,للة 1686 


خصناه© تعاععمم 105آ عطا 04 عنعو[هنة0) 4 ,عستاصتدط مدتلم[ ,(5) ,لوط 
.1993 بذ.5.ل] رآ .آأ0/ ردهتاءء011© أمف 4ه ستاعكدلة 


هذ كتكدا5 01 5ع1101 لداءه5 ,1700 - 1300 ,تناجةزت8 01 كتكنا5 ,('1) بممعستطم18 
.1980 , 4 .810 ,14 آمل ,500165 سدتمة ممعله81] بمتلصآ لداعتلءع11 


,1886 - 1347 صودوءء12 ع1" ,([11) ,تعامتتصتدةك/ا لسة ,(18) بمعطمطءعكم 
1 2003م[ 


أت تأعمظ عط لقط4 ونطلطعس1!' ,(8[.11) نإاممطاومط5 0صه ,(8/1) , بوبطممعامطة 
.4 ,8.5.0 ,عأقصمالنا5 تطاءدآ عط ذه ده عم جاص 


1 غ نا مدتامف- جعاأمآ ,رلدمءطة مسمتصدءا,(5)رتصة زممسطهوطن5 


01 ,511015 صدتكة 1ه لمدعنامل متامتأهسده]1 عنها5 معل18/40 ربد لسمد 
2 1/139 .2 .51,110 


بتاء21 ,71/0210 عنتمداد1 أعذ 01 لقناع 1415 سقاتأهم0تاء11 قط 1 ,(5.)0) , طعاء/131 
07 011لا 


41 ,008هم.آ ,كتمع ستنتموكل/ لصة جمأد1ط 115 عدل821 ,(0)) ,تصلكدا 


رقو22 قتمعقكتله0) 2ه ازسع تملا ,ومسمامتدط أصدعءع10 ,(8/1) ,نا015اعء,2 
,1983 


0 م ج77 // :11 
.ع 0 أطامة //:صااط 


مطرقة الباب في مصر المملوكية: الأسباب والأاسماء والتكوين 
17-14 لهما. 50 1-لالدام 


4 حسام عويس طنطاوي 
كلية الآداب-جامعة عين شمس 


للبلدان أبوابهاء وللمدن أبوابهاء وللبيوت أبوابهاء وللكتب أبوابهاء وللنفوس أبوابهاء 
وللشخصيات أبوابهاء كما للجنة والنار أيضاً أبوابهماء وفى المحصلة لا تدخل بلدا أو مدينة أو 
بيتاً أو نفساً إلا من أبوابها المغلقة. فالباب الذي يطل على الخارج حارساً وحامياً لأسرار 
البيت؛ ويمثل وجهاً معلناً للخارج عن كل وجوه ساكنيه؛ وعلامة يستدل بها مّنْ في الخسارج 
على بعض من هوية بداخله. ولأنه كذلك أصبحت الرسوم والنقوش التي توضع عليه لافقتة 
مواجهة للخارج وجزءا معاناً من ثقافة ورغبات وتطلعات أصحابه تحمل إرثهم وهويتهم 
ورؤيتهم المقائدية!". 

واستجابة لتعاليم الدين الإسلامي اتجه المعمار الإسلامي في المنازل إلى توفير اكبر 
قدر ممكن من الخصوصية أولاً وقبل كل شئ؛ الأمر للذي وجد صدى في نفس العربي المسلم 
الذي يتممم بالخجل الطبيعي وتفادى الحظر بقٍدر المستطاعء فاختيرت الأبواب في البيوت بعيدة 
عن محور الفناء الداخلي تقطع خط للنظر حتى لا ينكشف داخل المنزل بمجرد فستح البساب 
الخارجي ولا تسمح لمن بالخارج من مشاهدة مَنْ بالداخل(". 

وإيجاد مقبض على باب من الأبواب لم يكن ليفي وحده بهذه الخصوصية فالمقبض 
شأنه دائماً انه يسهل للداخل ولوج الباب بلا استئذان أحياناء لذا فقد اقتضى الأمر وجود أداة 
ينبئ بها الضيف عن مقدمه()؛ لذلك كان فوق الأبواب في أغلب الأحسوال أداة لعبت دورا 


(أياسين للنصيرء أبواب تونس 3862650503م/18/دزمء.كاة.11 ذتملقطا .باو . 

2) سعيد عبد الفتاح عاشورء المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكء القاهرة؛ 1557م ص7١1١.‏ ؛ 
احمد وحيد مصطفى على صالح: الوظيفية وعلاقتها بالشكل في المقابض المعدنية؛» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الفنون التطبيقية؛ جامعة حلوان: سنة 118 ١امء‏ ص77 ؛ حسن الباشاء الآثار الإسلامية» القاهرة: 
امء ص7١‏ 

0 احمد وحيد مصطفىء الوظيفية وعلاكتها بالشكل في المقابض المعدنية» ص1"؟. 


بلج سس 


هاما في إقرار آداب الاستئذان!') وكانت من مستلزمات البيوت يصفة عامة يحيث أصبحت 
من المكونات7 التي لعبت دوراً مميز في تصميم المساجد والمباني الدينية”أوذلك حتى فترة 
قريبة جداً من تاريخ مصر وهذه الأداة هي ريه نا قن الخادرن عا ان إقرار 
آداب دخول البيت التي عنى بها الإسلام عند تزاور النمن : بعضهم البعض والتي تبدو في قوله 


(وليْس البر يأن تأثوا البْيُوتَ من ظهُورها ولكن البرٌ من اثقى وأثوا البَيُوتَ من أَبْوَايهًا واثفوا 
الثّة لعلكم ملحو )0 


وهذا توجيه للمسلمين بان يأتوا البيوت من أبوابهاء كما حدّم على الداخلين أن 
يستأذنوا قبل الدخول وان يسلموا على أهل البيت7') فقال سبحانه وتعالى: 
(ي ييا الذين آمَدُوا لا تَدخُْوا بيُوتاً َي بيُويِكُمْ حتى تَتأيِمُوا وتسلْمُوا عَلَى أفلها ذَلكُمْ حير 
كم لَعلَكُمْ متَكَرُونَ (77) إن لْمْ فَحِدُوا فيا أحدا فلا تَدخلُوها حتى يُوْدَنَ لَكُمْ وإن قيل لَكُمٌ 
ارنجموا فَارجمُوا هو أزكى لَكُمْ واللّ بم تون عَليم (8)) ليس حَلَيكُمْ اح أن مدخلا ميوت 
غَيْلَ صمتكونة فيها مَتَاح لَكُمْ واللدُ يُلَمُ ما تون وما فَكتْمُونَ (1؟) 006. 

بل إن آداب الاستئذان أيضا كانت قائمة بين أهل البيت للواحد”') فيقول تعالى: 
(يَا أَبْهَا الذين آمنوا تانكم الدين ملكت أنمائكُمْ والنين لم يوا الم مِنكُم قلااث مولت 
من قبل صتلاة الجر وحين تَستعُون فِيَابكُم من الّويرة ومن بَعْدِ صلاة اليشاء ثلاث تورات 
كم لي عَلَيكم ولا علَيهم جاح بَْدَن طَوَلفُون عَلَيكم بَحْسلكُمْ على بست كَدَلك وين لله لم 


) الاستئذان طالب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأئن وبده يقتح أوله والهمز يممتي الابتداء أي أول ما 
وقع للسلام عودائما ترجم السلام مع الاستئذان للإشارة إلى انه لا يؤمن لمن لم يسلم .لين حجر العسقلائىء قستح 
للياري في شرح صحيح اليخاري؛القاهرة: سبنة 17/4١ه/554‏ ١مء‏ المجلد ١اء‏ ص7 

إدوارد وليم لينء المصريون المحدثون شمائلهم وعاداته؛ ترجمة عدلي نورء جزءانء للقاهرق 13128 ج١‏ 
ص 7١‏ ؛ احمد وحيد مصطقى, الوظيفية وعلاقتها بالشكل قي المقايض للمعدنيةء مس71 

© 5 .م ,2000 معنة© رعسساءة)نطاءععة عنسماكآ رلمدعوطصع11ت1؟ ترعطم1]0 
) احمد وحيد مصطفى» الوظيقية وعلاقتها بالشكل في للمقايض المعدنيقء ص١4‏ 

© سورة البقرة آية .١44‏ 

© حسن الباشاء مطرقة لاباب» موسوحة العمارة والآثار والفنون الإسلاميةء © أجزاءء القاهرةت 1115١مء‏ ج230 
صخ ١؟‏ 

7 سسورة النور آيات 77 - 9؟. 

#ايفسر ذلك وجود المطارق على الأبواب الداخلية في للمتشقت وعدم اقتصارها على الياب الخارجي ققط كما 
في مدرسة الأشرف برسباي بشارع المعز اثر رقم ©7١ومدرسة‏ قايتياي بالصحراء فثر رقم 11 


غ5 


الآيَات واللّهُ عَلِيمٌ حكيمٌ (58) وإِذَا بلع الأطفال نكم الحَلم انوا كَمَا اسَتّاننَ الذين من 
بم كذَلك يبي الله َكُمْ آيَابِهِ واللّهُ عَلِيمَ حكيمٌ(00))51. 
كما حثت المئة النبوية الشريفة وأحاديث الرسول (5ة) على الاستئذان فعن أبسى 

موسى الاشعرى (#) قال: قال رسول اللهء(ص/لاستئذان ثلاث( فان أذن لك والا فارجع* 
متفق عليه(". 

والسّنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول:فلان فيسمى نفسه بما يعرف به من اسم 
أو كنيه وكراهة قوله (أنا/ونحوها. فعن جابر () قال: أتيت النبي (35) فدققت الباب فقال: 
من ذا؟ فقلت أنا فقال:أنا أنا؟! كأنه كرهها.متفق عليه() .وعن سهل بن سعد (6:) قال: قال 
رسول الله (45) إنما جعل الاستئذان من اجل البصر”) متفق عليه. 
وحرّم الرسول الكريم النظر في بيت الغير فقال :من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل 
لهم أن يفقوا عينه(2 . 

وفي الأثر سال أحدهم ابن عباس (5*) إن كان يستأذن على أمه أجابسه:اتحب أن 
تراها عريانة؟!"(0) 
ولقد كانت هذه التعاليم الكريمة من غير شك حافزا على العناية بمطرقة الباب باعتبارها 
وسيلة أساسية من وسائل الاستئذان في دخول البيوت من جهةء وباعتبارها بديلاً مهنبا عن 
النداء من وراء الباب من جهة اخرى7")؛ فمن المعروف أن المناداة بسصوت الي على 
صاحب المنزل تحدث إزعاجاً كبيراً لأهل البيت أنفسهم وللجيران ربما يكون بينهم ريض 
أو نائم أومجنون يفزع من الأصوات أو طالب علم يستذكر دروسه أو مسسجد تؤدى فيه 


(') سورة النور آية +0: 51. 

7 أين ذلك من إلحاح الشاعر إسماعيل صصيري الذي يقول: طرقت الباب حتى كل مكني......فلما كَل مكتني 
كلمتني...فهذا ليس من آداب الإسلام في شئئ. حسن الباشا عمطرقة الباب» ص719. 

3) النيسابورى (الإمام أبى الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى) » صحيح مسلم»تحقيق محمد فؤاد عبد للبساقي»؛ 
أجزاءءالقاهرة 6/ا٠‏ ه/ه15 ١مءج"ء‏ ص 116 ١!؛البخاري‏ (أبى عبد الله محمد اين إسماعيل اين إيراهيم) 
صحيح البخاري؛ ١١‏ جزءء بيروتء دات المجلد الثالث؛ الجزء الثامنء ص17. 

4) صحيح البخاري» الجزء الثامنء ص18؟؛ النيسابورى: صحيح مسلم » الجزء الثالث؛ صل5917١.‏ 

(9) صحيح البخاري؛ الجزء الثامنء ص11 ؛النيسابورى» صحيح مسلم » الجزء الثالث: ص .١518‏ 

) النيسايورىء صحيح مسلم:الجزء الثالث» ص17535١.‏ 

) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ الجزء ١١ء‏ ص5؟؛ حسن الباشاء المطرقة» 
ص5١7؛‏ لحمد وحيد مصطفىء الوظيفية وحلاقتها بالشكل في المقابض المعدنيةء صس"؟. 

؟) حسن الباشا » مطرقة الياب؛ ص 715 
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الصلاة!”)ء لذلك استهجن القرآن الكريم!2 تصرف الذين جاءوا ينادون الرسول(46) من وراء 
الحجرات فقال جل شانه:( إن الذين يُناذوتك من وراء الحُجْرات أكترهُمْ لا يَعْيِلونَ (4؛) ولو* 
أنهُمْ صَبرُوا حثى شخرج إِليْهمْ لكان خَيْرا َهُمْ واللهُ غثور ربحيمٌ () 004 ومن أسباب العناية 
بمطرقة الياب أيضاً أنها أول ما تقع عليه العين من تفاصيل أجزاء المبنى فتعطى الشعور 
المبدئي للرائي ودائما ما يترك الانطباع المبدئي أثره لفترة طويلة!)؛ فهي أول ما يشاهده 
الضيف من المبنى ومن ثم فإنها بمثابة عنوان لما يكون عليه البيت وأثائه من حسن وجمال 
وما يتمتع به أهله من ذوق فني أو من ثراء ورخاء(". 

والعناية بمطرقة الباب قد ترجع إلى أسباب تتعلق بالمستأذن فقد يكون مريضاً لا 
يقدر على المناداة بصوت عالي أو أنثى لا يجوز شرعاً أن تجهر بصوتها("). كما أن بعصسض 
مطازق- الأبواب - خاصة تلك التي اتخذت أشكالاً معينة- كانت تصنع لأغراض سحريةء 
وكانت النقوش التي تزين تلك المطارق تهدف إلى ذلك وكان هذا التزيين أو النقش البسحري 
يأتي على صورة خدوش أو خطوط مجردة منحنية أو متشابكة أو متعرجة: والمطظارق 
بنقوشها هذه تعد ضماناً لصاحبها تجلب له الخير وتسبب له السعادة والهناء. كنوع من الدعاء 
المصور يهدف في مضمونه إلى إبعاد الشر والأذى كأنه رمز سحري أو طلسم7". . 

ولمطرقة الباب أسماء كثيرة متعددة فهي: مطرقة(')-سماعة!(')-مقرعة9')سدقاقة0)- 
وتعرف عند العامة في صعيد مصر باسم الطقطيقة©), وتعرف عند بعض الناس في مكة 


(') ناصر بن علي الحارثي؛ مطارق الأبواب بمدة المكرمة في أواخر العصر للعثماني؛ مجلة السدارة» العدد 
الثاني؛ السنة العشرون؛ سنةه ١5١ه/134١مء‏ ص5 11. 

#) حسن للياشا »المطرقة:» ص8١7.‏ 

9) سورة الحجرات ايه ؛ » 5. 

#) محمد سيف النصر أبو للقتوح» مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة للدينية وللمدنية من سنة4 1ه/+76م- 
14م رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآثار جامعة القاهرة ستة 1515 ص١‏ 

() حسن الباشاء المطرقة» صس 15؟. 

9) تاصر بن على الحارثيء: مطارق الأيواب بمكة المكرمة » ص ١15‏ 

7) سعد الخادم؛ الفن الشعبي والمعتقدات السحرية » سلسلة الألف كتاب88؛ » القاهرة » د.ت: ص 6١‏ 

9) جاء في لسان العرب لابن منظور أن النيي (ص) قال“الطرق و العياقة من الجيت” و الطرق هو الضرب 
بالحصى وهو ضرب مز التكهن. واصل الطرق الضرب ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد لأنه يطرق يها 
أي يضرب بها وفى الحديث 'للطيرة والعيافة والطرق من الجبت' والطرق هو الضرب بالحصا الذي تفطله 
النسماء وقيل هو الخط في الرمل. “انظر ابن منظور علسان للعرب.الجزء الثاني عشرء القاهرة؛ د.ت مادة طرق 
صن 805-84 طرق المعدن طرقاً:ءضريه ومدده وطرق الباب قرعه.والطرق هو الضرب بالحصى وهو ضرب 
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في مكة المكرمة باسسم مدق أو مطقة؛) وأطلق عليها البعض خطا اسسم 
الضبة() 

والسقاطة!). ومهما اختلفت الأسماء التي أطلقث على مطرقة الباب فإنها جميعاً تتفئق في 
المدلول الذي تشير إليه وهو أنها أداة صغيرة من المعدن تشبك بالباب من الخارج بحيث 
يمكن تحريكها والقرع بها على قاعدة معدنية فيحدث صوت يسمعه من بالداخل!). 


من التكهن. والمطراق آلة الطرق والجمع مطاريق. والمطرقة آلة من حديد ونحوه يطرق بها الحديد ونحوه من 
المعادن والجمع مطارق والمطرقة هي المطراق. "انظر مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسيط: إخراج إيراهيم 
مصسطفىء احمد حسن الزيات؛ حامد عبد القادر؛ محمد على النجاره جزعان: القاهرة؛ ٠78١اه/510امء‏ 
جزء7ء ص017: مادة طرق". 

(') سمع الصوت سمعاً وسماعاً:احسته أذته والجمع يماع وسستعه وهو متمّاع وهى سسامعة وستمّاعة.المعجم 
الوسيط» مادة سمّعء جزء١ء‏ صس١450.‏ 

2 فرع الباب قرعا دقه ونقر عليه ويقال "قرع رأسه بالعصا" ضربه بها والمقرعة الوط وكل ما قرعت بسه. 
انظر سعيد الخورى الشرنوبى للليناني» اقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد؛ جزءان» بيروت»: 1886م: 
جزء ”ء ص3417-ص1848: مادة قرَغَ. وقرَغ الشيء قرعا ضربه ويقال قرع الباب طرقه والمقرزعة خشبه 
يُضرب بها وهى كل ما قرعت به وهى جريدة معقوفة الرأس وأكثر ما تكون في كُتّاب الصبيان و الجمع مَقَارِع 
.المعجم الوسيطء جزء ا ص 4 8-1/7 717 

)دق الشيء دقآ كسره أو ضَتَرَيَةُ بشيء فهشمه ودق الباب والطّبل ونحوهما 'قرّعَة" والتقاق كثير الدق. والدقافة 
مؤنث الدقاق وهى ما تَدّْقَ به الأرز ونحوه . أنظر المعجم الوسيط مادة دق» جزء ١‏ صس740. 

) طّقّ-طقا صتوت أو سُمع له صوث(طق) طقطق:صوت أو كثر صوته وهو تكرير طق وطقطق للشيء جعله 
يصوت أو جعله يطقطق. انظر للمعجم الوسيطع مادة صضق؛ جزء “”ء صس585: أي أن هذه التسمية لمطرقة الباب 
جاءت من الصوث الذي يصدر عند استخدامها. 

7) ناصر بن على الحارثيء مطارق الأبواب بمكة المكرمة» صس8١١.‏ 

9) الضبة: من المعروف أن الضبة هي ما يغلق به الباب فيقال الضبة و للمفتاح و هي عبارة عن قطعة حديد أو 
خشب يثبت بها الياب. ولكن مطرقة الباب تعرف في الأسبانية 3120300 وهى لفظة قريبة جدا مسن كلمة 
الضية العربية ولذلك استخدمت هذه الكلمة في بعض المراجع العربية للدلالة على مطرقة الباب وخاصة لدى 
بعض للباحثين الذين ينقلون عن الأسبانية. انظر عبد أ! حيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية» بيسروت: 
ام مادة ضبةء ص57 ١-ص157.‏ ومن المعروف أن اللغة الأسبانية بها كلمات كثيرة جد ترجع إلي 
أصول عربية ومن القواحد المسلم بها أن كل كلمة أسبانية تبدأ' بأل" 31 هي عربية الأصل تبدأ بأداة التعريف 
العربية ومنها الضية.محمد عبد الله عنانءالآثار الأندلسية الباقتية في أسبانيا والبرتغال»القاهرة؛ الطبعسة 
الثانية؛ ١371١‏ ص 4١‏ 4: 447. 

#) السقاطة: يقصد بها في المصطلح العامي مزلاج يقفل به الباب بغير مفتاح وكان من المعتاد أن تعمل علسى 
هيئة قطعة حديدية مستطيلة تثبت بارزة على وجه مصراع الباب المتحرك من الداخل ويمكن تحريكها مسن 
الخارج بواسطة حبل أو خيط يتم رفعه عند الفتح وإنزاله عند الغلق قيسقط الطرف للبارز في كلب حديدة أخسرى 


لاع 


وتتكون المطرقة من قاعدة وأداة للطرق وأداة أخرى يطرق عليها؛ والقاعدة غالبا 
دائرية الشكل تثبت في الأعلى بحيث تتدلى من على سطحها أداة الطرقء أما الأداة التسي 
يطرق عليها فتثبت تحت القاعدة في موضع يقع مباشرة تحت رأس أداة الطرق من أسفل!" , 
ويتم تثبيت أداة الطرق عن طريق مقبض علي شكل مصبع يخترق القاعدة من منتصفها شم 
يخترق الباب بغرض تثبيت القاعدة وتدخل في رأس هذا المصبع'7) أداة الطرق9). 

وقد ورد في الوثائق المملوكية أسماء ثلاثة") مصطلحات تتعلق بمطرقة الياب 
وهى :شمسه-حلقة-مدق» وأهم هذه الوثائق وثيقة مدرسة السلطان الأشرف قايتباى بالقدس 
والجامع بغزة()؛ فهذه الوثيقة ذات أهمية خاصة حيث إنها قد حددت بدقة أجسزاء المطرقة 
والمصطلح الذي يطلق على كل جزء على حدة وذلك يتضح مما يلى: 
١حجاء‏ في وثيقة المدرسة بالقدس عند ذكر باب الدخول الرئيسي"...مصفح أعلاه وأسقله 
بالدحاس الأصفر المشرف المنقوش به أربع زوايا من النحاس الأصفر وأوسطه أترجة كيرى 


ثابتة في المصراع الثابت للباب. انظر عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية؛ 
القاهرةء ٠٠٠١‏ 1مء ص .١4١‏ وعلى ذلك فان إطلاق لفظ السقاطة على مسطرقة الياب هي تسمية خطأ ولكن يبدو 
أنها قد استخدمت في مصر في أولتل القرن العشرين للإشارة إلى مطرقة الياب. فنجد الكاتب يوسف السباعي في 
روايته'للسقا مات".. .والتي تدور أحدثثها في حي الحسينية الشعبي عام ١37١م‏ ...كتب يقول:"...وتقدم '"شوشة" 
إلى الباب الخشبي المغلق فدق 'سقلطته" للحديدية بضع دقات. متوالية..."-انظر أندريه ريمونء» فصول من للتاريخ 
الاجتماعي للقاهرة العثمانية» ترجمة زهير للشايب؛ القاهرةء 9174١م» ١١7‏ وفى الوثائق العثمانية ما يشير 
إلى إطلاق لفظ السقاطة على مطرقة آلياب فقد جاء في وقفية مسجد سليمان باشا بالقلعة (...بصفائح وشمسات 
وسقاقيط نحاسا...). ربيع حامد خليفة ٠‏ فنون القاهرة في العهد العثمانيء القاهرة: الطبعة للثانية»١١٠1م»‏ 
ص 5 1: ولا تزال هذه للتسمية شائعة حتى الآن بين العامة في مصر وكذلك بعض الأفطار العربية مل سوريا - 
(!) حسن الباشاء مطرقة اليابء ص .7١8‏ 

©) ناصر بن على الحارثي: مطارق الأبواب بمكة المكرمة:ء ص .١17‏ 

0 أطلق البعض على هذا المصيع اسم المشيك.انظر: حسن الباشاء مطرقة للباب: ص 5١؟.‏ 

9) ناصر بن على للحارثي» مطارق الأبواب بمكة المكرمة» ص .١74‏ 

”) كان الباحث طه عمارة هو أول من أشار إلي الأجزاء المختلفة للمطرقة وأسمائها في الوثائق المملوكية. 

9 وثيقة المدرسة الأشرفية بالقدس وللجامع بغزة كل منهما مسجلة على ظهر الأخرى محفوظة في لرشسيف 
وزارة الأوقاف رقم5487. أنظر عيد لللطيف إبراهيمء وثيقة السلطان قايتباي" المدرسة يالقدس وا يغسزة 
سلسلة الدراسات الوثاتقية» المنظمة للعريبة للثقافة والعلوم» دراسات في الآثار الإسلامية» القاهرق 1115م ص 
الع 1ه 


من النحاس الأصفر المخرم بحلقتين من النحاس الأصفر المخرم مركبتين على شمستين مسن 
النحاس الأصفر ..."07 

؟-و اجاء أيضاً في نفس الوثيقة عند الحديث عن باب المقعد من الصحن:'...بالباب المذكور 
شمستان مركب بهما حلقتان ثقيلتان من النحاس الأصفر للمكفت..."(). 

"سو جاء كذلك في وثيقة جامع السلطان قايتباى في غزة عند الحديث عن الباب الخارجي: 
"...بالبوابة باب يغلق عليه فردة باب مصفح بالنحاس بحلقتين نحاسا مخرما كل منهما بمدق 
نحاس... 7 

وبالقراءة المتأنية والتحليل الدقيق للنصوص الوثائقية السابقة يمكن أن نتعرف إلى أن: 
١-الشمسة!'):‏ يقصد بها حلية مستديرة تشبه الشمس من النحاس المخرم مثبته وسط درفة 
الباب وكانت تُلمّع بالذهب وتكفت احيانال”)» وهى القاعدة الدائرية الشكل التي تثبت فسي 
الأعلى بحيث تثبت قيها وتتدلى من على سطحها أداة للطرقء والغرض الوظيفي الأساسي من 
وجودها تثبيت المطرقة وتفادى تأكل الخشب بسبب حركة أداة الطرق( لوحة .)١١7‏ 
١-الحلقة!'):‏ يقصد بها حلقة من النحاس أو الحديد تركب على الباب من الخارج يطرق بها 
الزائر على الباب وتسمى أيضا الزرفين وهى كلمة فارسية معربة تدل عليه" ولا تأخذ 
بالضروري شكل الحلقة فقد تأتى على شكل يد متحركة تحمل كرة صغيرة( لوحة؛) وريما 


7) عبد الاطيف إيراهيمء دراسات في الآثار الإسلامية» ص .51١‏ 

© عبد اللطيف إبراهيمء دراسات قفي الآثار الإسلامية» ص ©51. 

عبد اللطيف إبراهيمء دراسات قي الآثار الإسلامية» ص 514. 

#) قد ترد كلمة شمسة في الوثائق المملوكية للدلالة على معاني أخري منها فتحات علوية ليست مستديرة تشبه 
القمريات وربما أطلق عليها شمسة لأنها تدخل ضوء الشمس أو تقليدا لما هو معروف في الشام و المغرب من 
إطلاق لفظ شمسيات لما هو معروف في مصر بالقمريات. عاصم محمد رزقء» معجم مصطلحات العمارة؛ ماأدة 
شمسء ص50١.‏ ؛ محمد محمد أمين ء ليلى على إبراهيم » المصطاحات المعمارية في الوثائق المملوكية » 
التاهرة ٠55١م‏ ء صن ال 

8 محمد محمد أمين عليلى على إيراهيم»المصطاحات المعمارية صن1؟. 

9 الحلقة جمعها حلق بكسر الحاء وفتح اللام وهى كل ما استدار كحلقة الحديد والذهب والفضة وحلقة القوم 
دائرتهم وحلقة الباب ما تعلق عليه ليقرع بها والحلقة (يفتحتين) هي دائرة الدروس ومنها قولهم تلقى العلم قي 
حلقة فلان أي في مجلس علمه.عاصم رزق المعجم؛ ص 14. وقد تستخدم كلمة حلقة قي للوثائق لما يحيط 
بالمكان قيقال مثلا:”مقعد به ستة أبواب حلقة" أو 'حلقة شباييك”.محمد محمد أمينء ليلى على إراهيم» 
للمصطلحات المعمارية في للوثائق المملوكية» مادة حلققه ص 58 . 

) محمد محمد أمين عليلى على إبراهيمءالمصسطلحات المعمارية ص 75.؛ سامي توارء الكامل في مصطلحات 
العمارة الإسلامية من يطون المعاجم لللغوية: الإسكندرية: ا٠٠‏ امه ص 452 


8 غ8 


شابهت حدوة الفر س(لوحة 5) أو اتخذت شكل الهلال» أو غير ذلك من الأشكال(لوحة ؟), 
فهناك حلقات تعد أية في الصناعات المعدنية والنحاسية حيث تتداخل خطوطها ويخرم سطحها 
وكأنه منسوج من خيوط مطرزة( لوحة 7) حتى أن اللمسة الجمالية كثيرا ما طغت فيها على 
الوظيفية(')» وبذلك تكون الحلقة هي أداة الطرق التي تمسك باليد على اختلاف أشكالها. 
'- المدق :هو الجزء البارز الداخلي المثبت في جسم الباب اسفل ذيل أداة الطرقء أي أنسه 
الأداة التي يطرق عليها والمثبتة في الباب تحت الحلقة7) (لوحة 8). 

ويمكننا أن نضيف إلى هذه الأجزاء المقب ض(لوحة 7) الذي يخترق الشمسة وتعلق 
فيه الحلقة كأحد المكونات الأساسية للمطرقة حتى تكتمل أجزاؤها وبذلك تصبح أربعة. 
وقد لوحظ تباين هذه الأجزاء المكونة للمطرقة الواحدة واختلافها من مطرقة إلى أخرى؛ غير 
أن هذا التباين كان محدوداً في أشكال الشمسة والمدق والمقبض وكان التباين والاختلاف أكبر 
في أشكال الحلقة باعتبارها الجزء الرئيسي للمطرقة فهي أداة الطرق الموضوعة في مواجهة 
الخارج والتي يتعامل معها الطارق دون باقي أجزاء المطرقة لذا حظيت بعناية الفنانين مسن 
صناع المعادن واهتمامهم وبالتالي تنوعت أشكالها وتعددت. 


(') عيد الرحيم غالب موسوعة العمارة الإسلامية ص78١.‏ 
9 طه عبد القادر يوسف عمارة؛ الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن في القاهرة» رسالة ماجستير غيسر 
منشورةء كلية الآثار جامعة القاهرة من ص الا هامش 1 


ديوهت 


شمسة مطزقة باب: جامع: جانم للبهلوان؟4/85ه/8 7 ١م.‏ 


لوحة (؟) 
شمسة مطرقة باب خانقاه سعيد السعداء بالجمالية القرن ٠‏ اهما ام محفوظة 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


داه- 


مقبضص مطرةة باب مجموعة السلطان المنصور قلاوون بشارع المعز"1/884-541ههلم 
84- 8 ام. 


لوحة(5) 
حلقة مطرقة باب مملوكي تنسب إلي القرن /!-3ه./7١5-1‏ ١م‏ محفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة. 


الام 


لوحة(”) 


 مالثاس‎ 


لوحة (8) 


أضواء حول أسواق مكة في العصر المملوكي 
(4758-544ه/ :7-16 ١هام)‏ 
سلطان بن مليح الأسمرى” 
جامعة الطائف-المملكة العربية السعودية 
. الحجاز لغة واصطلاحاً: 

الحجاز لغة هو الحجز أي الفصل بين الشيئين» أما لصطلاحاً فإنه فصل الغور 

والشام والبادية» أو لأنه حجز بين تهامة ونجدء أو بين نجد والغور(). 

ب- الحدود الجغرافية للحجال: 

يحد الحجاز شمالاً الشام فيما وراء تبوك()» أما الحدود الشرقية للحجاز فهي تبدأ من 
معدن النقرة7) إلى المدينةء فنصف المدينة حجازي ونصفها تهامي7): أما الحدود الغربية 
للحجاز فإنها تسير بمحاذاة البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب على امتداد السهل الساحلي 
الذي يعرف بتهامة()؛ أما الحدود الجنوبية للحجاز فقد حددت عند الخط الحدودي ما بين 

الحجاز واليمن» وإن ذات عرق فصل ما بين تهامة ونجد والحجاز(". 


' باحث في التاريخ: جامعة الطائف. 

(') البكري؛ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقاء بيروت :١547‏ جلبب١ء‏ ص 
نلك 

(') ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت 1595؛ ج7؛ ص .١4‏ 

(7) معدن النقرة: تعد كل أرض منصوية في وحدة فهى نقرة» وبها سميت القرة قي طريق مكةء انظرء ياقوت 
الحموي» مصدر سابق:» ج5: ص 518 . 

©) نفس المصدرء ج١2‏ ص 444. 

7) تهامة: وهو من التهم» وهو شدة الحر وركود الريح؛ وهى الأرض المنخفضة؛ وسميت بذلك لشدة حرها 
وركود ريحهاء وتعرف هذه السهول بأسماء المرتفعات المجاورة لهاء انظرء يافوتء معجم البلسدان» ج”ء 
ص 354. 

(') صالح أحمد العلي؛ الحجاز في صدر الإسلام؛ “دراسات في أحوله العمرانية والإدارية" » بيروت 0٠119؛‏ ص 
0 


أما فيما يتعلق بمناخ الحجاز فقد تميز موقعه ضمن النطاق الصحراويء؛ ولاتصال 
الجزيرة العربية والحجاز قارة آسيا فإن ذلك يحجبها عن أثر الرياح البحرية الغربية7", 
ونظراً لاختلاف الارتفاع فقد كان لذلك أثره في تباين درجات الحرارة؛ إذ تكون الحرارة 
معتدلة في الجبال صيفاء ومنخفضة شتاءء وتكون مرتفعة في البقاع المنخفضة في للصيف. 
ودافئة في فصل الشتاءء كما أن للارتفاع تأثيره في الرطوبة والأمطار والنسيم!. 


أما مكة فتقع في وادي تحيط به الجبال من كل جانب7), وأعلى جيل فيها جبل أبى 
قبيسء الذي يشرف على الصفا”''). ومكة المشرفة بلدة مستطيلة كبيرة تقع في بطن واد 
مقدس(')؛ وقد وصفها ابن حوقل بقوله. 'مكة مدينة فيما بين شعاب الجبال طولها من المعلاة 
إلى المسفلة نحو ميلين وهو من حد الجنوبي إلى الشماليء ومن أسفل جياد إلى ظهر قعيقعان 
نحو الثلثين من هذاء وأبنيتها والمسجد من نحو وسطهاء والكعبة في وسط المسجدا"". 

ولمكة أسماء متعددة مثل. مكة» وبكةء قيل مكة الحرام كلهء وبكة اسم البلد خاصة» 
ومباركاء أم القرىء والبلد الأمين؛ وأم رحمء وصلاح: والمقدسة» والقادسيةء والناسةء 
والنساسة والحاطمة» والرأس والعرشء والكرسي9". 
ومكة منطقة جافة وأمطارها قليلة لا تكفى للزراعة؛: لهذا اتجه أهبل مكة نحو التجارة 
وساعدهم على ذلك وقوعها على الطريق البرى التجاريء الذي يريط اليمن من جهة والعراق 


() محمود محمد سيف؛ جغرافية المملكة العربية السموديةء الإسكندرية 2١5557‏ ص 0٠5ل‏ 51. 

(') نفس للمرجعء ص 57, 

(') الأزرقى؛ أبو الويد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت: ٠76ه/4‏ 5م)» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء 
جزآن» رشدي الصالح ملحسء بيروت؛ ط7ء 917١م‏ 771-1774/7 ؛ جواد على ؛ المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» ٠١‏ أجزاءء طا؟ء ييروت الاقامء 4ه . 

') الجزيري؛ عيد القادر محمد بن عيد القادر إبراهيم الأنصاري؛ (توفى بحدود 177ه/178١م)»‏ الدر الفراتد 
المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المنظمة» ؛ أجزاءء أعده للنشر حمد الجاسرء طلاء 341١م‏ 
57 ؛؟!؛ جواد علىء للمفصلء ج لاء ص .١77‏ 

('') الفاسي؛ تفي الدين محمد بن أحمد بن على» (ت 4177ه/417 ١م)؛‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرامء 
جزءان: حقق أصوله وعلق على حواشيه لجنة من كبار العلماء والأدباء» ييروت: د.ت١/١٠‏ ؛ لين جييرء 
أبو الحسن محمد بن أحمدء (ت 14١7ه//1777١م)؛‏ رسالة اعتبار للناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك 
المعروف برحلة ابن جبير» ييروت ١154١م؛‏ ص الا 

("'') الجزيريء الدررء جاء ص .٠١7‏ 

(7' الفاسي؛ شقاء الغرام» جب١‏ » ص 47؛ الجزيريء للدرره ج7: ص ١555‏ وما بعدها. 


لم 


وبلاد الشام ومصر من جهة أخرىء وأشار القرآن الكريم إلى هذه التجارة في قوله تعالى 
(لإيناف قُرَيْش 2ه إِينَافِهمْ رحنّة الشتاء وَالصيف)!؛"؛ ونشأت فيها حياة اقتصادية منظمة 
عمادها القواقل؛ لنقل التجارة بين الشرق والغرب؛ وشارك أهل مكة جمعيا في هذا التنظيم 
التجاري (الإيلاف) الذي مثل اتجاها (أشسبه بالتنظيم التقابي) في العلاقسات السياسية 
والاقتصادية بين عرب الشمال والقبائل العربية الأخرى؛ الواقعة على طريق التجارة المكية؛ 
وهذا أدى إلى انطلاقة تجارة قريش العالمية في رحلتي الشتاء والصيف7”'). وترجع أهمية 
مكة أيضاً إلى موقعها الجغزافي المتميز ومكانتها التجارية» فهي ملتقى القوافل التجارية؛ التي 
كانت تؤم الجزيرة العربية قبل الإسلامء ومما ساعد علي ازدهار تجارة مكة الداخلية أهميتها 
الدينية بوجود الكعبة للمشرفة وغيرها من الأماكن المقدسة كمنى وعرفات» حيث يتجمع فيها 
عشرات الآلاف من المسلمين من جميع أنحاء المعمورة» حيث يفدون إليها لتأدية مناسك الحج 
والعمرة؛ وبالتالي فهم يعملون على تنشيط أسواقها التجارية التي تجتمع فيها البضائع المختلفة 
القادمة من الهند والصين واليمن والشام ومصر والحبشة؛ مما ينشط الحركة التجارية 
الداخليةل”')؛ إضافة إلى قربها من البحر الأحمر وامتلاكها بعض الموائئ التجارية على 
شاطئه الشرقي كجدة؛ ققد كانت جدة واجهة مكة البحرية» وعتبتها على البحرء تؤمها المراكب 
من اليمن والشرق الأقصى وشرق افريقية ومصر والشام؛ حيث تفرغ حمولتها فيها ومن ثم 
تنقل إلى مكة. 

وقد كانت تجارة مكة كثيفة في العصر المملوكيء ففي عام 4145ه؛ وصلت إلى 
جدة عدة مرلكب تجارية وأسرعوا إلى تفريغهاء فكان يدخل إلى مكة كل يوم خمسمائة 
جمل0"7, 

وقد اعتمد أمراء مكة على متحصل ميناء جدة من الضرائب والرسوم؛ ومما يؤخذ 
من التجار الوافدين إليها من اليمن والشام والهند وغيرها؛"). 


(') سورة قريش: آية .3-١‏ 
') عبد المعطي محمد عبد المعطي سمسم: العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة» القاهرة 4١٠٠م؛‏ ص 


انه 
الفد الزيلعىء أحمد عمرء مكة وعلاقاتها الخارجية (١4417-70ه).؛‏ الرياضء ط١ء‏ ١114م:‏ ص 4١51‏ جواد 
على» المفصل» . 


('') ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على (ت 457ه/448١م)ء‏ أنباء الغمر بأنباء العمر 
في التاريخ: 1 أجزاءء طلء بيروت: 1585م 158-151//1. 


-/ام- 


لقد حرص المماليك في مصر على بسط نفوذهم على الحجازء وكانت الظفروف 
مهيأة لهم بسبب النزاع الدائم بين الأشرافء فمنذ عهد السلطان الظاهر بيبرس بدأ اهتمام هذه 
الدولة بمد نفوذها إلى مكة المكرمة» فنشأت علاقة متميزة بينها وبين إمارة مكة» وتوثقت هذه 
العلاقة في عهد الملك المنصور قلاوونء ونظراً للأهمية الدينية والتجارية للحجاز فقد حرص 
المماليك على ضم هذا الإقليم ووضعه تحت السيادة المملوكيةء لأن استمرار سيادة المماليك 
على الأراضي المقدسة في الحجاز ستزيد من هيبتهم أمام المسلمين في العالم باعتبارهم أقوى 
دولة إسلامية آنذاك: وسينظر المسلمون إليهم على أنهم حماة الدين» ويحققون فوائد تجارية 
بغرض سيطرتهم على سواحل البحر الأحمر وثغوره لتأمين استمرار التجارة المملوكية» فمكة 
- خلال العصور الوسطى - ظلت مركزآ هاما للتجارة التي ترد من الشام وعدن وجدةء ولا 
شك أن السيادة على الحجاز تخدم التجارة المملوكية عبر الحجاز والبحر الأحمرل''). 

أما بيت الله الحرام بمكة المكرمة مقصد الحجاج وقبلة المسلمين» فقد حظي بجانب 
كبير من اهتمام سلاطين المماليك؛ حيث بذلوا له الرعاية التامة وحرصوا أشد الحرص على 
صيانته لما أصابه من ضرر من الحريق أو السيول مثلما حدث سنة 07٠4ه/1793م:‏ ققد 
شب حريق عظيم بالحرم المكي أتلف ثلث الحرم؛ ولولا ما حدث قبل ذلك من سيل عظيم بعد 
مطر غزير لأتت النار على سائر الحرم. واحترق من أعمدة الرخام مائة وثلاثون عموداء 
والمنطقة التي تعرضت للاحتراق امتدت من باب للعمرة إلى فهايته(). 

السوق هو المكان للذي يتم التعامل فيهء وهو موضع البيعات ويأتي ليه التجار من 
كل حدبء والأسواق إما ثابتة على امتداد أيام السنة وهى التي تكون داخل حرم المدينة» وإما 
موسمية تعقد في موسم معين مثل سوق عكاظ('")» حيث كان يقصدها تجار للجزيرة العربية 
قاطباً وعندما ينتهي ينتقل التجار إلى سوق آخر يكون موسمه آن أوانه. 


') نعيم زكى فهمي؛ طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق والغربء (أواخر للعصور الوسطى) الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» للقاهرة 5177 ١م؛‏ ص 178. 

'') نعيم زكى قهمي؛ مرجع سابق:» ص 1177 . 

لفل الحنبلي؛: أبو الفلاح عبد للحى بن العماد؛ (ت 45١٠ه‏ / 17748م) شذرات للذهب في أخيار من ذهفب» 
لجنة إحياء التراث العربي» ج/ء بيروت 1417 امء ص 11 

(')ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج4؛ ص 147 . 


-جمرهمه- 


أما أسواق مكة موضوع بحثنا فهي مقامة طول للعامء وتزداد حركة موسم العمرة 
والحج ففيه تنشط الحركة التجارية من بيع وشراه نظراً لكثرة تدفق التجار من أماكن مختلفة 
حاملين معهم بضائعاً وسلعاآ معينة» وكان نطاق الأسواق خلال الموسم يمتد من للمف اطق 
القريبة من الحرم يشمل بعض جوانب المسجد الحرام نفسهل"') مثل السوق الواقع عند ياب 
شيبةء وهو سوق كبير أكثر المبيعات فيه تجار البزازين والعطارين7"). ولما ازداد عدد 
العطارين قام الأمير زين الدين بركة العثماني عام ١8/اه‏ بإنشاء دكاكين بسوق العطارين 
وسمى بسوق النداء9©')ء وأغلب مواد سوق العطارين تأتى من الشرق الأقصى/”' والطائف. 

ويكثر تجمع الباعة بين الصفا والمروة حيث كان يباع فيه الحيو واللحم والتمر 
والسمن وسواها من الفواكه لذلك يجد للساعون صعوبة في السعي بين الصفا والمروة مسن 
كثرة الباعة('')ء لذلك قام الأمير بيسق عام 4 ٠ه‏ ينقل السوق من المسعى إلى سوق 
للليل7")؛ وعندما تضرر الباعة من هذا العمل قاموا إلى السيد حسن بن عجلان أمير مكة 
فاشتكوا له فأمر بإرجاعهم إلى ما كانوا عليه من قبلء حيث لم يمر على قرار بيسق سوى 
عشرة أياد(ة". 


ومن أسواق مكة العامرة في موسم الحج سوق منىء حيث يقيم الحجاج فيها أيام 
التشريق الثلاثة؛ وسوق منى من أعظم الأسواق يباع فيها من الجواهر النفيسة إلى أدنى 
الخرزء وسائر سلع الدنيا لأنها مجتمع أهل الحج من جميع أنحاء الدنيال""). 

كما تنتشر أسواق أخرى مثل سويقة للبيض حيث تباع فيها الأشغال اليدوية المنزليةء 
ثم سوق الليل» فسوق الطباخينء ثم زقاق الصاغة؛ ثم سوق غزة حيث ينتشر على جائبيها 
الحرفيون من النجارين والخراطين الذين يعملون الكراسيء ثم سوق المدعى حيث يباع فيه 
المنسوجات القطنيةء ثم سوق الحذائين حيث يتتشر للخرازين صانعي الأحذية وللمصتوعات 


7" لين جبيرء للرحلة» ص .١15١‏ 

7" لين بطوطةء الرحلة علق عليها وعمل هوامشها طلال حرب؛ ييروت 5407 1ه ص ١47‏ 

'") لين فهدء إتحاف الورى؛ جاء ص 2٠01‏ ؛ ج4ء ص 79197 

9" نعيم زكى فهميء طرق التجارة الدوليةء ص .7١١‏ 

9 لين بطوطة:؛ الرحلة» ص 1717-1757 

('") لين فهدء إتحاف الورىء: ج"اء ص 478 . 

8" نفس لالمصدر والصفحة. 

9"“مورتيل» ريتشارد: الأحوال السياسية والاقتصادية يمكة في للعصر المملوكيء عمادة شؤون المكتياتء جامعة 
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الجلدية الأخرى - التي يأتي لهم الجلد الطائفي - ثم سوق المعلا حيث بائعي الحبوب 
والحشيش7') والجمال والدواب لذلك وجد بجوارهم سوق الجمال" . 


ولكثرة المجاورين والعلماء والمدارس بمكة المكرمة وجد لهؤلاء سوق للكتب سمى 
بسوق الوراقين» ولم يكن هذا الاسم لصناعة الورق ولكن لصناعة قائمة بذاتها بها بيع الورق 
وأدوات الكتابة والكتب ونسخها وتجليدها وتذهيبها(") وارتبط هذا السوق بازدهار الحركة 
العلمية وتوفير احتياجات الطلاب والعلماء لذلك انتشر بين هؤلاء دلالين لبيع الكتب مثل سعيد 
بن حمد بن أبى الكوراني الشهير بالكردي نزيل مكة توفى 7/ا41ه وثان يعرف بدلال 
الكتب7"). وكذلك على بن أحمد بن دحيه القاهري ممن تردد كثيراً بين مكة والقاهرة واشتغل 
بتجارة الكتب.(؛؟) 

كما ظهر في أسواق مكة المكرمة تجار الكتب الممنتعملة وكانت تسمى التركات؛ 
تركها أصحابها بعد وفاة عالمهم فكانت تتم عملية البيع والشراء لهذه الكتب داخل المسجد 
الحرام أو في إحدى جنباته”" مثل باب السلام؛ فكان يحظر مزاد الكتب شيخ الكتبية وكتب 
المزاد بطبيعة الحال أقل قيمة من الكتب بالمكتبات وكان تسضم بعض النوادر من 
المخطوطات37") . 


الأوزان والمكاييل والمقاييس: 


عرف بمكة المكرمة عدة أوزان استخدمت جميعها لأغراض؛التجارة الداخلية من 
هذه الأوزان المن(") الذي يسميه أهل مكة رطلالة, والذي يساوى 55٠١‏ درهماً ويساوى 


7) عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: باب السلام؛ مكة المكرمةء 5477 1هء ص 348. 

('") لبن فهدء إتحاف الورىء» ج5ء ص 45 7. 1 

7" عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان باب السلام؛ ص .١١5‏ 

عبد العزيز السنيدى؛ الوراقون وأثرهم في الحياة العلمية في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي؛ الطائف 
4ه( 6. .ام صن 7197 

9؟) تفس المرجع والصفحة. 

9") عبد العزيز السنيدى؛ مرجع سابق» ص 55 . 

('") حبد الوهاب إبراهيم أيو سليمان» باب السلام؛ ص ١77‏ 

للمن يساوى 7٠١‏ درهماً وبالأوقية 71 أوقية وأوقيته قساوى ٠٠١‏ درهم ويستخدم المن لوزن الطيب» زين 
العابدين شمس الدين: معجم الألفاظ والمسطلحات الناريطية» القاهرة» ص .5١7‏ 

(9") رطل: ؟١‏ أوقية > ١54‏ درهم وهو الرطل العاديء وهناك الرطل الكبير - ١54‏ درهمء انظر زيسن 
العابدين» مرجع سابقء ص 5417. 


00 


كيلو جرامء وكانت معظم المبيعات تباع بالرطلء إلا أن هناك رطل ذات وزن 
مختلف لبيع اللحم والشحم والريسة وخلاقه وكان مقداره 6٠٠‏ درهم!0". 

أما الكيل فكان للمد والصاع فكان الصاع أريع أمداد الذي يساوى 8١7,5‏ كيلو جرام 
قمحاً('*)» ويباع بالصاع والمد الحنطة وسائر الحبوب المجلوبة إلى سوق مكةل'*). أما بالنسبة 
للقياس فقد استخدم الذراع ثقياس الأقمشة ويبلغ طوله /اه,/ادسم وقيل ©/,لادسسم وقيل 
سد("). 
السكة-- التداول في الأسواق المكية: 

انتشرت في أسواق مكة عدة أنواع من النقد المتداول مثل دينار الذهب ودرهم 
الفضة وكانا يضربان بمكة على عيار الدينار المصسري واستمر ذلك إلى نهاية العصر 
المملوكي7؟؟). 

وإلى جانب ذلك راج يمكة نوعان من الدراهم الأول. الدرهم الكاملي المنسوب إلى 
السلطان الملك الكامل محمد بن أبى بكر أيوب صاحب مصر ويعرف هذا الدرهم ك ذلك 
بالدرهم النقرة'*). ويتكون من تلثي فضة وثلث نحاس7“*). والثاني الدرهم المسعودي نسبة 
إلى الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل محمد الأيوبي صاحب اليمن7'*)؛ وهذا الدرهم 
ضرب بمكة وهو من فضة خالصة:؛ مربع الشكل ويساوى في المعاملة تلثي الدرهم الكاملي 
وظل التعامل بالدرهم المسعودي إلى آخر العصر المملوكي7'”*)ء وهذا راجع إلى حجاج اليمن 
الذين يتعاملون به. 


لين المجاورء مصدر سايق» ص .١7‏ 

(:') زين العابدين» مرجع سايقء ص ١ه5.‏ 

('“) لين المجاور:ء مصدر سايقء ص .١7‏ 

9“ زين العابدين» مرجع سايقء ص 5لا/. 

('*) مورتيلء مرجع سابق» ص ١11‏ 

؛) نفس المرجع والصفحة:ء رين العايدين شمس الدينء مرجع سايقء ص 69؟7. 
؟) زين العايدين» مرجع سليقء ص 776. 

'“) مورتيل» مرجع سابقء ص .١54‏ 

(*) مورتيل» مرجع سابقء ص .١97‏ 


وفي أواخر القرن الثامن الهجري ظهر الدينار الأفرنتى!') ثم سرعان ما أصبح 
العملة الأكثر رواج وكان وزنه 87,5 من وزن المثقال ري عام 415ه أمر 
السلطان الأشرف برسباي بضرب دنائير عرفت بالأشرفية لتحل محل الدنانير الأفرانتية وظل 
التعامل بالدينار الأشرفي إلى نهاية العصر المملوكي7'”). وفى عام 4ه ظهر لأول مرة 
بمكة نوع من النقد عرف بالمعلق وما لبث أن راج في أسواقها إلى أن أصبح النقد السائد لبيع 
جميع أنواع السلع وشرائهاء ومع مرور الزمن ارتفع سعر صرف المعلق إلى عشرين درهما 
مسعودياً عام 04 5ه واستمر سعره على هذا إلى نهاية المماليك('”. 
عوامل ازدهار الأسواق: 

اتحدت عدة عوامل أدت إلى ازدهار أسواق مكة في العصر المملوكي منها ارتباطها 
بعدة ممالك إسلامية كانت يفد أبنائها إلى مكة سواء للحج أو للتجارة متبعين عدة طرق تصب 
في المدينة المقدسة مما أدى إلى ازدهار أسواقها وخصوصاً في موسم الحسجء وهذا يدفع 
الباحث إلى الحديث عن العلاقات التجارية بينها وبين مكة المكرمة في الفترة محل .البحث. 
أولا. العلاقات التجارية: 
أ- العلاقات التجارية بين الحجاز والشرق الأقصى: 

استفاد التجار من انتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية حيث الهند والصين 
وغيرها من بقنْة البلاد الأخرى» وبذلك صار المحيط الهندي تحت هيمنة التجار المسسلمين 
وأصبح لهم جاليات إسلامية في كل مكان تقريباًل؟”. 

لذلك كان الحجاز ضمن مجموعة من محطات الطريق البحري القادم من الشرق 
الأقصى باتجاه مصر وأوروباء وقد حصل سلاطين المماليك على أموال كثيرة مسن رسسوم 
تجارة الهند في مينائي جدة وينبع؛ كما ارتبطت مكة بجدة في ازدهارهاء بحيث أصبحت 


) يضرب هذا الديتار بالبندقية وسرعان ما راج بالبلاد الإسلامية؛ انظر مورتيل» مرجع سابق؛ء ص .١16‏ 


((؛) نفس المررجع والصفحة. 
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تفس المرجع؛ ص .١115-21١99‏ 

تفس المرجعء» ص .١155‏ 

('*) سعيد عبد الله ين بنيه القحطانىء تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجسرة؛ التاسسع 
والعاشر الميلاديء الرياض 474 اه ص /الا. 


واستمرت من أهم أسواق التجارة ومراكزها بين عدن والشام وبين الشرق الأقصى 
وأوروبا”. 

فكانت ترد مكة من الهند كميات كبيرة من الحلي وكل أنواع البهاراتء وكميات 
كبيرة من الأقمشة القطنية والحريرية» فعبر مكة يتم مرور سالع كثيرة من المج وهرفت 
والبهارات بأنواعها المختلفة» وكذلك من القطن والشمع والمواد العطرية بكميات كبيرةلة6. 
أما السلع التي ترد من الشرق الأقصى إلى الحجاز عن طريق المحيط الهندي واليحر الأحمر 
فهي مجموعة من النمور والفيلة وجلود النمور والسيوف من للهندال””)» والعطور واليخور 
وعود الند والمسك وهو من أغلى أنواع العطورء وجلبت أيضاً مجموعة مسن السذع التي 
استخدمت عقاراً طبياً مثل القرفة والقرنفل والزنجبيل والبلسم والكافورء وجوزة الطيب 
والزعفران7”). 

لما فيما يتعلق بالعرب فقد نقلوا إلى الشرق الأقصى الخيول والبقال والحمير7”, 
حيث كانت بلاد الهند تفتقر إلى بعض منتوجات بلاد العربء فكان التجار يحملون معهم إلسى 
بلاد الهند للتمر وزيت الزيتون - القادم من الشام - والقمح والشعير من العراق» ويحملون 
معهم أيضاً للكتان والصوف من بلاد الشام)؛ وباع العرب منتوجات مصنعة وزجاجيات» 
وأقمشة كتانية وعطور وفواكه - مثل التين والفستق ولللوزء وكانت تجارة الخيل مزدهرة 
آنذاك بشكل خاص . 


(”) رجيء عمر الفاروق السيد» المدينة المنورة "قتصاديات المكان السكان المورفونوجي: طلاء اتقفاهرة 
م صن ولا 

(”) فارتيماء رحلات فارتيماء ترجمة عيد الرحمن عبد لله الشيخ: القاهرة 1144م؛ ص 67. 

(”) لطفي عيد الله رحىء العرب في للعصور القديمة» مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلامء بيروت» 
طاقاء 314لاءء ص 7817 

('”) فين خرداتبة» المسالك والممالك (ليدن م) ص واتنظر أيضاء نعيم زكي فهمي- مرجع سابق» 
ص ١7٠١‏ 

(”) تعيم زكي فهميء مرجع سابق» ص 978 .١179-‏ 

(”) نعيم زكي قهميء مرجع سايق: صن ١75‏ 


ب- العلاقات التجارية بين الحجاز واليمن وبلاد عُمان: 

تقع اليمن في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة العربء. اذلك تحكمت في لالمدخل 
الجنوبي للبحر الأحمرل””)» واشتهرت في عالم التجارة منذ عصور ما قبل الإسلام ممراً 
بحرياً للمراكب التجارية المحملة بالبخور والتوابل» وأصبحت البلد الذي يستطيع نقل تجارة 
الشرق إلى الغرب وبالعكس وذلك بحكم موقعها الاستراتيجي المهم؛ ومن خلال التجارة 
تعرف اليمنيون إلى حضارة الفينيقيين والبابليين واليونان والرومان!'). 

كانت نسبة كبيرة من احتياجات أهل مكة من المواد الغذائية في عصر المماليك 
تشحن إلى جدة بحرا من تهامة لليمن خاصة:؛ ومن مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة الدولة 
الرسولية عامة» وقد اشتهرت اليمن بمحصولاتها الزراعية في مناطق كثيرة مسن أراضسيها 
وخاصة إنتاج التمر والدخن والذرة التي تصدر إلى مكة المكرمة» واشتهرت اليمن أيضاً 
بإنتاج الورس واللبان؛ فوجدت جميع هذه المنتجات إلى جانب الجلود وخاصة جل ود البقر. 
فاليمن تعد من أهم الأماكن المصدرة لجلود للبقر إلى مكة بالإضافة إلى البخور والثيساب 
والأحجار الكزيمة والغار والفضة والفلفل والقرنفل؛ وهناك العنبر الموجود بسواحل عدن!!", 
كل هذه السلع كانت اليمن تغذى بها أسواق الحجاز إضافة إلى بضائع الشرق الأقصى التي 
يُقبل على شرائها حجاج مصر والشام والعراق وتجارها وغيرهم. 

وكانت عُمان الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية قد أسهمت 
بتجارها مع مكة المكرمة» فقد كان يصلها بمكة طريقان بريان أحدهما شرقي يمر بواحسة 
بيرين7”") فاليمامة ثم مكةء والثاني غربي يتجه من عُمان مخترقاً بلاد حضرموت إلى عدن 
ثم يلتقي الطريق اليمنى الذي يتجه إلى الحجاز7”")؛ وقد قام هذان الطريقان بدور مهسم في 
تجارة عُمان مع مكة المكرمة» فكانت تصل إلى مكة مع القوافل العمانية العديد من السلع 
منها. المسك والزعفران والبقمء والساج؛ والساسم (شجرة تصنع السهام من غصونها) والعاج 


(”) تجواد عليء؛ المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام؛ ج/ء مكتبة التهضة:ء بيروتء؛ 097١‏ ص اا؟- 
40ل, 

(:') مورتيل» المرجع السابق؛ ص .١84‏ 

(") نعيم زكي فهميء مرجع سايقء ص ١11‏ وما بعدها. 

('') بيرين: من أصقاع البحرين تميزت بكثرة الرمالء بينها وبين الفلج ثلاث مراحلء وبينها وبين الإحساء 
وهجر مرحلتان؛ انظر ياقوت الحموي؛ مصدر سايق؛ ج5: ص 477. 

(”' ابن خردائيه» مصدر سابق» ص 58. 


والديياج» والجزعء واليواقيتت والأبنوس والنارجيل والقند (هو عسل قصب السكر الجامد) 
والبلور والفلفل وغير ذلك(؟")» وكانت علاقات عُمان نشطة ترتبط بعلاقات تجارية مميزة مع 
الحجاز. 
ج- العلاقات التجارية بين الحجاز وشرق إفريقيا: 

تعود جذور العلاقات التجارية بين مكة والحبشة إلى ما قبل الإسلام» فالمطلب بسن 
عبد مناف عقد أحلافاً تجارية مع النجاشي ملك الحبشةء وأصبحت الحبشة سوقاً تجارياً لقريش 
لأنها أحد المصادر المهمة للتجارة الشرقية!2". 

وكثرت الرحلات العربية قبل وبعد ظهور الإسلام إلى شرق إفريقيا حيث كانت 
هجرة المسلمين إلى الحبشة لأنها بلد آمن ومسئقر. 

إن علاقة مكة التجارية والسياسية مع بلدان الساحل الشرقي للقارة الإفريقية كانت 
على جانب كبير من القوة» فكانت نسبة كبيرة من حاجة مكة من للحيوب تأتى إليها من بلاد 
السودان والحبشةء وخلال القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي قام عدد كبير من 
تجار مكة بالسفر إلى جزيرة سواكن التجارية!')؛ وكانت البضائع للمستوردة من إفريقيا 
الشرقية عبر موانىخ الحجاز البخور والعطور والذهب والتبر والقفضة والعاجء والعنبر 
الرمادي عوريش النعام وخشب الأبنوس» والتوابل وللفلقل والقرفة والرقيق والجواري"", 
وكانت تعرض في أسواق الحجاز وخاصة في مكة في موسم الحج. 
د( العلاقات التجارية بين الحجاز ومصر: 

تعود جذور العلاقات التجارية بين مصر وسواحل للبحر الأحمر والمناطق للمطلة 
عليه كالحجاز واليمن والنوبة إلى أيام الفراعنة» وللحجاز علاقات تجارية مع مصر منذ أقدم 
العصورء وكانت تعتمد من الناحية الاقتصادية على المخصصات الثابتة للتي تأتيها من مصر 
نظراً لندرة الزراعة فيهاء وقلة مواردهاء فدونة المماليك ومن سبقها من للدول الإسلامية التي 
ضمت الحجاز إليها عملت على رصد المخصصات وحبس الأوقاف بالديار المصرية على 


9" المقدسيء شمس الدين أبو عبد الله (ت ٠14ه/155م):‏ أحسن التقاسيم قي معرقة الأققليمء تحقيق إيراهيم 
خوري» طاء بيروت» 1557م ص 7/2 - 737/8 . 

(') شوقي عبد للقوي؛ تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلاميةء فلكويت 3١15‏ صن 117 - 14. 

(9') مورتيل» مرجع سايق» ص .5١5‏ 

(”') شوقى عيد القوى» تجارة المحيط الهندي» ص ١540‏ 


ملع اام 


سكان الحرمين الشريفينء فكان الحجاز بذلك يتلقى من مصر سنوياً كل ما يحتاجه من غلال؛ 
إلى جانب مرتبات الأشراف والعاملين على خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» والتي كانت ترسل سنوياً بصحبة أمير الحج المصري*8". 

أما فيما يتعلق بالبضائع المجلوبة من مصر لبلاد الحجاز فهي الثياب والرقاق 
والقراطيس والقمح والحنطة والدقيق والسكر والأرز والصابون وزيت الزيتون والزيتون 
المملح؛ والعسلء والأسلحة والحرير. وكانوا يأتون بالبضائع الثقيلة من مصر عن طريق 
البحر؛ وعن طريق البر تجلب القؤافل السلع الخفيفة؟")» الطريق البرى يتجمع التجار 
والحجاج بالقاهرة ثم السويس فالعقبة إلى ينبع فالمدينة المنورة فمكةء وطريق البحر من موانئ 
السويس والطور وعيذاب إلى جدة وينبع ومتها إلى مكة والمدينة - 
ه- العلاقات التجارية بين الحجاز وبلاد الشام: 

عرف العرب في مكة والمدينة والبلاد المجاورة <ق المعرفة عن طريق التجارةء 
ففي الشام كانت لهم صلات قربى فيها مع القباتل العربية» إضافة إلى علاقات اقتصادية 
وتجارية وثيقة.2 -.. 

إن العلاقات التجارية الشامية الحجازية قديمة جداء ققريش كانت تحتكر الطريق 
التجاري البرى بين الشام والجتوب العربي وتقوم برحلتي الشتاء وللصيف إلى الجنوب 
الغربي والشامء حاملة سلع المشرق والجنوب العربي وللساحل الأفريقي حيث تفرغها في 
بُصرى أو غزة» وقى المقابل تنقل سلع الشام وبيزنطة إلى المدينة المنورة والحجاز ومنها إلى 
الهند والصينء وأصبحت مكة مركزاً تجارياً مهما في وسط الحجاز» ومنطلق إشعاع حضاري 
في للجزيرة العربيةل”"). ولم يكن النشاط التجاري مقتصرا على الموسم فقط بل استمرت 
القوافل التجارية تنقل البضائع بين المدن الحجازية والنيابات الشامية» ومن السلع المحليسة 
المنتجة في للحجاز. الجلود المذهبة (الأدم) وللزييب الطائفي؛ تحملها القوافل التجارية إلسى 
للشاه(”. 


") للجزيري» الدررء ج/اء ص 787 وما يعدها. 

('") مورتيل» مرجع سابقء ص .١181‏ 

لعل غوائمة» يوسف حسن درويشء؛ أيله (العقية) واليحر الأحمرء إربده طاء 944١م؛‏ ص ٠1-9لا.‏ 
(") جواد على؛ المفصل في تاريخ العرب» ج /اء 7817. 


أما السلع التي تعود بها القوافل المكية من الشام فأبرزها زيت الزيتون» والقمح من 
حوران» والبلقاء والحواري» والسكرء والطحينء والحريرء والقطن والقماشء والمواد 
المصنعة مثل المنسوجات والأسلحة!". 

وكانت قوافل الحجاج الكبيرة تجلب معها عند عودتها من للحج في مكة عدداً كبيراً 
من الجمال المحملة بالتوابل» وبخاصة الأصناف الثمينة منها والأخف وزناً ولقد حرص 
المماليك على توفير الأمن والراحة للحجاج والتجار والمسافرين؛ فأقاموا للخانات لخدمة 
المسافرين وللتزود بالماء والغذاء وعلف الدواب؛ كما أرسلوا القوات العسكرية للحد من خطر 
قطاع الطرق الذين دأبوا على مهاجمة القوافل التجارية وقوافل الحج المتجهة إلى مكة أو 
العائدة منها(؟, 
و - العلاقات التجارية بين الحجاز والعراق: 

تعود العلاقات للتجارية بين الحجاز ٠‏ العراق إلى ما قيل الإسلامء حيث كاتت هناك 
علاقات تجارية كبيرة مع للحيرةء واستمرت مع امتداد الزمن وتزدلد تشاطا في موسم الحجء 
حيث كان أهل مكة ينتفعون كثيراً بحجاج.العراق وتجارهاء واتصلت الحجاز بالعراق بطريق 
برى» وكانت الكوفة على صلة بمكة.والمدينة!")؛ كما قنشط للتجارة بينهم خاصة قي موسم 
الحج وتنقل من العراق توفيل الهندء ومن البصرة تنقل للتمور بكميات كبيرة: والخز والبز 
وماء الورد وللحناء وللبنفسج والزنجفرء والزنجار؛ ومن للكوفة عماتم الخزء ومن بغداد 
الأقمشة القطنية وللمنسوجات الحريريةء والأرزء والأدوات للزجاجية والأدويةء ومن الأبله 
ثياب الكتان للرفيعة والعماتم”") ويستورد العراق من يلاد العرب الخيل العراب والأدم 
والأحذية وللنعام وجائب الإيلء والقنال”"). 
ثانياً. الحرف والصناعات: 

لعبت الحرف والصناعات بالحجاز دورا كبيرا في ازدهار الأسواق بمكة حيث كانت 
توجد عدة مدن تختص بصتاعات معينة تورد إلى أسواق مكة مثل دباغة وصناعة للجلودء 


('") جواد علي» المفصل في تاريخ العرب؛: جل/اء ص 7857. 

7" الفاسي؛ شفاء الغرامء ج7ء ص 789. 

(8") لين خردائية؛ المسالك والممالك» ص ١795‏ 

(9') للمقدسيء أحسن التقاسيمء ص ١١7‏ 

ل" للجاحظ التبصر بالتجارة» تحقيق عيد للسلام هارون؛ مكتية للخانجىء مصرء ١147‏ ص 717 


ااه 


وهى من الحرف القديمة حيث كان أهل للحجاز يقومون بمعالجة الجلد قبل دبغه مثل تنظيفه 
من الصوف والشعر ثم صقله(”")؛ واشتهرت مدينة الطائف بذلك فكان فيها الأهب7”" الطائفي 
المعركة؛ ولجوء الطائف أكبر الأثر في ازدهار هذه الصنعة حيث كان لا يباع بها إلا الأدم 
الذي لا يصنع مثله في الأقطار(؟". 


واستخدم الدباغون مواد مساعدة في دبغه مثل القرظ(:”) وهو نبات ينمو في 
ضواحي مكة('*) وكان الدباغون يبيعون هذه الجلود للتجار بأسعار مرتفعة. 


واستخدم الجلد لصناعة القرب لحفظ الماء وحلمهاء كما يحفظ فيه الطيب والسمز 
والزيوت والدهون التي يحتاج إليها الأعرابي في ترحاله والحضري في مستقرءا'©. كما 
يصنع منه الأحذية خاصة الحذاء الطائفي الذي كان يضرب به المثل7”*). وإن تعذر الحصول 
على الجلد الطائفي كان يأتي جلد من الموصل وخراسان حيث يصنع ويعاد تصديره إلى تلك 
البلاد(؟ 8 


كما وجدت حرف وصناعات أخرى مثل صناعة الأغذية والتي كان يكثر منها 
نزيادة الطلب عليها خاصة في مواسم الحج والعمرة مثل صناعة الخبزل”)؛ كما كان يأتي 
لمكة التمر من المدينة(”*)؛ إلى جائب ذلك كان للطائف دور في إنتاج عسل النحل وللذي كان 
يجلب من الجبال والكهوف ومن أعالي الأشجار المنتشرة في بساتين الطسائف7”, كما 


كم جواد علىء المفصل في تاريخ العرب؛ جبلاء س 5177. 1 : 

9" الأهبء للجلد من البقر والغنم» انظر ابن منظورء لسان العرب» بيروت: 21554 ج١اء‏ ص 7177 

9" البكريء المسالك والممالك: جب ؟هء ليبيا وتونس: ١947‏ ص 7517 

(:*) القرظ: شجر كبير ساقه غليظة وله ورق صغير يستخدم في الصباغة» انظر ابن منظورء لسان فأعسرب» 
جدلاء ص 504. 

('*) ابن المجاور؛ صصفة يلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصرء صححه وضيطه وس كرلو 
قفرين ليدن ١55١‏ ص 7” . 

(”*) جواد علىء المقصل في تاريخ العرب: جلاء ص 588 . 

(*) سعيد عيد الله القحطانى؛: مرجع مبايق؛ ص .77١‏ 

('*) يالوت الحمويء معجم للبلدان» ج١ء:‏ ص 17 

"*) عبد الوهاب إيراهيم أبو سليمان» باب للسلامء مكة 511 ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص 438. 

('*) جميل حرب حسين؛ للحجاز ولليمن في العصر الأيوبي» جدة ©7514: ص .١7١‏ 

(”*) عبد للجيار منسى العبيدي؛ الطائف ودور قبيلة ثقيف من العصر الجاهلى الأخير حتى قيام الدولة الآأموية: 
الرياضء 973847 ص 27. 


اشتهرت بصناعة وتجفيف العنب حتى أنها أنتجت أجود أنواع الزبيب: ويصدر معظم إنتاج 
الطائف إلى مكة نظراً لحاجة أهلها إليه لتحلية مياه الآبار التي ترفع فيها نسبة الملوحة!4", 
ويقدر ثمن مد الزبيب درهماً واحدل””). ولثراء الطاتف أصبحت ثمون مكة وغيرها من الثمار 
والخضار والزبيب!"©. 

كما اشتهرت الطائف بصناعة العطور ويصدر غالبا إلى مكة حيث يطيبون يه 
الكعبة المشرفة فضلاً عن حب أثرياء مكة لاستخدام الطيب7!'') وكانث هذه العطور تباع 
للحجاج في موسم الحجأ"')؛ كما كان ماء زمزم يخلط بماء ورد الطائف لغسل للكعية0؟") . 


كما وجدت حرفة النجارة مثل عمل الأبواب والأطباق والأقداح والأثاث المنزلي 
كالمناضد والكراسيء فكان النجارون يزلولون صناعتهم في حوانيتهم أو بيوتهم2")ء كما كانت 
صنع أدوات القتال كالرماح والنبال والأقواس من الأخشاب حيث كانت توجد الأشجار التي 
تنمو في الحجاز والطائف وإن عجز عن سداد حاجة النجارون كان يستورد الأخشاب من 
للهند وإفريقيا مثل الساج والأبنوس7”"). كل هده الحرف دعمت أسواق مكة بما تحتاجه 
ويحتاجه الحاج ويحمله معه ذكرى من أرض للحرمين - 
العوامل المؤثرة في الأسواق: 

تعرضت' أسواق مكة لكثير من الأزمات السياسية والبيئية مثل الحروب الدائرة بون 

أشراف مكة أو الأزمات البيئية مثل أنحباس المطر أو نزول سيول. كل هذا كان يؤثر على 
الأسولق حيث يعم القحط والغلاء وبذلك يؤثر على موسم الحج» إلى جانب عسف الأشراف 
بغرضص للمكوس للباهظة على التجار فيفضل للتجار ألا يأتوا إلى مكة بتجارتهمء وسوف 
نتناول هذه للعوامل بالدراسة. 


(*) قادية حسن صقرء الطائف في العصن للجاهلى وصدر الإسلامء جدة 21141 ص 44. 

9 السمهوديج وذا للوفا بأخبار دار المصطفىء تحقيق -حمد محيى الدين عبد الحميده مكة م٠٠‏ ”مه جداء 
ص 54١‏ 

') جواد على» للمفصل قفي تاريخ العرب: ج؛ء ص ١6١‏ 

('') نأدية صقرء مرجع سايقء ص 40 

9" عيد الجيار متسى للعبيدى» مرجع سايقء ص 61-6١‏ 

(”') نادية صقرء مرجع سابق» ص 45. 

9') عيد الوهاب إيراهيى؛ باب السلامء ص 488 

7') واد على» المفصل في تاريخ العربيء جلاء ص لاغه - 544 


دارت الصراعات بين أشراف مكة طوال فترة الحكم المملوكي وكان يحسم الأمر 
سلاطين مصر المملوكية مثال على ذلك كان خلال زيارة سلطان مصر الناصر محمد قلاوون 
عام ٠/اه‏ عندما أقر حميضة ورميثة أبناء أبى نمي» ولكن الأمرلم تستقر ففي عسام 
اه وقع غلاء بلغت غراره الحنطة ألف وخمسمائة درهم والذرة أكثر من سبعمائة مما 
أدى إلى قيام عبيد الشريف حميضة بنهب أموال التجار وتعرضهم للحجاج يوم العيدء ولما 
حاول أحد التجار منع العبيد من أخذ قماش له ضربوه مما أثار:الفتن في الحره""). 


ولم يكن العبيد ققط هم الذين يتخطفون أموال التجار يل كان بعض الأشراف ك ذلك 
مثل الشريف رميثه بن أيى نمى عندما قدم بعض الحجاج إلى وادي نخله طلباً للمساء فقدم 
عليهم الشريف وعسكره وقتلوا نفراً وسرقوا ونهيوا حوالي خمسماثة جمل وذلك عسام 
5ه.. فأرسل الناصر محمد عسكرا يتكون من مائة فارس لتعقب الشريف رميثه بقيادة 
الأمير علاء الدين أبو غدى شقيرء وطارده إلى أن وقع القتال بين رميشه وقائد العسكر 
المملوكيء وأصيب رميه بسهمء فولى هارباً وحلت للهزيمة يعسكره: وقتل المماليك عدداً منهم 
كما وقع بعضهم أسرى في أيدي المماليك!"". 


ولم تمر سنة من السنوات إلا ووقع فيها اضطرابات سواء مع أمير الحاج المصري 
أو العراقي أو الشامي وإن لم يكن بينهم يكون بينهم وبين الأشراف أو بين الأشراقف مع 
بعضهم البعض خصوصاً عندما يقوم إحدى الأخوة يتحصيل للمكوس من السفن التجارية بجدة 
فيختلفٍ الأخوة على مقدار المال مما يؤدى إلى وقوع صراع وهذا ما جرى بين الشريف 
عجلان وأخوه الشريف رميثه عام 57/اه 7). كما لم يفلت المجاورين من طمع الأشراف 
مثلما قام الشريف حسن بن عجلان عندما علم بخبر عزل أحد القضاة لليمنيين المجاورين 
بمكة عام 4487ه فسطا على أمواله» ولذلك لم يحج في هذا العام إلا حجاج قليلون خوقاً من 
عدم استقرار الأمن بمكة(”")؛ والأمثلة على ذلك كثيرة(:*0. 


ل'') ابن فهدء إتحاف الورى» ج؟: ص ١44‏ - 40 ١؛‏ أحمد للسباعيء تاريخ مكقه ص 578. 
''') مورتيل» مرجع سايقء ص 47١‏ أحمد السباعي» تفريخ مكةء ص 719 . 

9') أحمد للسياعي؛ تاريخ مكةء ص 519/7 - 775 

'') ابن فهدء إتحاف الورى»ء جاء ص 417١‏ - 447 أحمد للسيلمي» مرجع سليق ص 508 
(”' للمزيد حول هذه الاضطرابات انظر؛ مورتيل» مرجع سابق» ص 797-١15‏ 


ل يا 


وازدادت الاضطرابات خصوصاً في القرن العاشر الهجري يسبيب ضعف سلطة 
المماليك وتهديد البرتغال للتجار المسلمين في ميناء عدن7!''! كما زلد صراع أولاد الشريف 
محمد بن بركات بن حسن بن عجلان حول إمارة مكة عام 5١4؛‏ وعام ١19ه‏ وكان أشد 
أولاده نقمة على التجار هو الشريف أحمد المعروف يجازان جيث سار واستولى على عشرة 
آلاف دينار من مال العشور التي جباها ناظر جدة لحساب السلطان قانصوه الغوري (9.05- 
7ه / ١1760--1511م)ء‏ كما قام جازان بالقبض على جماعة من تجار مكةٌ واضطروا 
أن يبيعوا ذوراً ومزارع لهم حتى يحصلوا عى المال الذي اشترطه عليهم الشريف جازان 
مقابل الإفراج عنهه7؟). 

وازدادت حالة التجارة بمكة سوءاً بعد اتتصار البرتغاليون على أسطول المماليك في 
معركة ديو البحرية عام 4١141هء‏ كما دخل البرتغاليون البحر الأحمر واستولوا على جزيرة 
كمران ذات الأهمية القصوى للسفن الداخلة للبحر الأحمر والتي تقوم يتموين السقن بالمياه 
العذبة؟" 0 ْ 

ولم تكن الأسباب السياسية الماضية هي السبب الرئيسي في الأزمات الاقتصادية 
التي حلت بأسواق مكة بل نجد الظروف المناخية لها دور كبير في ذلك حيث كان انحياس 
المطر أو اندفاعه بشدة قي كلتا الحالتين تؤدى إلى كارثة. فمن خلال الرصد نهذه الكوارث 
نجد أنه لم يمر عام وإلا وقع غلاءء قفي عام 17717ه وقع جدب وقحط في الحج از لقلة 
الأمطار فحدث غلاء بالأسعار9 *')ء وكذلك عام 170ه**')» وقى عام 1ه كان الغلاء 
بمكة والحجاز عامة حتى بيعت الغرارة من القمح في مكة بألف ومتتي درهمل””'': كما كان 
في عام 54/اه كان بمكة غلاء في جميع المأكولات7"'')» وقى عام ٠ه‏ جاعءت الأخبار 
من مكة بأن الأمطار كانت قليلة وأن العيون والآبار قد جفت وحصل لأهل مكة ضرر كبير 


(') تعيم زكى فهميء مرجع سابقء ص 1/7 
('"') مورتيل» مرجع سابيقء ص ١59‏ 

(*') نعيم زكى فهمي؛ مرجع سايقء ص 176١ء‏ 17077 لحمد السياعيء مرجع سايقء ص 597 
9" الفاسيء شفاء الغرامء جاء ص 739/7 

7*') لبن فهدء إتحاف للورى؛ ج؟؛ ص /ا١١‏ 

ل'') لبن فهدء إتحاف للورى؛ جلء ص 974 

"') قفس المصدر والجزءء ص 778 


مما أدى إلى ارتفاع الأسعارا*” ')؛ ومن خلال هذا الرصد نجد أن كل عام يقع إما قحط أو 
غلاء من جراء سيل أو جفاف. 

وكان يصاحب حالات الغلاء موجات هجرات مذهلةء يضطر فيها الإنسان أن يأكل 
ما يقع تحت يده من النباتات والحيوانات وخلاف ذلك7!*'): كما تهجر الأسواق مما يضطر 
صاحب مصر إلى إرسال الصدقات لحل هذه الأزمة(١١,‏ 


المكوس: 

المكس في اللغة الجياية» يقال مكسه مكساء والمكس هي الضرائب التي تؤخذ عن 
المبيعات والمشتريات أي عن التجارء يجبيها جباة المكسء» أي العشارون من الأسواق ومن 
المواضع المخصصة لمرور التجارة بها0'!(1. 


ولقد لجأ أمراء مكة إلى فر ض الضرائب والرسوم على الحجاج والتجارء وظضل 
الأمر على ذلك حتى أسقط صلاح الدين الأيوبي مكس الحاج وعوض أمير مكة ألف دينار 
وألف أردب7''') من القمح: إضافة إلى إقطاعات بصعيد مصر واليمن» وقيل بلغت في 
مجموعها ثمانية آلاف إردب قمحا تحمل سنوياً إلى جدة”). 

لكن إسقاط المكس لم يستمر طويلاء فعاد شريف مكة نجم الدين محمد أبى تمسى 
7هء بأخذ المكوس من الحجاج وللتجارء وصادف هذه السنة هي التي حج فيها السلطان 
الظاهر بيبرس ورأى المظالم التي تنزل بالحجاج والتجار» فرتب لشريف مكة عشرين قلف 
درهم كل سنة شريطة ألا يؤخذ بمكة مكسء ولا يتعرض لتاجر9”') وعندما حج الملك 


1 ابن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق محمد مصطفى» جء القاهرة؛ ١184‏ ص 715 

(') ضيف الله يحيى الزهرانيء أسعار المواد الغذائية بمكة المكرمة خلال الفترة (1144 -541717ه -1176٠0/‏ 
7م) مكة المكرمة ١١51١1ه/1147م»‏ ص 582. 

'" الجزيريء الدرر الفرائد» ج١3‏ ص 51717. 

(''") إين منظورء لسان العربء دار صادرء ج١‏ ؛ بيروت: 21114 ص 77٠١‏ 

(''') الأردب: مكيال مصري للحنطة يتألف من ست ويبات اكل ويبة ثمانية أقداح كبيرة» أو ستة عشر قدحاً 
صغيرا. انظر أحمد الشرباصي المعجم الاقتصادي الإسلامي؛ بيروت :194١‏ ص 14. 

(”*) الزيلعى؛ مكة وعلاقاتها الخارجية» ص 1714؛ عاتشة عبد الله ياقاسى؛ بلاد الحجاز في العمصر الأيوبي: 
مكة المكرمة ١٠٠54١هف/١158ء؛‏ ص ال, 

9''أمورتيل» مرجع سابقء ص 175؛ السليمان» العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك» القاهرة 
#الاماء ص ١1717‏ 


الناصر محمد بن قلاوون الحجة الثانية عام 4١لاه‏ أبطل سائر المكوس وعوض أميري مكة 
والمدينة عنها إقطاعات بمصر والشام”'')؛ وفى عام ؟الاهء أسقط الناصر محمد بن 
قلاوون المكس المتعلق بالمأكولات وعوض أميرها عطيفة بن أبى نمى بثلثي قرية دماميل 
بصعيد مصر7"'' كل هذه القرارات التي استوجب بها إلغاء المكس كان من أكبر عوامل 
ازدهار الأسواقء ولكن لم يستمر الوضع طويلاً فسرعان ما عادت المكوس تفرض مرة 


أخرى وخاصة عندما ضعفت قبضة الدولة المملوكية على الحجاز ودخل المماليك في صراع 
مع العثمانيين والبرتغاليين!"'"). 
الخاتمة: 


ارتبطت أسواق مكة بموسم العمرة والحج لذلك ظهرت أهمية مكة إلى جانب ذلك 
كان لجدة الأثر الكبير في نشاط أسواق مكة حيث للتجارة والتجار القادمين من أقصى الشرق 
مرورا بالبحر الأحمرء كما كان للسلاطين للمماليك دورهم سواء الإيجابي أو السلبي في 
ازدهار حركة الأسواق بمكة نتيجة» ارتباط مكة بجدة» ومن خلال البحث وجد أن أسواق مكة 
مزدهرة ازدهارا كبيرا نتيجة موقعها ومكانة للكعبة المشرفة بهاء كما ظهرت عدة صناعات 
في المدن المجاورة لمكة كانت ترسل تجارتها لبيعها في أسواق مكة الرائجة في موسم الحج. 

ورغم هذا الازدهار إلا أننا وجدنا أن مكة كيرا ما تعرضت لعدة عوامل أدت إلى 
خراب أسواقها حيث كانت العوامل للسياسية من أكير العوامل للتي أثرت في مكة إلى جانب 
العوامل الطبيعية فلم تمر سنة إلا ووقع بمكة إما قحط أو سيل؛ كل ذلك أثر على أسواق مكة. 


7*'" لين فهدء إتحاف الورى؛ جلاء ص ١56‏ 
7' الجزيريء الدرر الفرائد المنظمةء جاء ص 577. 
''أمورتيل» مرجع سايقء ص 111-15٠‏ 
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المصادر والمراجع 
أولاً. المصادر العربية: 
-١‏ القرآن كريم. 
-- ابن إياسء محمد بن أحمد الحنفي (ت ١٠317ه‏ / 54؟15م) 
- بدائع الزهور في وقائع الدهورء حققه وكتب المقدمة محمد مصطفيء القاهرق ١98417‏ 
1١19588 -‏ 
- ابن بطوطة: شمس الدين أيو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجمي (ت 
اه//0/ا177ام). 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء علق 
عليها طلال حربء؛ لا١٠5‏ اهل. 
4- البكريء أبو عبيد (ت 4417ه / 35١٠م)ء‏ المسالك والممالك: ليبياء تونس .١153137‏ 
ه- ابن جبيرء أبو للحسن محمد بن أحمد (ت 5715ه/717107١م).‏ 
- رسالة اعتبار #ناسك في ذكر الأآثار الكريمة والمناسك المعروف برحلة ابن جبيرء 
بيروت أ1147م. 
1- الجزيريء عبد القادر محمد بن عبد القادر إبراهيم الأنصاري (توفى 51/5ه/:157١م).‏ 
- الدرز" الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المنظمة؛» أعده للنشر محمد 
الجاسرة الرياض .١547‏ 0 
7- الجاحظ» عمرو بن بحر (ت ه/ ا "لم)ء التبنصر بالتجارة» تحقيق عبسد السلام 
هارونء مكتبة الخانجي» مصر كحملا 
8- ابن حجر العسقلانيء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على (ت ؟40ه/8: 4 ١م)‏ . 
- أنباء الغمر بأبناء العمرء طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالمية الهندية»؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت 345١م.‏ 
4- الحنبليء أبو الفلاح عيد الحي بن العماد (ت 485١37ه/1778م)‏ . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لجنة إحياء التراث العربي؛ دار الآفاق الجديدة؛ 
-٠‏ ابن خرداذبة» أبو للقاسم عبيد الله بن عبد اش (ت ١٠٠1اه/117م)‏ . 
- المسالك وللممالكء ليدن 14884١م.‏ 
-1١‏ السمهوديء نورد الدين على بن أحمد المصري (ت ١١141ه/15:5م)‏ . 


- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد مكتبة البارء 
مكة ٠١06‏ لام. 
7 - الفاسيء ثقي الدين محمد بن أحمد بن على (ت 4177ها)/؟ 4١‏ ١م) ‏ 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» حققه وعلق على حواشيه لجنة من كيار العلماء 
والأدباء» دار الكتب العلمية» بيروت (ب.ت) 
--١‏ اين قهدء محمد بن محمد بن محمد بن محمد (إت ©448ه / 58٠١‏ ١م)‏ . 
- إتحاف الورى بأخبان أم القرى» تحقيق فهمين محمد شلتوتء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرىء مكة المكرمة 341١م‏ 
4 1- الكتبي؛» محمد بن شاكر (4 1لاه / 777 ام) . 
- فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 1317م 
6- المقدسيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري (ت .5ه / 114م). 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق إبراهيم فوزيء دلر المشرق؛ ييروت 
ام. 
7- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١‏ الاه / ١119م)‏ . 
- لسان العربء دار صادرء بيروت 1554١م.‏ 
7- ابن المجاورء جمال للدين يوسف بن يعقوب الدمشقي (ت ٠15ه/١113م)‏ . 
- صفة بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز المسماة» تاريخ المستيصرء اعتنى بتصحيحها 
وضبطها أوسكر لوفغرين: ليدن ١19١‏ . 
4- ياقوت الحمويء شهاب للدين أبو عبد الله الرومي (ت 7ه //17748١م)‏ - 
- معجم البلدان» دار صادرء بيروت 13516م. 
ثانياً. المراجع العربية والمعرية: 
-١‏ أحمد بن عمر الزيلعيء مكة وعلاقاتها الخارجية» الرياض ١134م‏ 
-١‏ أحمد السباعيء» تاريخ مكةء مكة المكرمة 11954. 
'7- جميل حرب حسينء للحجاز واليمن في العصر الأيوبي» جدة 1145م 
4- جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار بيروت ١151ام.‏ 
5- مورتيل» ريتشاردء الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكيء الريااض 
2 أم. 
1- زين للعابدين شمس فلدين: معجم الألفاظ والمصطلحات التاريتية:ء القاهرة: 
4 هم". لام 


-م /ا- 


- سعيد عبد الله القحطاني؛ تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرةء 
التاسع والعاشر للميلاديء الرياض 474 ١ه.‏ 

8- شوقي عبد القويء تجارة المحيط الهندي عصر السيادة الإسلامية» عالم المعرفة» الكويت 
ام. 

4- عبد الجبار العبيدي» الطائف ودور قبيلة ثقيف من العصر الجاهلي الأخير حتى قيسام 
الدولة الأمويةء دار الرفاعي» الرياض 587 ام. 

-٠‏ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمانء» باب السلام في المسجد الحرامء مكتبة النهضة الحديثة 
مكة المكرمة لا 1ه/مر5ءوآم. 

-١‏ على حسين السليمان» العلاقات الحجازية للمصرية زمن سلاطين المماليكء القاهرة 
11م . 

- عبد العزيز السنيديء الوراقون وأثرهم في الحياة العلمية في مكة المكرمة خلال العصر 
المملوكيء مطبوعات نادي الطائف الأدبي 5476١ه‏ / 8١٠٠م.‏ 

1- عائشة عبد الله بافاسء بلاد الحجاز في العصر الأيوبيء مكة المكرمة 
6هم1580م. 

-١4‏ عبد المعطي بن محمد عبد المعطي سمسمء العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة. 
دار أتراك للنشر والتوزيعء القاهرة 54748 1ه/4١٠7م.‏ 

6- عمر الفاروق السيد رجبء المدينة المنورة ولقتصاديات المكان السكان المورفولوجية»: 
دار الشروق» حدق 68. 

51- فارتيماء رحلات فارتيماء ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 5535 ١م.‏ : 

7- لطفي عبد الوهاب يحيى» العرب في العصور القديمة» مدخل حضاري في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ دار النهضة العربيةء بيروت 978١م.‏ 

4- نادية حسن صقرء الطائف في العصر للجاهلي وصدر الإسلام؛» دار الشروق: جدة 
40ام. 

4- نعيم زكي فهميء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغربء أواخر العصور 
الورسطى ءالهيئة المصرية العامة للكتاب» للقاهرة 1١51377‏ 

-٠‏ يوسف حسن درويش غوانيمية» آيلة (للعقية) والبحر الأحمرء دار هشام أريد الأردن» 
5ام. 


الجزيري حياته وعلاقاته بأشراف الحجاز وعلمانها 
-5:4قهم ها -١‏ لا ام 


أ.د. سليمان المالكي" 
جامعة أم القرى وجامعة طيبة 

اولاً- أسمه ومولده : 
هو عبد القادر بن محمد ين عبد العادر بن محمد بسن إيراهيم الأقنصاري 
الجزيري7()» نسبة إلى الجزيرة الفراتية ') ولم تفيدنا المصادر بترجمة كاملة عنه إلا 
بكتابه الدررء ققد نص الجزيري في مؤلفه هذا على مولده ققال : " سئة إحدى 
عشرة وتسع منه : فيها كان مولدي كما رأيته بخط الوالدء في الليلة للمسقر صباحها عن يوم 


" أستلذ التاريخ الإسلاميء جامعة أم القرىء للمملكة للعربية السعودية. 

' - اختلف يعض المؤرخين في نسبه ولقبه فذكر آلنهرولي أن لقبه زين الدين الجزري- البرق اليماني في الفتح 
العثمانيء أشرف على طيعه حمد الجاسرء للرياض منشورات دار اليمامة لليحث والترجمةء 1313748ه/1717امء 
مى٠ ٠‏ 5. كما لقبه العصامي بمحيي للدين عبد القادر محمد الشهير بالجزيريء سمط للنجوم السوقلي قي أنياء 
الأولتل والتوالي» تحقيق عادل أحمد عيد الجواد علي محمد معوضء دار الكتب الطمية بيروت 1824 لم ج 4+ 
صن41!؛ وكذلك جرجي زيدان لقبه يزين الدين عبد القاءر بن لليدري محمد. تاريخ آداب اللغة العربيةه مسصر 
امء جل صل 4177 كما نجد اخثلافا في الألقاب عند عيد للرحمن ين سليما العتيمين قيتكر أن كلاهما 
صواب إن شاء اللهء فقد يكون لقبه هو زين ألدين لكن لقب محي الدين من الألقاي الالية على كل من يسمى عيد 
القادر... وزين الدين في الألقاب للغالبة على كل من يسمى عبد الرحمن. قلم يمسن فين المثيمين دلالة لقيه زين 
النين مثلما حسم محي الدين» اين حميد : السحب الوابلة على ضرائح للحنايلته تحقيق يكر بن عيد لل أبو زيدء 
عيد الرحمن للعثيمينء مؤسسة الرسالةء سوريا 137١ءجلء‏ صن214: هلمش رقم 56017 حمد الجاسرء» مور 
مغمورء عيد القادر ين محمد الجزيري الحنبلي» مجلة العرب ج65 8ء ذو القعدة والحجسة 154057ه / يوليو 
4 ص١ .4١‏ 

2 - لختلف للمؤرخون في نسبته إلى الجزيرة» فقد نسبه ابن حميد إلى جزيرة الفيل من أعمال مصرء السسحبي 
الوثبلة» ج”؟» ص551: وهذا غير صحيح؛ والصحيح ما ذكره في ترجمة والده : أن متشأ اليدود من أصول 
والده من الجزيرة بعراق للعربء بالقرب من بغدادء أما والدته قلتي هي جيدتي قأصولها من الأك رادء وجدها 
الأعلى من .أعيان أمرائهم. الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة في لخيار الحاج وطريق مكة المعظمةء أعده النشر 
حمد الجاسرء دار اليمامةء للرياص 11417 14174/3ء 5474 ألما تسميتها بالجزيرة لوقوعها بين قهري دلة 
والفرات. ياقوت الحمويء معجم للبلدان» بيروت دار صتابر [د ت) جلاء صس0715ء 45737 حمد الجاسرء عرض 
كتب مجلة العرب ج53 5 ذو القعدة» وذو للقعدة والحجة 757١ه‏ . قوقمير وئيسمير لا/ا4 اممء ص 577 


الأربعاء سادس عشر شهر شعيان المحرم من السنة المذكورة “7 .الموافسق شهر يونيه 
6 ام 5 
١‏ - شيوخه : 

لم نستطيع أن نقدم إحصاء دقيقاً عن كل من أخذ منهم الجزيريء إذ ليس لدينا من 
المصادر التي رصدت ذلك إلا النص الذي أورده في كتابه * الدرر * حيث ذكر شيوخه الذين 
أخذ عنهم وتلقى منهمء واختتم الجزيري حديثه عن شيوخه بقوله : " وجماعة أخر يطول ذكر 
تعدادهم'7) ومن هؤلاء . 

أ- الشيخ ابن للنجار : 

هو شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الحنيلي الفتوحي الشهير بلين النجارء 
ولد سفة 477ه //407 ١مء‏ وقشأ بالقاهرة فحفظ القرآن الكريم وكتباً كثيرة كالعمدة, والمقنع. 
وألفية النحو والشاطبية ()» ومشايخه تزيد على مائة وثلاثون شيخاً وشيخه (0. 

وانفرد الشيخ أحمد بن النجار بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصريةء وبإيوان الحنايلة 
التي سكن يهاء إلى جانب قيامه بالتدريس بالمدرسة الصالحية (). وصاهر اين بيرم على 
ابنته")» وانحدر به الحال ()؛ فاشتغل بمهنة الكتابة وتكسب بالشهادة (:')؛ ورغم ماكان 


” - الجزيري؛ مصدر سايقء ج7: صس45/ء رغم أن لين حميد ذكر من قبل أن مولد والد الجزيري كان عام 
هب للسحب الوابلة»ء ج"اء ص40 4ء.فكيف يولد قي عام وفحد للوالد والابن. ويحسم للجزيري هذا الخلاف 
فيقول : * سنة ثمانين وثمان مائة في خرتها مولد للمرحوم الوالد محمد " الدرر الفراقد؛ ج١»‏ ص 04/ا عاتق 
البلاديء نشر الرياحين في تازيخ اليلد الأمين؛ دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ 1418- 1145ء ج١ء‏ 
ص دلالا, : 

“ - الجزيري : الدرر الفرائد» ج١ء‏ ص757. 

5 - السخاوي؛ الضوء اللامع؛ للقاهرة 1115١مء‏ ج١ء‏ صسن153؛ القزي» الكواكب السائرة في أعيان المائة 
العاشرةء بيروت 75517+ ج7ء ص1397. 

6 - لبن عماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهيه دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيسع 
4 أمء ج43 صل 771. 

7 - المدرسة الصالحية : بناها الملك الصالح نجم للدين أيوب» قكان جزء من القصر الشرقي الذي كان من 
ممتلكات الفاطميين عام 715ه /1241١مء‏ ورتب فيها دروسا أريعة للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعةء وفي 
عهد للسلطان الظاهر بيبرس أوقف الصاغة ولماكن أخرى بالأقاليم لهذه المدرسة. المقريزي »المواعظ والاعتيار 
بذنكر الخطط واللأثار, القاهرة /7541ء جاء ص 774 

8 - السخاوي؛ الضوء اللامع» ج١؛‏ ص45”. 

9 - الجزيريء مصدر سابقء "18017/37؛ ابن حميدء السحب الوفيلة» ج١2‏ صا5١.‏ 


يعانيه من التكشف إلا أنه استمر في تحصيل العلوم؛ فقرأ على والده كتباً جليلة عديسدة. 
وسمعت الجزيري أنا وإياه ... كتاب “الفروع " للعلامة ابن فلح؛ مع الملازمة لمنزل والده 
بحارة برجوان» بدروس المدارس؛ وغير ذلك من كتب الفقه والأصولء وام يزل مكبساً بعد 
والده على تقرير مذهب الإمام أحمد ('') إلى أن انتهت إليه الرئاسة في تحقيق أقوال مذهيه. 
وفي علو السند في الفقه والحديث؛ وفي علم المعقولات» ولهذهالدرجة التي نالها صاحب 
الترجمة يذكر الغزي : ' أن صاحب الترجمة لم يل القضاء إلا بعد إكراه الغوري ‏ السلطان 
له المرة بعد الأخرىء ثم ترك القضاء في الدولة العثمانية» وأقبل على العبادة 077 . 
وكان صاحب الترجمة في أول عمره ينكر على الصوفية» ثم لما اجتمع بسيدي علي 
الخواص 7" وغيره أذعن لهم 9 وتأسف على عدم اجتماعه بالقوم ‏ المتصوفة ‏ من 
أول عمره 2')» ثم فتح عليه في الطريق - الصوفية - وصار له كشف عظيم 77'ء ووصل 
به الحال أن جاءه شخص يريد أن يقرأ عليه المنطق ققال : "يا ولدي قد صار الفقه ثقيلاً 
على قلبي» فكيف بعلم أفتى بعض العلماء بحرمة الاشتغال به؛ فقال الشخص له ؛ يا مولانا 
العلم عبادة» فقال : صحيح ولكن ما وجدنا به رقة للقلب بخلاف الذكر مع فضل العلم على 


0 - تكسب بالشهادة : أي يششهد على عقود البيع والشراء بالأسواقء ويتحصل الشاهد على أجر نلك العمل؛ 
ويقيم للشاهد في حانوت عاقدي الوثائق بالأسواق. السخاوي» الضوء لللامع» ج١ء‏ ص 751, 

!! - الجزيري» مصدر سابق» ج73 صن186197. 

2 - العماد الجنبلي» شذرات الذهب؛ ج8» ص777؛ للغزيء للكولك ب السسائرة يأعيسان المائة العاشرة: 
جلاص117 1117-1 

7' - سيدي علي للخواص : كان أميا لا يكتب ولا يقرأء وكا يتكلم في معاني للقرآن الكريم والستة المشرفة 
كلاماً تفيساً تحير قيه العلماءء وكان له طب يعالج يه أهل الاستسقاء والجذام.. إلخء ويسدأ حياته طواقاً يييع 
الصابون وللعجوه والجميزء ثم فتح دكان لبيع الزيت» ثم صار يضفر الخوصء وكان يكنس للمساجد؛ وينظسف 
البيوت. انظر عبد الوهاب الشعرلنيء الطبقات الكبرى؛ دار المعرفة ييروت 7٠٠١8‏ هى15١5-‏ 541. 

“! - يرجع إقبال الشيخ أحمد الفتوحي على الصوفية وجود ضالته فيها خاصة عندما تعصرض للفقر وعمسل 
بالشهادة» إلى جانب ما رآه من ظلم وجشع للسلطان سليم الأول عندما أقدم على القبض على جماعة من أهسل 
مصر وأعيأتهاء والمهرة في البناء والصناعة؛ ويرسلهم إلى لسطتبول. اين إباسء بدائع الزهور في وقائع 
الدهورءتدقيق محمد مصطفيء القاهرة 21145 ج5: ص2174 هذا ما جعل صاحب للترجمة يترك القضاء في 
الدولة العثمانية» وأقيل على العيادة والتصوف. الغزي» مصدر سليق» ج7ء ص177 

*' - السيد أحمد الشيلي اليمنيء السناء الباهر بتكميل النور السافر قي أخيار القرن العاشرء تحقيق إيراهيم أحمد 
المقحفيء مكتبة الإرشادء صتعاء اليمن 470 اهف /4١٠٠امء‏ م7737 

“' - لين عماد الحتيلي» مصدر سايق» ج١؛‏ ص7717 


غيره مشروط بحصول الإخلاص فيه؛ وما أظن أن عندي إخلاصاً "7")؛ فكيف لاايهرب 
صاحب الترجمة إلى الصوقية وهو يرى بملء عينه آخر كل شيء وترحيله إلى اسطنبول!*"). 
ورغم هذا التغير في حياة صاحب الترجمة إلا أن الجزيري يؤكد على أنه “لازمه إلسى 

حين وفاته7”') بمرض الزحير عام 3543ه/؟164م.(0) 
ب - الشيخ الخطابي : 

هو السيد شرف الدين الشريف موسى بن أحمد بن عبد الرحمن الحسني الأرجواني 
المالكي. بالبحث لم نجد من كتب عن هذا الشيخ الجليل سوى تلميذه الجزيري؛ لذلك سوف 
ذنقل ما ذكره عنه حيث نسبه بالخطابي لإقرائه العلم في المدرسة الخطابية ('") للتي يشد إليها 
الرحال في علوم عديدةء خصوصاً علم المعقوداتء فإنه كان يقرئه سرداً من الرأس من غير 
مطالعة ولا كراسء؛ أخذ عنه غالب فقهاء عصره مع العبادة والصلاح؛ وكان يختم القرآن في 
كل ليلة؛ وقد لازم الجزيري صاحب الترجمة مدة سنتين» وقرأ عايسه كثيسرا من التحصو 
والصسرف وللمنطق والحديث وغيره؛ وهو أجل شيوخه في العوم العقلية .يوصاحب الترجمسة 
حج وجاور أثناء حكم دولة المماليك؛ وأقام برباط كاتب السر بن أجا9") . 

وعن ذلك يقول الجزيري 'وأخبرني صاحب الترجمة أنه اجتمع على جماعات مسن 
فحول علماء عصره بمكةء وكنت أقرأ عليه في ذلك الزمان يومأ في " شرح التوضيح * للشيخ 
خالد الوقاد الأزهريء ويوماً في كتاب " المغني لابن هشام 7")؛ وغيسر ذلك من كب 
التصريف وخلافه ما يزيد على عشرين مؤلفاء وروي عنه " صحيح البخاري " قراءة لبعضه 


7' - اتشبليء السناء الباهرء من711. 

* - لين إياس» مصدر سابق» ج5؛ ص178- 1794. 

“ا - الجزيريء الدررء مصدر سابق» ج١ء‏ ص710. 

* - لين عماد للحتبلي»ء مصدر سابق» ج8: ص777؛ الغزيء مصدر سابق» جلاء صل7١١؛‏ لين حميدء مصدر 
سايقء ج١:‏ ص165- 1١617‏ 

7 - المدرسة لخطابية : نسبة إلى عثمان الخطاب صرح ببئائها السلطان قايتباي عندما تحدث مسع عثمان 
الخطاب وأخيره أن الإيوان الذي يريد بنائه فليتباي ما هو إلا زاوية من قبل؛ فأصدر مرسوماً يه دم الإيوان 
وتمكين عثمان الخطاب من جعله زاوية» وأطلق عليه بعد ذلك جامع للشيخ خطابء وكان يلقى قيه دروس العلم. 
عبد الوهاب الشعراني» مصدر سابق» صس547؛ علي ميارك؛ الخطط التوفيقية , القاهرة ١01154‏ جآء ص41١‏ 
2 - اين أجا : هو محب فلدين أبو الثناء محمود بن محمد قاضي الحنفية بحلب. العز عبد العزيز بن تجمء يلوخ 
الفرى في ذيل تحاف الورى بأخبار أم القرى؛ تحقيق صلاح للدين بن خليل إبراهيم وزميلاءء دلر القاهرةء 
القاهرة 2٠٠6‏ جا صس 3٠١‏ 4017 

3 - الجزيري» مصدر سايق؛ جا ص1497. 


همات 


و"الشفاعة * للقاضي عياض وغير ذلكء وبالجملة فلازمته إلى حين وفاته (')؛ في يوم الأحد 
تاسع عشر شهر رجب سنة 5575ه/ 1577م 0 . 
ج- الشيخ ابن الصائغ : 

هو الشيخ أحمد بن إسماعيل بن صدقة بن داود بن محمد بن سليمان بن الشيخ 
إبراهيم الدميري للحنفي () القاهريءولد سنة.45ه/447 ١م‏ ") موكان أحد علماء 
عصره؛ ودرس على يديه الجزيري فروى عليه " صحيح البخاري " قراءة لبعضهء وقرأ عليه 
' قانون شاه * في الطب ولأجازه بجميع ما تجوز له عنه روايته )؛ وقد حج عدة مرات منها 
سنة 4414ه/417 ١مء‏ وجاور وسكن بالمدرسة الزمامية ل" فأصابه الضرر بسبب ما قام 
به ينو إبراهيم (0') وأعوانهم؛ء وعندما رجع صاحب الترجمة للقاهرة عرض عليه عدة وظائف 
فلم يقبلها موكان يؤثر الخمول ويقول :" أحب شيء إلى أن ينساني الناس فلا يأتوني» وكان 
يدرس في تفسير للبيضاوي وغيره ١‏ إلى أن توفى "07. 


4 - للجزيري: مصدر سايق ج١ء‏ صن 7537. 

5 - تس المصدرء جلاء صس©147. 

6 - تقس للمصدرء ج١ء‏ ص١719.‏ 

7 - نفس المصدرء ج١ء‏ ص77١,‏ 4197؛ الشبلي؛ مصدر سابقء ص172؟؛ ويقول السخاوي 'ولد في سنة 
أربع وخمسين وثمانماثة " الضوء اللامع؛ ج١»‏ ص774. 

* - الجزيريء مصدر سليقء ج١ء‏ ص”37197 757 

9 - المدرسة الزمامية : أتشتت هذه المدرسة عام 5 هم/ 47١‏ ام وتنسب إلى الطوشي خ شقدم الزمام: 
وتطل هذه المدرسة على الرواق الشمالي من المسجد للحرام. ابن فهدء #تحاف الورى بأخبار أم القرى , تحقيق 
عبد الكريم عليء مكة المكرمةه 5١‏ 1ه / 15484م؛ ج4» ص14- 10؛ المسخاوي: الضوء اللامع: ج١:‏ 
ص 174 

0 - بنو إبراهيم : يطن من يطون بني مالك من جهينة» كان لهم خطر كبير في القرن للعاشر الميلادي. عاتق 
البلاديء معجم قباتل الحجازء دار مكة المكرمة 5:7 1اه/ 19417امء ص١١ء‏ حيث قام بنو إيراهيم عام 
)7١16م‏ يالثورة على أهل مكة وأثاروا الذعر وزعيمهم يحيى بن سبع؛ فضج المجاورين وأهل مكة: 
وقصدوا الهروب من مكة قي أريعين مركباً من جدة: فمنعهم الجازاني ومن معه؛ وعتدما علموا بمقدم الشريف 
بركات هرب للجازاني وقتل جماعة من بني إبراهيم؛ وعلم بعد ذلك بمقتل للجازاني بالحرم. الجزيريء مسصدر 
سلبقء جلاء ص ادلا- لاخلا 

1 - الغزيء مصدر سليق» جلء ص7١١.‏ 

2 - اختلف للمؤرخون قي ستة وقاة ابن الصائغ؛ فيذكر لين عماد الحتبلي أن وقاته عام 1574ه/15177م: 
شذرات الذهب» جم ص١‏ ٠7؛‏ ويذكر للشيليء أن وفاة اين الصائغ عام 515ه/ 15177مء المستاء الباهرء 
ص45 7؛ أما الجزيري قلم يحدد سنة وقاته؛ الدررء ج١ء‏ صس١741.‏ 


ساإؤآؤارب 


د- الشيخ الدواخلي: 

هو محمد بن عيسى بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الشمس الدواخلي ثم 
القاهري المديني الشافعي: ولد عام ٠47ه/‏ 555 ام بالمحلة 9" حفظ القرآن الكريم» وأخذ 
العلوم على يد شيوخ جامع الغمري 47 وقدم القاهرة فدرس على يد ابن حجيء وأقرأ في 
بيت ابن البازريء وأخذ عن الشيخ الجوجري *؛ وابن قاسم وشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري 5(7)؛ غيرهم من الشيوخ أبرزهم شمس الدين محمد بن عبد للرحمن السخاوي» 
وهو أنسبه من كثيرين عقلاً وفضلاً وتودداً وأدباء حتى صار يقرأ عند البدر بن كاتب جكم 
ناظر الجيش 7" وكان يلقى دروسه في أحد الأماكن بجانب بيت ابن للبازري7)؛ وكان 
من ضمن طلاب هذا البيت عبد القادر الجزيريء فقرأ عليه " صحيح البخاري " لحدق روايته 
له سماعاً على للشاوي؛ بمقعد ابن البازري في ستة عشر مجلسأء وكتاب “المواهب' 
للقسطلاني لحق روايته عن المؤلف وأجازه عامة 0 واستمر يدرس للجزيري إلى أن توفى 
عام 35155ه/677(م, ودقن بتربة دجاية خارج باب النصر- أحد أيواب للقاهرة - 7(؛). 
ه - الشيخ شهاب الدين الرملي: 

ولد الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي عام 115هل/ 17هام (4) 
بإحدى قرى المنوقية ("*)» رحل-للقاهرة وتتلمذ على شيوخ كثيرون منهم شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاريء وجلال الدين السيوطيء والكمال بن أبي شريف وأخوه البرهان بن أيي 


3 -المحلة : مدينة مشهورة بالديار المصريةء وهي حدة مواضع؛ منها محلة دقلا وهي أكبيرها وأشهرهاء 
وهي بين القاهرة ودمياطء ومعلة شرقيون وهي للمدلة الكبرىء والتي بها جامع الغمري: قصاحب الترجمة 
ينسب إلى قرية للدوخل إحدى قرى المحلة الكيرى. انظر ياقوت الحمويء: مصدر سايقء جدعص؟17؛ لين عماد 
الحتبليء مصدر سبقيق» ج8: صس 775 للسخاوي» مصدر سايقء ج8» ص781. 

4 - الشبليء مصدر سابقء صس786؟. 

5 -- يذكر للشيلي أن صاحب الترجمة أخذ للعلم على الشيخ الجوجري لمسجد الغمري يالمحلة» الستاء الباهرء 
ص76 

6 - السخاوي» مصدر سابق» ج8» ص 5/؟. 

7 - نفس المصدر وللجزه والصفحة . 

8 - السخاوي» مصدر سابقء ج83 صل هلالا 

9 - الجزيريء مصدر سايقء ج١7ء‏ صس74١,‏ 7417 

0 - الشبليء مصدر سابقء صس١75؛‏ الغزيء» مصدر سايق» ج7ء ص54. 

1 - الجزيري» مصدر سابق؛: ج27 ص ١4179‏ 

2 - قرية صغيرة قريبة من اليحر بالقرب من منية العطار تجاه مسجد الخضر عليه السلام بالمتوفية. انظفر 
الغزي: مصدر سايق» ج7؛ ص115. 


شريف7”*): وأذن له بالإفتاء والتدريس 9 “)ء فجلس عام ١44ه/1674١م‏ للإقراء والتدريس 
بالجامع الأزهرء فأجاد وأفاد وقصدته الطلبة من المشرق والمغرب بالفتاوى؛ فلم يكن بالجامع 
الأزهر غيرءل”“)مفكان له ذهن ثاقب وفهم صائبء وجمع بين العلم والدراية والرواية؛ وبلغ 
في الديانة إلى أقصى الغاية؛ وتخرج على يديه كثيرون7”*) ء هنهم عبد للقادر الجزيري 7 
وفي عام 36548ه/١155١م‏ خرج مع المحمل المصري لقضاء الفريضةء فعلم به السيد 
الشريف أبو نمي بن بركات» فاراد منه أن يكتب له محضر بما جرى له مع أمير الحاج (8؛), 
فقال للشريف أبو نمي :" إنما قدمت إلى مكة المشرفة لأقضي فريضة الحج؛ ولا دخل لي في 
أمور المملكةء ولا ميل لي إلى ذلك ولا ملكة " .وامتنع من الكتابة عليه» ولم يعبأ بذلك 
السؤال؛ ولم يجنح إليه وعاد من الحج مكباً على الإقتاء والتدريس في علوم عديسدة بأبحاث 
خارقة وفكرة قادحة؛ وتقارير سديدةء وفوائد جليلة مفيدة 1 *)؛ إلى أن انقضت أيامه؛ فانتقل 
إلى جوار للرحمن» وصلى عليه يوم الجمعة في للجامع الأزهرء ودفن بتربة قريباً من جامع 
الميدان خارج باب القنطرة (:”). 


© - الشيلي: مصدر سابق»؛ ص؟١4.‏ 

4 - اين عماد الحنبلي» مصدر سايق: ج8ء ص1١5.‏ 

5 - الجزيري؛ مصدر سايق» ج7اص445, ج17 ص181737 

6 - الشبليء مصدر سابقء ص7 .4١‏ 

7 - الجزيري؛ مصدر سابق؛ جلاء ص1875. 

8 - كان أمير الحج علي باشا لا يثق بأحد ولا بولدمء وقطع أمير الحج السواتد المقررة بديوان الحاج؛ فكان لا 
يتكلم مع أحد إلا بترجمان مع بخل شديدء وتضرر منه أيو نمي لكثرة الشكلوي التي وصلته من أمير الحاج 
علي باشاء مثل شكوى عربان الدرك وأهل الصرةء والمرتيات وكثرت القوغاء عليه من العلماء والفقهاء 
والصلحاء بالحرمين الشريفين؛ لذلك طلب الشريف ليو نمي أن يكتب محضراً يما جرى فرقض الشيخ الرملي. 
انظر الجزيري؛ مصدر سابق؛ ج7ء ص6١511.‏ 

9 - تفس المصدرء 14134/7. 

0 - باب للقنطرة : بناها جوهر للصقلي أثناء بنائه لسور القاهرة» ولما قدم القرمطي: فاحتاج جوهر الصقلي 
لمحاربته أن يحفر خندق فيني هذه القنطرة على خليج عند ياب جنان يي المسك كاقور الأخ شيدي لتوصبل 
القنطرة بين القاهرةء وامكس وذلك عام 1317هب-/171م ويها تسمى باب القنطرة» وكانت مرتفع حيث تمر 
المراكب من تحتهاء وفي وقت المماليك سارت قربية من أرض الخليج ويصعب مرور المراكب من تحتهاء 
فأغلقت يأبواب خوفاً من دخول المفسدين من عامة الشعب فلمصري إلى القاهرة. انظر المقريزيء الخطط: ج7ء 
ص 2.1١47‏ 


و - الشيخ محمد البكري الشافعي : 

هو أبو الحسن محمد بن محمد بن جلال الدين عبد الرحمن بن أحمد ...اين الصديق 
الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه (”)ء ولد عام 835ه/437 ام بمصرء ونشأ في 
ساحتها ('*)) أخذ الفقه والعلوم عن القاضي زكريا الشهير بشيخ الإسلام؛ والشيخ رضي الدين 
الغزيء والشيخ إبراهيم بن أبي شريف الشهير بالبرهان» وخدم الشيخ الصوفي سيدي عبد 
القادر الدشطوطي 7(”) »وغيره من علماء عصره . 

وعن الشيخ محمد البكري يقول الجزيري : * وأتذكر رؤيتي له مار من محل سكنه 
بالجامع الأبيض ")0 المطل على بركة القرع؛ سالكاً طريق الطلبة يمشون في ركابه عند 
ذهابه وإيابه "(5” . 

وكان الشيخ محمد البكري يحج عام ويقيم بالقاهرة لإحياء مجالس العلم والتصوف عامآً 
(”*). لذلك لازمه عبد القادر الجزيري مدة مديدة» أثناء إقامته وأسفاره المكية”) .ولم يزل 
علي ذلك إلي أن توفي في شهر ربيع الأول عام 167ه. /45 5١م‏ ودفن بالقراقفة (64)* 
مجاوراً الإمام الشافعي 9" . 


1-- للمزيد حول الاسم. انظر الجزيري»؛ صصدر سايق؛ ج١»‏ ص 4797-7557 الشيليء مصدر مسايق» 
عن 4 اام 76ل 

2 - للشبلي؛: مصدر سابق»* صس 57375 :للجزيريء مصدر سليقء ج"”ء ص14078. 

3 - لبن عماد للحنبلي» مصبدر سابق ن ج١اص157؟؛‏ الشيلي» مصدر سايقء ص575؛ للغزيء مصبر سايقء 
جلء صن 5 1١5‏ 

4 - الجامع الأبيض : هو جامع للبكرية؛ وكان يشرف على بركة للرطلي حتى نهايتها الشرقية. انظر علي 
ميارك؛ الخطط ج”7ء ص5 27  ...755‏ . 

5 - للمزيد حول رؤيته للجزيري لمحمد اليكري. انظر الدرر الفرائد» ج''ء ص 187٠‏ 

6 - الجزيري؛ مصدر سابقء: ج7؛ ص١147,‏ 

7 نفس المصدر, ج١ء‏ ص1117. 

8 الإرافة : هو المكان الذي يقبر فيه الناس موتاهم ما بين مسجد الفتح وسفح المقطمء وهذا المكان يعرف 
بالقرافة الكيرى: ويها دفن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن آيوب اينه عام 204ه /11١1١م‏ يجوار 
قير الإمام الشافعي» وبني للقبة على قبر الشافعي وأجرى لها للماء من بركة الجيش بقناطر متصلةء نقل للناس 
الأبنية من القرافة الكيرى إلى ما حول قبر الإمام الشافعي» وأتشئوا هناك الترب فعرفت بالقرافة ال صترى» 
وأخذت عمائرها في الزيادة. أنظر للمقريزي» للخططف ج7ء صس؟ 4 4. 

9 + الجزيريء الدررء مصدر سايق؛ ج7» صس1877؛ ابن عماد الحتيليء مصدر سايقء ج75 صن7557؟ 
الغزيء مصدر سايقء جلاء صس517١‏ 


ن- أبو العباس للحريثي : 

نشأ على العبادة والاشتغال بالعلم وقراءة القرآن بالسبع (')؛ ثم خدم الشيخ محمد بن 
عنان وزوجه ابنته وقربه إليه أكثر من بقية أصحابه؛ ثم أخذ بعض الطريق عن سيدي للشيخ 
علي المرصفيء وأذن له أن يتصدر بعده لطريق الله تعالى» وأن يلقن كلمة التوحيد »وأذن له 
أن يلقن الذكر ويربي المريدين؛ فلقن في مصر وقراها نحو عشرة آلاف نفس ('") متهم عبد 
القادر محمد الجزيري فيقول عنه : ' لقني الذكر وألبسني الخرقة (') موتساكت في خدمته في 
تلك الطريقة عفي سن الحداثة وباكورة الشباب وريعانه العذب المستطابء وانتفعت به ويبركته 
ولزمته في غالب لقامته بالقاهرة 7" ولهذا كان للشيخ الجزيري ووالده علاقة حميمة حتى 
قال عنه : " ولنا به مجاورة وصحبة رحمه الله تعالى ونفعنا بيركاته في للدنيا والآخرة "(", 
وتوفى الشيخ الحريثي بثغر دمياط في سنة خمس وأربعين وتسعمائة وقبره بها ظاهر بزاوية 
شمس الدين الديروطي الواعظ 2" . 
ثانيً:علاقة الجزيري بأشراف الحجاز وعلمائه : 

ظلت العلاقات الثقافية بين مصر والحجاز على امتداد للقترة موضع الدراسة تشكل ركنا 
أساسيا" من أركان العلاقات بين البلدين» وقد نبعت هذه الأهمية لعدة أسياب منها : 

أ- المكانة للمتميزة التي حظيت بها القاهرة ومكة والمديئة المفورة باعتبارها أهم 

المراكز للثقافية في المشرق العربي خلال العصر العثمانيء وقبله منذ التدهور للذي 

تعرضت له بغداد في أعقاب الغزو المغولي في منتصف القرن السابع الهجري» ودمشق 

بالغزو الصليبي» وأواخر القرن الخامس الهجريء وتتأكد مكانة مكة والمدينة بخاصة 

فيما يتصل بالعلاقات الثقافية المصرية الحجازية (') أنه قلما يعثر الباحث على ولحد 

من عشرات العلماء وطلاب العلم المصريين الذين رحلوا من أجل الحج إلى الحرمين 

دون أن يلقى ويتلقى الدرس بهما 9"), أو يرتبط بصلة بييعض حلماء الحرمين - 


0 - للشعرلنيء الطبقات الكبرىء ص47 0؛ الشيلي» مصدر سايقء ص7576 

1 - الشعرانيء مصدر سابق» ص4 54؛ الشبلي» مصدر سليقء ص 1706 

2 - الخرقة : لياس خشن يرتديه المتصوفة. 

3 - الجزيريء مصدر سابقء: ج١29‏ صن 1185. 

4 - نفس المصدرء ج١اء‏ ص54 51 

5 - الشعرانيء مصدر سايقء ص؛ 4 5؛ الشيلي» مصدر سليق؛ صس176 

6 - علي بركاتء رؤية الجبيرتي لأزمة للحياة الفكرية» الهيئة المصرية العامة تلكتابء سلسلة تاريخ 
المصريينء العدد غء القاهرة 141١م‏ صسن17- 75 

7 - الجيرتيء حجاتب الآثار في التراجم والأخيار» دار الجيل» بيروت» ج١ء‏ ص519. 


ل ,ارحب 


ب- رسوخ الأزهر والحرمين كمؤسستين علميتين من أهم المؤسسات الفكرية المتواجدة 
في المشرقء بل أهمها على الإطلاق في هذا العصرء بخاصة في ظظل نظام الأوقاف الذي 
اتبعد العتمانيونء والذي تم في إطاره وقف مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات 
على الأزهر والحرمين الشريفين ')؛ وكان القسم الأكير من هذه الأراضي يوقف 
لأغراض التطيم ؛ وقد تمتع الأزهر والحرمين بجانب هام من ريع تلك الأوقاف مما وفر 
لهما مورداً مالياً لا يتوقف 7") وجعل الطلبة من كل مكان يتفرغ ون للعلم فزادت 
شهرتهم؛ وكان ذلك دافعاً قوياً في ربط العلاقات بين علماء البلدين . 

ج- أما للرافد الأخير في ربط علاقة الجزيري بأهل الحجاز يتمثل في خروج قافلة 
الحاج المصري إلى الحجاز في كل عامء حيث ساهم الحج يقوة في تعميق الصلة الثقافية 
بين الجزيري وأشراف الحجاز وعلمائه. ويتضح ذلك من خلال صلة الجزيري بكثير من 
الأشراف والعلماء مثل: 


* - للمزيد حؤل هذه الأوقاف. انظر مصطفى محمد رمضانء وثائق مخصصات الحرمين الشريفين قي مسصر 
إبان العصر العثمانيء دراسات تاريخ الجزيرة العربية» مصادر تاريخ للجزيرة العربية»: ج7ء جامعة الملك 
سعودء الرياض 713١هس‏ /17/4١مء‏ صس753- 477/4 عيد أللطيف إبراهيم» وثيقة وقف مسرور ين عسد الله 
الشبلي الجمدار: مجلة كلية الآداب+ جامعة القاهرة؛ المجلد الحادي والعشرون» ج7ء ديسمير 1565ء طيسع في 
القاهرة 575١ء‏ صى 4١5+‏ سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر للمماليكي في مصر والشامء دار النهضة لالعربية 
1ع ص١‏ 7177 

9 - كانت أوقاف الدشيشة الكبرى التي أوقفها السلطان قليتياي» ولوقاف ال سلطان مراد العثماني وتسسمى 
الدشيشة المرادية وخلافهاء من أضخم الأوقاف الإسلامية على للحرمين الشريقين» حيث كانت كميات هائلة من 
القمح ترسل سنوياً إلى الحجاز لعمل النشيشة التي توزح على طلاب للعلم وسكان الزوليا والمساجد والمدارس 
في مكة وللمدينة» وعلى غيرهم من الفتراء والمساكين والأرامل والأيتام والغرياء على أن تطيخ الدشيشة بزنيت 
طيب أو دهن. انظر اليكريء النزهة الذهبية في ذكر ولاة مصر وللقاهرة المعزيةء مخط وط ورقة وقسم 118 
مصطفى محمد رمضانء وثائق مخصصات الحرمين الشريفين:ء صس١7؟؛‏ أحمد السياعيء تاريخ مكةء دراسات 
تسارت وااتضاع ركازلي اوعد موريس الزررة لقني لوي السعودية 6404 1ه 
7 صن .45١‏ 


أ- الشريف حسن ''") بن أبي نمي محمد بن بركات بن محمد : 

كان للشريف حسن علاقات ود مع الكثير من العلماء والشعراء عفألفوا له التصانيف 
اللطيفة ('")ء فكان عبد القادر بن محمد الجزيري ضمن مخاليطه أثناء وجوده ضمن ركب 
الحج المصصري بمكة عام 375ه/1511١م؛‏ حيث كان الشريف حسن ولياً للعهد فيقول 
الجزيري " فأخبرني السيد الشريف حسن أمير مكة شفاهاً 9) يتضضح من ذلك وجود 
الجزيري ضمن مجلس السيد الشريف حسنء ومشاركته لما يدور داخل المجلس من حوالرات 
حول مشاكل مكة وما تعانيه من قلة مصادر المياه؛ فاخبر الشريف حسن ' أن العمل في حد 
زبيدة "7" الذي وقف عنده عملهم غير ممكنء لأنه لو أمكن ذلك لأكملت ذلك العمل زبيدة 
لشدة رغبتها في إسداء الخيرات إلى أهل الحرمين في زمنهاء والمانع لها عن ذلك أن هناك 
صخر شديد وصعود وهبوطء فإن أخذوا العمل في طريق أخر غير هذا الحد ريما تجح 
ويستمر الكلام للشريف حسن - ويقال أن زبيدة ... لما عرض عليها أمر عين عرفةء وأنها 
وصلت إلى هذا الحد قالت نتمه على كل حالء ولم تذكر مشيئة الله تعسالىء: فوقف للعمبل 


” - ولد لسيع في شهر ربيع الأول عام 377ه / كانون الثاني 577 ١مء‏ نشأ في كفالة والده سعيدا رئيساء 
وكان الشريف حسن لا يقل كفاءة عن أبيه إلا أنه كان أكثر تسامحاً وأوسع عدلاً» واستعان به وللده قي إذارة 
البلاد؛ حيث استصدرا أمرأ من السلطان العثماني عام 47 3ه / 5٠‏ 6١م‏ بالمواققة عليه؛ فكان الخطيب على 
المنبر يدعو للعثمانيين» ثم يدعو لأبي نمي وفينه حسن. انظر إسماعيل حقي جرشيليء أشراف مكة المكرمة 
وأمراؤها في العهد العثماني» ترجمه عن للتركية خليل علي مرادء الدار العربية للموسوعات؛ يروت 7١٠؟م:‏ 
ص 4١79‏ المحبيء خلاصة الثر في أعيان للقرن الحادي عشرء دار صادر بيروت» جاص ؟؛ أحمد السباعيء 
مرجع سايق» ص 7497 

1 - المحبي» مرجع سابقء ج21 ص7 

2 - الجزيري» مصدر سايقء ج؟؛ ص517١٠١.‏ 

3 - حد زبيدة : أي عند عين زبيدة؛ وتنسب إلى للسيدة زبيدة أم جعفر أيي القفضل لين أمير المؤمتين 
للمنصورء وزوجة هارون الرشيد» لما شعرت بحاجة أهل مكة إلى المياه خصوصاً في الموسم بعرفة اشترت 
أرض حتينء وكان فيها نخيل وزرع تألفته ولمرت المهندسين بعمل قنولت يصب الماء قيها إلى أطراف مكقء ثم 
اشترت أرضاً أخرى في وادي نعمان فوق عرقات» وبنيت قنواته يصب في عرفة ثم إلى المزدافة شم تسير 
القناة حتى منى وتصب في بئر عظيمة مطوية من عمل زبيدة؛ ثم أصلحت البرك الموجودة في مكة: وبتيت 
بركة غيرها ليصب فيها الماء ويستقي الناس؛ وقدرت نفقات ذلك بنحو ألف وسبعماقة ألف مثقال من الذهب وهو 
يعادل مليون وسبعماثة ألف دينار ذهبي. انظر العز عيد العزيز بن النجم بن فهد المكيء بلوغ القرى قي تيال 
جتحاف للورى بأخبار أم القرى» تحقيق صلاح الدين ين خليل إيراهيم وآخرونء دار القاهرة القاهرة ٠٠‏ ؟مء 
ج١ء‏ ص755؟: هامش ١؛‏ أحمد للسياعيء: مرجع سايق» ص65١.‏ 


وتعطل من ذلك اليوم بهذا السبب "29". ما يدل على ذلك مدى دراية الشريف حسن يبواطن 
الأمور ودرايته بالأحداث التاريخية . 

لذلك نجده يخبر الجزيري بهذه الأحداث وسبب توقف العمل في هذه العين إلى جانب 
ذلك مدى علاقة الجزيري بأشراف الحجاز ومجالس علمهم التي كان يحضرها عندما يقدم إلى 
مكة في موسم الحج :+ 
ب الشريف دراج بن هجار: 

كان الشريف دراج بن هجار من خيار أمراء ينبع ”"؛ وكان مشهور بأعمال للخير من 
حفر للآبار وتنظيفها حتى أصبح مثلاً يحتذي به تولى دراج بن هجار إمارة ينيع نحو عام 
17ه/ 675١م‏ واستمر في ولايته 19عاماء وكانت ولايته عامرة بأعمال الخيرء وكانت 
ينبع تتبع إمارة مكة حينئذء وهي موضع اهتمام الشيخ الجزيريء لكونها محطة مهمة من 
محطات طريق الحج المصريء وأميرها الشريف دراج من الشخصيات المهمة التي لها دور 
في ذلك الطريقء؛ لذلك لا يستغرب وجود علاقة بين الشريف دراج وللشيخ الجزيري انصبت 
حول أهمية تنظيف آبار المياه وإصلاحها والاطمئنان منه على سلامة للطريق وتوفر المياهء 
كما هو الحال في علاقة الجزيري بالشخصيات المهمة في طريق الحاج المصري 7" . 
ج - القاضي حسين بن الشريف زين العابدين المالكي المكي : 

ولد بمكة.المشرفة» ونشأ يها فحفظ القرآن الكريم»ء وصحب الأولياء العارقينء وأخذ 
عن 'العلماء العاملين؛ وزاد في للعلوم على كل طالب أريبء وولي للوظ انف الديتية 
كالتدريس في للمدرسة للسلمانية " فأفاد وأجاد وانتفع يه سائر العباد وحضر درسه 


4 الجزيريء مصدر سايق: ج7ء ص0517١- ١١14‏ 
5 - ينبع : على لفظ الفعل المضارع نبع.يتبع إذا بزغ للماءء وأخدت اسمها من كثرة يناييعها عوهو وادي محل 
كثير الغرس والعيون والمكان يقع غرب المدينة المنورة أعلاه ولدي بواط الغوري ثم ينحدر غرب حتى يدقع في 
البحر الأحمر قرب مدينة ينيع للبحرء وفي كتب المتقدمين يراد به الوادي لا للمدينة: وسكانه اليوم حرب 
وجهيلة. واليوم ينبع مدينة متقدمة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر تقع شمال جدةء هواءها رطب صيقاً دافئ 
شتاء: وبها إمارة تابعة لإمارة المدينة المنورة» وأسسث هذه المدينة في القرن الرايع الهجري بعد خرقب حوارء. 
انظر ياقوت الحموي؛ مصدر سابق: ج5: ص45 4؛ البلادي؛ معجم معالم الحجازء مكة , دار مكة للناشر 
ام ج١٠‏ ص1 41 

6 - الجزيري؛ مصدر سابق: ج7: صه١4١.‏ 

7 - المدرسة السلمانية : هي عبارة عدة أربطة : رباط للحافظ ابن منده؛ استمر هذا الرياط إلى العصر 
العثماني» ققد أمر السلطان سليمان بن سليم باستبداله ليقيم في محله المدارس فلسلمانية الأريع فتدريس المذاهب 
الفقهية الأربعة المشهورة: ثم رباط أم الخليفة استبدل هذا الرباط لصالح إقامة المدارس السلمانية الأربعء شم رياط 


-مخ- 


جميع الأعيان وشاع اسمه في جميع البلدان» وكانت كلمته مسموعة ومقبولة عند 
الأشراف ملوك البلد الحرام؛ وعند السلاطين الأرام- الروم - ("), لذلك كانت بينه وبين 
الجزيري مكتبات ('")» عُينَ الشريف القاضي حسين قاضي قاضاة المالكية بالمدينة 
المنورة ثم صار شيخ الإسلام وولي نظرة المسجد الحرامء وخطابة الموقف يعرفة. ألما 
عن علاقته بالشيخ الجزيريء فنجد مكاتبات بينهما لمعرفة أخبار البلاد والاطمئنان على 
ما يجري من حفر عيون جديدة لسقيا الحجيج؛ ففي ذلك يقول الجزيري : " وأما عير 
عرفة وأخبار المعمارية بهاء فورد علي مكتوب من صاجبنا الشريف حسين بن الشريف 
زين العابدين المالكي المكي؛ وتاريخه مستهل ربيع الأول: يذكر أن إبراهيم المعمار () 
في همة زائدة 617 . 
كما أرسل القاضي حسين المالكي رسالة للجزيري يؤكد على اهتمام أهل مكة بهسذه 
العيون: وبناء القناطرء ففي ذلك يقول الجزيري : " شرع إيراهيم المعمار في بناء مسصانعء 
وتكسير لبناء قناطر من غير عمل زييدة إلى بطحاء قريش 7"» ... وشسرع فسي تنظيف 
العيون ... ثم إلى عين حنين ألتي عين مكة المعهودة 657 . 
وهذه المكاتبات لتدل على مدى محاولة الشيخ الجزيري الاطمتنان على ما يجري داخل 
الأراضي للحجازية من حفر آبار للاطمئنان على شرب قاقلة الحجاج المصريين. ويواصل 


السلطان أحمد شاه ( مجمع اليرقية) أوقف هذا الرباط السلطان أحمد شاه حوالي عام ٠47ه/4‏ 47 ١م‏ واستمر 

هذا الرباط قائماً إلى العصر لاعثماني عام 4177هب/ 1514م حيث استيدل لصالح المدلرس السلمانية الأريسع. 

انظر حسن عبد العزيز شافعيء الأريطة بمكة المكرمة في العهد المثماني» ؛بؤندة التزقان التشراك الإسلاتيء 
مكة وللمدينة 5751 اه/ 8١٠٠م‏ ص ل لالاى 1ك 77 

0 17 4/ا15ه/ 107١‏ 1611م تولى حكم الإمبراطورية العثمانية بعد وفاة 
الده السلطان سليم الأول فاتتح مصر وبلاد المشرق.انظر النهرواليء كتاب الأعلام بإعلام بيت اله الحرام» 

تحقيق علي محمد حمرء مكتبة الثقاقة للدينية» القاهرة 5١٠؟مء»‏ صس 97 

8 - الشلبي؛ السناء الباهرء حصن لالاه- 8ل/اه. 

9 - الجزيريء مصدر سليق» جلاء صسن16١٠١.‏ 

0 - إبراهيم بك (ياش) للعمائر متولي حفر الآبار الحجازية من قبل شريف مكة وتوقى إيراهيم بك عام 

+ه.. لانظر الجزيريء» مصدر سليق؛: ج”ء ص56١٠.‏ 

1 - الجزيري» مصتر سابق» ج”ء صس15١٠١.‏ 

2 - البطحاء : أصله السيل الواسع فيه دقاق الحصى. انظر ياقوت الحموي» مصدر سايق: ج١٠١ص547.‏ 

3 - الجزيري» مصدر سليق» جلاء ص519١١‏ 


5-50 


السيد الشريف حسين بن زين العابدين المكي المالكي مراسلة الشيخ الجزيري ليطلعه على 
أخبار الحجاز فيقول له : " أنه لم يتجدد بأرض الحجاز سوى الستر والسلامة 87*) 
د- قطب الدين النهروالي : 

هو قطب الدين محمد بن أحمد علاء الدين بن محمد بن محمد قاضي خان بن بهاء الدين 
بن يعقوب بن حسن بن علي النهروالي 2" المكي الشهير بالقطبيء ولد عام 5011ه في 
مدينة لاهورل”*) ولا يعرف متى انتقل إلى الحجازء ولكن يُعلم مما ذكره حمد الجاسر أن 
أسرته بقيت هناك: وهاجر بعض أفرادها في فترات متقطعة *)» وقد أسس ملوك للكجرات 
مدرسة ورباط ()» وكان لهذا العالم صلة بعلماء عصره في مكة وفي غيرها من لليلدان » ثم 
في عام 141ه /5175ام سافر لمصر وعمره 8 اسنة لطلب العلم؛ فتلقى العلم هناك عن 
كبار العلماء. 

أما عن علاقة قطب الدين النهروالي بالمؤرخ الجزيريء فنجدها متعددة حيث يقول 
الجزيري : " وكتبت بهذه الواقعة إلى الشيخ العلامة للعمدة قطب الدين للملة والدين النهروالي 
مفتي للسادة الحتفية وأذكره هذه الواقعة ('*)» وكان.في تلك السنة 424هف. توجه إلى 
القاهرة"7”'), ولعلاقة الجزيري بقطب الدين الحنفي النهروالي أرسله إلى شريف مكة لتسكين 
الفتنة التي وقعت عام 3576هء واستجاب قطب للدين النهروالي على وعد من الجزيري برد 
غذا الجميل من سلطان مصر 7(" واستمرت للعلاقة والمراسلاث بينهماء قفي عام 455ه/ 


4 - الجزيريء مصدر سابق» جلا صن .٠١517/‏ 
5 - نهروالة : مدينة ضمن إفليم كجمراث من جهة الغرب مما يلي إقليم السندء وتنع نهروالة في ولاية برودة» 
وتسمى الآن يتن. انظر النهروالي : البرق اليماني في أخبار القطر اليماتيء سن 717-١١‏ 
6 - لاهور : مدينة عظيمة مشهورة في لاد الهند. انظر ياقوت الحمويء مصدر سايقء ج6: سى73 7797 
وشهدت هذه المدينة ولادة قطب الدين النهروالي انظر النهرواليء البرق لليمانيء ص7١‏ 
7 - نفس للمصدرء صس"١.‏ 
8 - عرفت بالمدرسة للكنبائية نسبة إلى قاعدة ولاية كجرات» وقرر لهذه للمدرسة والرياط نفقة يبمتها كل عام 
مع صدقة لأهل الحرمين الشريفين: وكانت المدرسة والرياط بجوار الحرمء وقد أزيلت عام 4177ه حيث يني 
موضعها للمدرسة للسليمانية. انظر النهروالي؛ البرق اليماني» من -١7‏ 7١؛‏ حسين عيد العزيز شافعي» 
الأربطة بمكة المكرمة» ص .7١‏ 
9 - حول هذه الواقعة وهي صعود دخان صاعد من جانب باب للكعبة الشريفة. انظر الجزيريء مصدر 
سابق؛ جلاء من 485317 مصدر سايق. 
0 - للجزيريء نفس المصدر والجزء والصفحة. 
1 - نفس المصدر والجزءء ص 108. 

ىه 


ام يرسل قطب الدين الحنفي النهروالي رسالة ليخبر فيها الجزيري عما يجري في مكة 
والأوضاع الاقتصادية ليستفهم عن أحوال عيون مكة لأجل الأمان وتوفير المياه للحجساج؛ 
لذلك نجد قطب الدين الحنفي يؤكد له ويطمئنه بقوله : " وأما عين عرفة فأص لح إراهيم 
المعمار ديولها(”'» ووادي التعمان 7'") إلى أن وصلت إلى بئرازييدة» وهي خلف مني؛ 
ومسافتها نحو الأربعين ألف ذراع بالعمل؛ جدد جميعه ورمم وبني ما كان يحتاج إلى البناء 
... فلما أنهى الترميم إلى بئر زبيدة عمل الأمير إبراهيم سماطا عظيما ... والشرح الناس 
وصدقوا بوصول الماءء وكان يوم عظيما مشهوداء وذلك يوم الخميس ثامن عشر من شعبان 


0 
ومما سبق يتضح مدى اهتمام للجزيري بأعين المياه بمكة وما تبعه وما يجري لهاء وما 


ه- محب الدين بن علاء الدين النهروالي!*'): 

أما عن علاقة الجزيري بالشيخ محب الدين فكانت علاقة قوية فكان يزوره بمنزله الكائن 
بمكةء ففي ذلك يقول الجزيري: " كان مرجعاً كبيراً يعتمد على قوله ورأيه وقعله في تلك 
الأقطار الشريفة» ولنا به صحبة كبيرة واجتماعات بمنزله في ليالي غزيرة قل أن ترى للعيون 
مثله “0337 


2 - الديول : أي القنوات أو للجدلول. انظر إبراهيم أئيس؛ المعجم الوسيط القاهرة 1111 ,1545 
3 - وادي نعمان : ينحدر من جبل شداد ومن كراء في طريق الطائق وما حول ذلك من الجيالء وأوصلت 
السيدة زييدة ماه عين ولدي النعمان إلى البئر المسمى باسمها. أنظر الحربيء كتاي المناسك وأماكن طرق للحج؛ 
ص5 5٠‏ هامش رقم ١؛‏ العز ين عبد للعزيز بن النجمء بلوخ للقرى» ج١ء‏ ص45 هلمش رقم 7. 
4 - الجزيري» مصدر سابقء جلاء ص 13١1-19٠٠‏ 
5 - هو محب للدين أبو محمد بن الشيخ علاء الدين أحمد بن محمد قاضي خان يهاء الدين يعقوب بن إسماعيل 
بن علي بن قاسم بن الفقيه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل النهروالي ثم المكي للحتفي. ولد في شمهر رجب سسنة 
4ه7 0 امء ونشأ في حجر والدهء وكان شديد المحية لهء حفظ القرآن الكريم؛ ولما توقى والسده عسام 
474 5م نشأ في كفالة أخوه قطب الدين الحنفي فاشتغل عليه وعلى الشيخ جار الله ين قهد وغيره؛ تسم 
رحل إلى مصر فأخذ عن الشيخ شهاب الدين الرملي أستاذ الجزيري» ومن المحتمل أن يكون تعرف عليه أثناء 
جاسات الشيخ شهاب الرمليء كما أخذ عن الشيخ ناصر الدين اللقانيء والشبيخ شهاب الدين أحمد بن الشبلي؛ 
والشيخ بشر الحنفي» وطاتفة أخرى من العلماء» ثم رحل إلى الشامء ولخد علمائهاء ثم رحل إلى بلاد الروم 
وحلب والهند واليمن. انظر للشبلي؛ مصدر سابقء ص 014؛ لين عماد الحتيقيء مصدر سليق» ج2: ص 147١‏ 
العيدروسي؛ مصدر سابق» ص 777-176 
6 - الجزيريء» مصدر سابقء ج"ء ص 1317. 

ل49- 


وكان الحوار الدائر بينهما في هذه الاجتماعات حول وضع البلاد اقتصادياً ومعرفة ما يجري 
بها من حفر عيون جديدة أو إعادة حفر العيون القديمة للاطمئنان على سقي الحجاج:ء وإن 
طال البعد بينهما تصير مكاتبات بينهماء لذلك يقول الجزيري : * هذا ما نقل إلينا من أخبار 
مكة واليمن وأخبار عين عرقة "7''). ولم يكن محب الدين هو الصديق الوحيد يل نجد أصدقاء 
آخرون . 
و جار الله محمد بن عبد العزيز آل فهد(4"): 

أما عن علاقة جار الله بالجزيري فنجدها علاقة علمء يقول الجزيري : * قال صاحبنا 
المرحوم للشيخ جار الله بن فهد في ذيله على ذيل " إتحاف الورى بأخبار أم القرى "(') من 
خلال ذلك نجد أن العلاقة كانت علاقة نقل من مؤلفات جار الله إلى جانب مقولة الجزيري : " 
صاحبنا المرحوم " وهذه المقولة عام 3177ه/517 1١م‏ أي قبل أن يتولى الجزيري مسؤولية 
ديوان المحملء؛ كما نفهم أن العلاقة علاقة مصاحبة؛ من للمحتمل أن تكون بالقاهرة أثناء 
زيارة جار الله للقاهرة للأّخذ عن علمائهاء أو أثناء مصاحبة الجزيري للمحملء لأن ما ذكره 
الجزيري خبارة عن تقل من مؤلفاته وليست على طريق الأخبارء كما تعودنا عن الجزنيري 
من قبل . 


7 - نفس للمصدرء ج2ء صس7١737‏ 

8 - هو جار الله محمد تقي الدين عبد العزيز بن النجم عمر بن تقي للدين محمد بن فهد لالمكي للهاشمي 
الشافعي؛: ولد بمكة يوم ٠ارجب‏ ١141ه‏ //,؟يوليو 487 ام ن أمه من عائلة يني فهد واسمها كمالية يندت 
أعجب أبي بكر أحمد ين محمد بن فهد الهاشمية المكية؛ اهتم به والده من عهد طفولته فوجهه نحو العلم والدرس 
حتى إنه كان يصطحبه لحلقات للعلم بالحرم المكي والطفل لم يتجاوز الرابعة من عمرهء فخفظ فلقرآن الكريم 
وكتب منها الأريعين النولوية والمنهاج الفقهي» وسمع من الشيخ شمس الدين السخاوي وغيره» وتوجه يعد نلك 
إلى الرحلات العلمية خارج الحجاز فكانت رحلته إلى القاهرة عام 3411ه/ 7٠0١م‏ لطلب الحديث: ثم تعددت 
بعد ذلك رحلاته على القاهرة. انظر؛ السخاويء الضوء اللامع؛ ج7؟؛ صس57؛ لين عماد الحتيلي» مصدر سابق» 
جلص١ 51١‏ محمد بن عمر للفقيه» تاريخ الشحره تحقيق عبد الله محمد الحبشيء مكتية الإرشادء صتعاء 
15 ص 4877 جار الله بن الع بن فهدء تيل المتى؛ ج١ء‏ ص7 

9 - الجزيري» مصدر سايق»؛ ج”؛ صس4١8.‏ 
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ز- آصف خان00٠)‏ : 

قدم مكة ومكث بها أكثر من عشر سنين مشتغلاً بالعبادات وأنواع الطاعات؛ وكان محباً 
لأهل للعلم ('”')» لذلك جعل بيته مكاناً للقاءات العلماء ومنهم الشيخ الجزيري. ففي ذلك يقول: 
' وكان صاحبنا ‏ آصف خان - ولنا به اجتماعات لما كان مقيم بمكة وهو من أهل العلم؛ 
حنفي المذهب "7”*'). ومن الواضح أن زيارة الجزيري لهذا الوزير استمرت كلما قدم مع 
المحمل المصري إلى أن لنقطعت بعودة آصف خان إلى الكجرات عام ©355ه/48 5١م‏ حتى 
قتل مع خدم السلطان محمود عام ١1371ه/1557١م؛‏ ولما بلغ أهل مكة خبر وفاته حزنوا 
حزناً شديدا عليه 09 . 

كما ارتبط الشيخ الجزيري بمجموعة من علماء الحجاز الأجلاء منهم الشيخ تاج الدين بن 
يعقوب المالكي عنه يقول : " اجتماعي به زمن الموسم ‏ موسم الحج ‏ بدار السويقة 4"") 
بمكة وكان لي به اجتماعات خاصة في كل سنة وقد قمت بمصاحبته وصداقته ومسامرته إلى 
أن توفى عام /15117هرههه ام "0:9 . 

كما لرتبط للشيخ للجزيري بالشيخ عبد الله بن ظهيرة للحنبلي الذي صاحبه الشيخ 
الجزيري بمقتل آصف خان 7”')؛ كما ارتبط الجزيري بعدة علماء أجلاء كان منهم قاضي 


0 - هو عبد العزيز ليو القاسم الشهير بآصف خان بن محمد ين حميد الملك بن ركن الدين بن جلال الدين: 
ذكر أن أصله من ملوك الستدء وأنه قرشي من بني مخزوم؛ ولد سنة 04٠3ه/7٠5١مء‏ أخذ عن للقاضي برهان 
الدين الأحمد أجادي والسيد أي الفضل الكازورتيء وقدم عبد المزيز آصف خان إلى كجرات زمن السلطان 
محموده واستمر إلى أن أعطى للوزارة؛ وأطلق عليه آصف خان في زمن للسلطان بهادر الذي خشي على 
حريمه ونفاتس خزاقته من المغولء فبحث بها مع وزيره آصف خان للكجراتيء وكان رجلاً صالحاً جواداً عالي 
الهمة. أنظر الجزيري» مصدر سليقء ج؟؛ ص8١ ,١4‏ 

1 - العيدروسيء فلتور السافر( د --ت )» ص 2747 46"؛ الشبليء السناء للاهرء ص١47؛‏ النهروالي» 
البرق اليماني» ص ١5‏ 

2 - الجزيريء مصدر سليقء جلاء ص١117.‏ 

3 - نفس للمصدر والجزء والصقحة؛ النهروالي» مصدر مسايقء ص8 !؛ للعيدروسيء:» مصدر مسابق» 
من 707 

4 - السويقة : كانت بمحلة الشامية بين المروة وقاعة الشفاءء وكلها دكلكين للكساء وغيرهء وهي من أكبدر 
أسواق مكةء وكانت ذات مظلات للاتقاء حر الشمس وماء المطرء واليوم انتقلت إلى شرق المروة يتقس الاسم. 
أنظر للعز بن عبد للعزيز بن النجم ين فهدء بلوغ القرى؛ ج١؛ء‏ ص١٠١٠ء‏ هلمش رقم ١‏ 

5 - للجزيريء عمدة الصفوة في حل للقهوة» مخطوط مصور من مكتية اليلدية بالإسكندرية تحت رقم (ت 
ب) ورقم رقم .)١(‏ 

6 - الجزيريء مصدر سايق» جاء ص .17١‏ 
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ينبع» ففي ذلك يقول : " وقاضيها الآن صاحبنا الشيخ برهان الدين إبراهيم بن يحيى بن محمد 
بن عبد الوهاب بن شمس الدين محمد بن أحمد بن زبالة الشافعيء وليس بالقرية فيما يظهر 
لي شافعي من أهل السنة والجماعة غيره وذويه “7"*')» كما ذكر الجزيري صاحب آخر وهو 
الشيخ الإمام عبد الباسط بن أبي أيوب الشافعي (1')؛ كما ارتبط الجزيري بشاعر مكة الشيخ 
أبو بكر اليتيم وعنه يقول : " كان لطيف الذات»؛ رقيق الطبع» حسن المعاشرةء ولنا به صحبة 
وأنسء ومرافقة في بعض الأسفار المكية “ 17"'). كما كان للجزيري صلة قوية بالعلامة نجم 
الدين ابن الشيخ علم الدين العباسي الشافعيء شاهد الحرم الشريف المكي وعهدته في معرفة 
أرباب الصرر المكية!'') 

“على اختلاف جهاتها الواردة منها وتقسيم الصدقات (١'')؛‏ كما كان للجزيري صلة بوالد 
الشيخ علم الدين العباسي عندما كان أحد موقعي الدست بالديوان السلطاني في الدولة الغورية 
( المماليك الجراكسة ) وعنه يقول الجزيري : * ولنا به صحبة وأنس" 7" . 

ومن خلال رصدنا لعلاقات الشيخ الجزيري نجد أن أغلبها مرتبطة بممن له علاقة 
بالمحمل المصريء مثال ذلك قول الجزيري : " صاحبنا شرف للدين ابن البرجي وهو مجاور 
بمكة... وكاتب الكسوة 
الشريفة "9"'). كما كانت للجزيري علاقة مع مؤرخي مكة:» فنقل أعن الشيخ محمد عبد للغني 
الشلح ففي ذلك يقول : "كما نقلت ... من تاريخ صاحينا الشمس الشيخ السلمي المكي"4'", 


7 - نقس المصدرء ج”اء ص5 .١41‏ 

8 - نفس المصدر ءجلاء ص .57١‏ 

9 - نفس المصدرء ج77 صن656١١.‏ 

0 - الصرر : جمع صرة وهي للصدقات للتي توضع في صرر من خرق وتوزع على الفقراء والمجاورين 
من أهل مكة والمدينة» كما توجد الميرة وهي التي توزع على الأشراف والعربان والققفراء المستحقين في 
المنطقة؛ ثم توزع أموال ريع أوقاف الحرمينء وتنقل فلصرة والصدقات والأوقاف من مصر وتركيا والهند 
وغيرها. انظر عزة بنت عبد الرحيم بن محمد شاهينء خدمات الحج في الحجاز خلال العصر العثمانيء دار 
القاهرة» مصير 5١٠٠م»‏ ص47- 417 محمد علي قهيم بيومي» مخصصات للحرمين للشريقين قي مصر ليان 
العصر العثماني؛ دار القاهرة للكتاب ١٠٠لامء‏ ص5ه- ١79‏ 

1 - كان الشيخ نجم الدين يشرف بنفسه على توزيع الصدقات بانتظام نظرا لكثرتها. أنظر محمد علي فهيمء 
موجع سايقء ص7١1١,‏ 

2 - للجزيري» مصدر سابق؛ .١105/7‏ 

3 - نفس المصدر والجزء؛ ص 577. 

14 - تقس للمصدر والجزء: ص 178. 


500 ٠و‏ 
ذكر " ورأيت في تاريخ صاحبنا الشيخ محمد الشلح السلمي "8'". وفسي 
وفي مكان آخر يذكر " ورليت في تاريخ ْ 0 
ة أخرى يقول : " قال صاحبنا شمس الدين محمد الشلح السلمي المكي في قطعة من 
رواية أخرى يفوا 3 1 0 ده : 
"). ومن خلال ذلك نجد مدى علاقة الجزيري بأشراف الحجاز وعلمائها 
0 لياع فيها للاطمئنان على سلامة ركب الحج 
انصبت العلاقة لمعرفة أخبار الحجاز وما يدور في 
١ 1‏ 5 3 له ل 
المصري عند قدومه؛ كما وجدت علاقة مع موظفي الحرم المكي 


5 - تقس المصدر عج١3ء‏ ص لا١7‏ 
6 - تنس المصدر والجزءء اص 51-176 
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المصادر والمراجع 
اولاً:المصادر : 
-١‏ اين إياس » محمد ايبن أحمد 
- بدائع الزهور في وقائع الدهورءتحقيق محمد مصطفي , القاهرة 
ام . 
"- إسماعيل حقي جرشلي» 
- أشراف مكة المكرمة وأمراؤها قي العهد العثماني» ترجمه عن 
التركية خليل علي مرادء الدار العربية للموسوعاتء بيروت 
لاثدلمء 
> البكري » محمد بن أبي سرور 
- النزهة الذهبية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» مخطوط 
بدار الكتب المصرية برقم (57؟1) تاريخ. 
*- الجزيري »عبد القادر محمد بن عبد القادر بن محمد الأتصاري. 
- الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة » 
أعده للنشر حمد الجاسرء دار اليمامة؛ الرياض ”3157807 
- عمدة الصفوة في حل القهوة»؛ مخطوط مصور من مكتبة للبلدية 
بالإسكندرية تحت رقم (ت 4؟١١ب).‏ 
5- الجبرتي ء عبد للرحمن . 
- عجائب الآثار في التراجم والأخبارء دار الجيل؛ بيروت . 
1--- أبن حميد : 
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تحقيق بكر بن عبد 
الله أبو زيدء عبد الرحمن العثيمينء مؤسسة الرسالة» سوريا 
0 
1< السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد. 
- الضوء اللامع» القاهرة 515١م‏ . 
8- الشيلي» السيد أحمد اليمني 
- السناء للباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر » 
تحقيق إبراهيم أحمد المقحفي؛ مكتبة الإرشاد ن صنعاء اليمن 


6 اهم ١٠1ام.‏ 
4- الشعرانيء عبد الوهاب 
- الطبقات الكبرىء دار المعرفة بيروت ( دحت ) . 
-٠‏ العصامي:عبد الملك بن حسين المكي. 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ تحقيق عادل 
أحمد عبد الجوادء علي محمد معوضء دار الكتب للعلمية 
بيروت 15348١م.‏ 
-١‏ العز عبد العزيز بن نجم ء ابن فهد 
- بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى ٠‏ تحقيق 
صلاح الدين بن خليل إبراهيم وزميلاه؛ دار للقاهرةء القاهرة 
#6 . 
7- ابن عماد الحنبلي » 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الفكر العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع 1535م . 
-١‏ علي مبارك » 
- الخطط التوفبقبة , القاهرة .١5515‏ 
-1١‏ عمر للققيهء محمد اليمني. 
- تاريخ الشحرء تحقيق عبد الله محمد الحبشيء مكتبة الإرشاد » 
صنعاء ١988‏ . 
5- العيدروسي » شمس الشموس محي الدين عبد القادر بن عبد الله. 
- النور للسافر( د -دت ) 
7- الغزي منجم الدين محمد بن محمد. 
- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة؛ بيروت .١4517‏ 
-١١7‏ المحبي ء محمد بن فضل الله . 
- خلاصة الثر في أعيان القرن الحادي عشرء دار صادر 
بيروت. 
- المقريزي ء تقي الدين أحمد بن علي. 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, القاهرة ١941/‏ . 
6- النهرولي,عبد الكريم بن محب الدين. 
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- البرق اليماني في الفتح العثماني» أشرف على طبعه حمد 
الجاسرء الرياض منشورات دار أليمامة للبحث والترجمة » 
116 ها/1 1 ام 
- كتاب الأعلام بإعلام بيت الله الحرام» تحقيق علي محمد عمر 
» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة 5 ١٠٠م.‏ 
-٠‏ ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله. 
-- معجم البلدان» بيروت دار صادر (د- ب 
-١‏ إبراهيم أنيس » 
- المعجم الوسيطء القاهرة ١91/7‏ . 
؟- أحمد السسباعي » 


- تاريخ مكةء دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران » 
مطبوعات نادي مكة المكرمة,؛ 4١‏ 1ه/315ام. 


٠‏ جرجي زيدان 
- تاريخ آداب اللغة العربية» مصر ام 3 
ع مب حمد الجاسر » 


- مؤرخ مغمورء عبد القادر بين محمد الجزيري الحنبلي؛ مجلة . 
العرب ج5» 1» ذو للقعدة والحجة 505 ١ه‏ / يوليو ١145‏ . 
- حمد الجاسرء عرض كتب مجلة العرب ج5: ١‏ ذو القعدة » 
وذو القعدة وللحجة 791١ه‏ - ثوفمبر وديسمبر 917/7ام. 
5- حسن عبد العزيز شاقعي ؛ 
- الأربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني» مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلاميء مكة والمدينة 5475 ١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 
1- سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ 
- العصر المملوكي في مصر والشام؛ دار النهضة العربية ١515‏ 
الثقافي الأدبي» السعودية 54 ٠4١ه‏ /1384. 
/ا- عبد اللطيف إبراهيم » 
- وثيقة وقف مسرور بن عبد الله الشبلي الجمدار؛ء مجلة كلية 
الآداب» جامعة القاهرة»؛ المجلد الحادي والعشرون؛» ج275 ديسمبر 


4 ١ء‏ طبع في القاهرة 1555. 
- عزة بنت عبد الرحيم بن محمد شاهين» 
- خدمات الحج في الحجاز خلال العصر العثمانيء دار القاهرة 
عمصر 5605م . 
4- عاتق البلادي » 
- نشر الرياحين في تاريخ البلد الأمين» دار مكة للنشر والتوزيع 
»مكة المكرمة, -١4١8©‏ 1184., 
- معجم معالم الحجازء مكة , دار مكة للنشر 59178١م.‏ 
-٠‏ علي بركات » 
- رؤية الجبرتي لأزمة الحياة الفكرية؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتابء سلسلة تاريخ المصريينء العدد 8؛ القاهرة /3141١ام.‏ 
-١‏ مصطفى محمد رمضان ٠»‏ 
- وثائق مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر 
للعثماني؛ دراسات تاريخ الجزيرة العربية» مصادر تاريخ 
الجزيرة العربيةء ج7: جامعة الملك سعودء الرياض 11755هم 
الغدداك 
- محمد علي فهيم بيومي » 
- مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني 
» دار القاهرة للكتاب ١١٠٠م‏ . 
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فضل العرب علي أوروبا في علم الملاحة 
في ضوء يوميات فاسكو داجاما 


د. سند احمد عبد القتاح” 
كلية الآداب-جامعة عين شمس 

تتناول تلك الورقة البحثية فضل للعرب علي أوروبا في علم الملاحة أواخر العصور 
الوسطي في ضوء يوميات فاسكو دا جاماء وتحديداً أواخر القرن التاسع أوائل القرن العاثشر 
الهجري/ أواخر القرن الخامس عشر أوائتل القرن السادس عشر الميلادي؛ والغالب علي تلك 
الفترة ندرة المصادر بصفة عامة؛ فلا نكاد نعثر من بين المصادر العربية إلا علي بعسض 
المصادر المعدودة للتي تناولت التأريخ لتلك الحقبة بصفة عامة؛ شحيحة الحديث عسن علم 
الملاحة العربي بصفة خاصة: باستثناء بعض للمؤلفات مثل كتاب العالم العربي الملاح ابن 
ماجد " الفوائد في أصول علم البحر وللقواعد “» وكتفب للمهري ' العمدة المهرية في ضبط 
العلوم البحرية ": بالإضافة إلى كتاب المعبري " تحفة المجاهدين في بعض أخبار 
البرتغاليين"» وكتاب للنهروالي " البرق لليماني في الفتح للعثماني '» وتأتي تلك الندرة في 
المعلومات في الوقت .الذي وصلت فيه للملاحة العربية إلي أوج ازدهارهاء بل واكتنقها بعض 
الغنوض والإشكاليات خاصة فيما يتعلق بمدي استفادة البرتغاليين فن الملاحة العربية فسي 
اكتشاف طريق رأس الرجاء 'الصائلح للذي يعد نقطة فاصلة في تاريخ النهضة الأورويية في 

أما عن مؤلفات المحدثين في علم الملاحة العربي حدث ولا حرج فقد تناولته أقلام 
العلماء والمؤرخين المحدثين في العديد من المؤلفات تذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: 
حسن صالح شهاب " فن الملاحة عند العرب" وله أيضا" الدليل البحري عند العرب"؛ وله 
أيضاً طرق الملاحة التقليدية في الخليج العربيء وأنور عبد العليم في كتابه' ابن ماجد الملاح 
العربي": ناهيك عن كتابات المستشرق فران ادذي تخصص في دراسة علم الملاحة عند 
العرب في العديد من مؤلفاته ومقالاته 'ء فضلاً عن عدد من الندوات والمؤتمرات الدولية للتي 
تناولت الحديث عن هذا الموضوح. 


" مدرس التاريخ الإسلاميء كلية الآداب؛ جامعة عين شمس. 
' انظر منها علي سبيل المثال: .لقمضة , عاععذة بوصنة هسةن عل وععدلآ عل عطدية عاو1ام هآ لمآ 
.289-307 .مم ,31 عتده1 ومع 106 
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و تلقي هذه الورقة البحثية الضوء علي دور علم الملاحة العربي في نهضة أوروبا 
من خلال يوميات فاسكو دا جاما التي كتبها أحد البحارة المرافقين له خلال رحلته التي 
اكتملت بالوصول للهند؛ مسبوقة بالحديث عن النهضة العربية في علم الملاحة في القرون 
الأولي للإسلام وصولاً بفترة البحث محل الدراسة؛ ثم التعريف بيوميات فاسكو دا جاما 
المعني بها هذا البحثء وخط سير رحلتهم وسياستهم تجاه البلدان التي مروا عليهاء ودلائل 
استفادتهم من الملاحين العرب في رحلاتهم الكشفية بشهادتهم أنفسهم سواء قبل رحلة دا جاما 
أو في عهده؛ وختاماً بإشكالية إرشاد ابن ماجد البرتغاليين إلي سواحل الهند كأفضل ما أنعم 
عليه العرب علي أوروبا في علم الملاحة. 

فمما لا شك فيه أن نجاح علم الملاحة لدي العرب عامة والمسلمين خاصة مرجعه - 
بعد قوة ملاحظتهم للظواهر الطبيعية المحيطة بهم - إلي طبيعة تجاربهم في مجال الجغرافيا 
الفلكية» كما أن حياتهم القائمة علي الترحال الدائم والاهتداء بالقمر والنجوم ليلاً شحذ أذهانهم 
مبكراً بمراقبة جميع التغيرات التي تطرأ علي القبة السماوية» ولم تقتدصر معرفتهم علي 
الاهتداء بالنجوم فحسب؛ بل بفضل طلوعها ومغيبها استطاعوا توقيت ساعات الليل والنهارء 
وعد القمر دليلهم الأول في تلك المرحلة ". ناهيك عن تنبؤهم بأحوال الطقس وتحديد فصول 
السنة الزراعية الملائمة» ومعرفة حركة الكواكب والنجوم وغيرها. 

ولعل ميل الإنسان إلي الاستطلاح ورغبته في أكتشاف العوالم الخارجية رغبة في 
ثرواتها بغية تحقيق التكامل الغذائي؛ دفعه منذ أقدم العصور إلي التنقل والرحلات الملاحية؛ 
فاندفع من إقليمه الذي يقطن به إلي الأقاليم المجاورة ليكتشف آفاقها ويرتاد مجاهلها '» وثنا 
في أثار ومخلفات القدماء ما يدل علي ذلك. ش 

غير أن الملاحة شهدت تطوراً جذرياً عند عرب الجاهلية؛ الذين جابوا البحار من 
أجل التجارة وطلب العلم؛ ويبدو أن سكان شبه الجزيرة العربية وحواضرها لعبوا دور 
البطولة آنذاك؛ فجابت سفنهم البدر الأحمر ووصلوا إلي سواحل الهند ومالبار رغبة في نيل 
الأخشاب للتي تبني منها سفنهم؛ كما ركبوا البحر علي طول سواحل أفريقيا الشرقية حتي 


عتما لناتط ومتغهده6ةلاه© :سآ , 10ية81 د16 لعصسطة نزط ممتدعأ21 مه كاعره1 عتطقية 
13101لق وانظر له أيضاً مجموءعة الدراسات التي خصصت في علم الملاجة والتي صدرت في عدة أجزاء 
وعنوائنها؛ 300 ل#إتأمهج02:0) , وموم مستامدك/ة عأطوعمة ده لمددع؟ أعأوطو0 زط وعالياة 
5625 1134 ثلإ0 لعاع6 011 ,013 دع 1 0ةل1 
* محمد مصطفيء للمجال الجغرافي للرحالة وللجغرافيين العرب يما بين القرنين الثالث ونهاية القرن الخامس 
الهجريء» رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمسء القاهرة 151/5 ص18: 15. 
* كارادفوء الفلك والرياضيات؛ ت: جرجيس فتح اللهء ييروت :١517‏ ص 78. 
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زنجبار وأمدوا تلك البلاد بالذهب والنحاس والأحجار الكريمة» فضلاً عن العطور والمراهم 
وبخور المعابد '؛ ومما يؤكد مدي الثراء الذي عاشته منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة 
للعربية أن تجار مكة علي سبيل المثال كانت لهم رحلتين في الصيف والشتاءء واحدة إلي بلاد 
الشام وعالم البحر المتوسطء والأخري إلي جنوبي شبه الجزيرة العربية وحواضرهاء وقد 
أشار الله سبحانه وتعالي لهاتين الرحلتين في القرآن الكريم ”. ْ 

وحينما دخلنا معترك التاريخ الإسلامي المبكرء اهتم المسلمون بالملاحة لخدمة 
شعائر للدين الإسلامي؛ فكما هو معلوم أن الحج فرض من فروض الإسلام لمن استطاع إليه 
سبيلاً؛ فباتت الحاجة ملحة إلي معرفة طرق الملاحة البحرية؛ خاصة إذا ما كانت طرق الحج 
للبرية غير مسلوكة لأسباب طبيعية مثل: انتشار الحيوانات المفترسة أحيانا علي تلك الطرق: 
أو بشرية من قبيل: تسلط قطاع الطرق علي وفود الحجيج خلال سفرهم. 

فكثير من الحجاج عقب تأديتهم شعائر الحج وزيارة قبر الرسول ص لي الله عليه 
وسلم؛ يقفلون عائدون إلي ديارهم مخبرين ذويهم عن الطرق التي سلكوها -برية كانت أم 
بحرية- هذا فضلاً عن فريضة الصوم التي تطلبت اهتماما خاصا بالملاحة الفلكية؛ فتحديد 
بداية الصوم ونهايته ومواقيت الصلوات الخمس استدعي معرفة بالفلك والرياضيات؛ لذا 


والعرض '. 

ناهيك عن مساهمة حركة التجارة بين الشرق الأقصي وغرب أوروبا في تنشيط 
حركة الملاحة؛ وكان من جراءها أن تم ربط أقاصي أراضي الخلافة بعضها يبعضء بل أن 
التجارة تجاوزت تلك الحدود؛ فجذبت في فلكها أواسط أفريقيا وشمال شرق أورويا وجنسوب 
شرقي أسيا. 5 
ويفضل علم الملاحة تعاظم دور التجار المسلمين إلي حد تجاوز حدود فتوحاتهم؛ 
فرأينا التجار يجوبون أطراف الأرض ينقلون البضائع ويشترون السلع؛ وقد بلغوا في ذلك 
أقصي يحار الصين وصحاري أفريقيا الداخلية وبلاد الأندلس والمحيطين الأطلسي وللهددي: 
ومن تلك السلع: الفراء والجلود والشمع والنشاب والقلانس والعسل والسيوف وللدروج 


أحمد أيو سعدء أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي؛ بيروت ١115١ء؛‏ صره وما يعدها. 
* اتقرآن الكريم» سورة قريش. 
* محمد مصطفيء المجال الجغراقي» صس١١7‏ 
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والأغنام والبقر والرقيق " وخلفوا في هذه الممالك نقوداً وآثاراً يكتشفها الباحثون الأثريون 
يوماً بعد يوم. 1 

وبالإضافة إلي عاملي الدين والتجارة؛ ساهم التعليم أيضا في ازدهار الملاحة؛ فقد 
جاء في الحديث الشريف ' اطلبوا العلم ولو بالصين"؛ فأصبح الارتحال في طلب العلم منذ 
القرن الأول للهجرة أشبه بالضرورة اللازمة لتكملة دورة الدراسة؛ فنري أناس رحلوا من 
الأندلس إلي بخاريء ومن بغداد إلي قرطبة؛ مما أتاح لبعضهم أن يحوز قصب السبق في 
ميدان الرحلات والاكتشافات الجغرافية» وقد أفادت أوروبا مما كان عند المسلمين من معرفة 
بأجزاء العالم المعروفة في العصور الوسطيء وهو ما كان مضبباً لديهم حتي ذلك الوقت. 

والحق أن ازدهار الحضارة الإسلامية وسيادة المسلمين في البر والبحر وطبيعصة 
الدين الإسلامي؛ كل ذلك كان من شأنه أن يشجع الأسفار والرحلات؛ فالجزء الأكبر من العالم 
المعروف في فجر الإسلام كانت تزدهر فيه مدنية الإسلام؛ وتدير دفته حكومة إسلاميةء 
ورغم ققدان الدولة الإسلامية وحدتها السياسية أواخر القرن-للثالث الهجري / التاسع 
الميلاديء إلا أن روابط الدين واللغة والثقافة ظلت تجمع بين سكانها. 

ويناء علي ما سبق رأينا المسلمين يضربون بعنهم وافر في علم الملاحة الذي كان 
يخدم بدرجة كبيرة الحج والتجارة والعلم؛ فسافر.كثير.من علماء. المسلمين لدراسة أقاصي 
البلاد وطرقها وتعيين مسإفاتها؛. وهو. .ما وصل بعلم الملاحة الجغرافية والفلكية إلي الازدهار 
في القرنين الثالث والرايع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين شم إلي أوج الازدهار 
والتطزر طوال القرون الخمسة التالية علي يد فريق من الجغرافيين والرحالة؛ فقبل القرن 
الثالث الهجري لم تكن هناك مصنفات جغرلفية قائمة بذاتها؛ بل معلومات جغرافية متنائرة . 

ومن نافلة القول أن ما كتبه الرحالة المسلمون في العصور الوسطي فيما بين القرنين 
الثالث والتاسع الهجريين/ التاسع والخامس عشر الميلادي عن الرحلات جد كثير؛ بيد أن أنهم 
لم يكتبوا أخبار رحلاتهم في مؤلفات قائمة بذاتها إلا نادراً *؛ بل أدمجوها فيما ألفوه من كتب 
التاريخ أو تقويم البلدان. 

وإذا ما تطرقنا إلي معرفة العرب بالملاحة البحرية فهذا يجرنا إلي قضية شغلت 
أذهان المؤرخين وبخاصة المستشرقين الذين دأبوا دائماً علي التشكيك في منجزات علماء 


7 المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ليدن 5١4١ء‏ ص 87؛ زكي حسنء الرحالة المسسلمون في 
العصور للوسطيء دار للمعارف القاهرة 346١؛‏ ص6. 
* زكي حسنء الرحالة المسلمون» ص7١ .١4‏ 
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المسلمين في شتي المجالات؛ فزعموا في تلك الناحية بأن العرب لم يكن لهم درايسة بعلم 
الملاحة البحرية لكونهم خائفين من ولوج البحر من الأساسء بل وعمدوا إلي التشكيك في 
الخليفة عمر ين الخطاب في تلك الناحية وهذا ما يجعلنا نرد علي تلك المزاعم من خلال 
المصادر التاريخية لإماطة اللثام عن تلك القضية من ناحية» ولإبراز بداية المعرفة الملاحية 
للمسلمين من ناحية أخري؛ والتي أكسبتهم خبرة طويلة أفادت للغرب الأوروبي في نهايات 
العصر الوسيط. 

فبعد أن خرجت الفتوحات الإسلامية خارج نطاق شبه الجزيرة العربية؛ وجد 
المسلمون أنفسهم مطلين علي سواحل بحرية عريضة طويلة؛ وبدافع من ارتيادهم أماكن 
بحرية جديدة لنشر الدين الإسلامي؛ بعث معاوية بن أبي سفيان والي الشام إلي الخليفة عمر 
بن الخطاب يطلب منه الإنن بركوب البحر قائلاً له: ' إن بالشام قرية يسمم أهلها نبام 
كلاب الروم وصياح دبوكهم. وهم تلقاء ساحل من سواحل حمس " '» وقبل أن يبعسث له 
الردء أرسل إلي عمرو بن العاص واليه علي مصر يطلب منه أن يصف له ركوب البحصرء 
فأرسل إليه عمرو قائلاً " يا أمير المؤمنين إني رأيت البحر خلقاً كبير يركبه خلق 
صغيرء يزداد انيه اليقين قلة والشك كثرة, إن ركد خرق القلوب وإن تمرك أزامغ 
العتولء الناسس فبه كدود على عود؛ إن مال برقء وإن قجا يرق '". قلما سمع عمر هذا 
الوصف المريع أرسل إلي معاوية يحذره من مغبة ركوب البحر مييناً له " أن هم المسام أحب 
إليّ مما هوت بلآد الروم " "'؛ ومن هنا تمسك المستشرقون بتلك القصة ليطعنوا في مسيادة 
المسلمين البحرية بزعم أن عمر بن الخطاب والمسلمين كانوا يخافون من اليحر ''؛ بيد أنه 
مما لاشك فيه أن عمر كان فطناً بدرجة كبيرة جداً بحيث أدرك عدم مجارقة قوة المسلمين 
البحرية العسكرية في مهدها مع قوة الإمبراطورية البيزنطية آنذلك فاتخذ سياسة دفاعية 
بتحصين كافة السواحل الإسلامية يإقامة المناظر والأربطة وللمناور علي امتدادها"'؛ وليس 


' الطبريء تاريخ الرسل والملوكء ج4؛:؛ تحقيق: محمد أيو الفضلء القاهرة 1475 صس708 701؛ أبن 
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أدل علي ذلك من أن المسلمين بقيادة معاوية بن أيي سفيان عاودوا ركوب البحر مرة أخري 
في عهد عثمان بن عفان بحيث شهدت البحرية في عهده أزهي عصورها ''. ويذا لم يكسن 
ركوب المسلمين للبحر خطوة فجاتية بل دلت علي معرفة ودراية به؛ كان ينقصها الخبرة 
الكافية وهو ما تأتي لهم طوال القرون التالية بحيث حالما وصلنا إلي القرن التاسع الهجري / 
الخامس عشر الميلادي شهد أوج الملاحة البحرية لإمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف؛ 
وهو ما أدركه البرتغاليون الذين دأبوا علي الاستفادة من العلوم الإسلامية وبخاصة علم 
الملاحة؛الذي ساعدهم علي طرق أماكن لم تكن أيدا لتصلها أقدامهم إلا بمساعدة الملاحين 
المسلمين وهو ما سنعرض له في الصفحات التالية. ٍ 

والحقيقة أن الحضارة الإسلامية استفادت سلفا من الحضارات السابقة عليها بصفة 
عامة؛ ففي علم الملاحة نهلت من حضارة الفرس كيفية العناية بمراكبهم وإخراجها إلي البسر 
من أن لآخر لصيانتها وإزالة الأعشاب العالقة بقاعها وسد ما تفتق من خرزهاء وكانوا 
يستخدمون الزيت المستخرج من حيتان البحر في طلاء المراكب؛ بل أن" الوبايفة العرب 
في بحر الصين كانوا يحملون دائاتر يستعينون بها علي الملاحة ومعرفة الطريق"*'. 
وهو ما يؤكد أنهم عرفوا المرشدات الملاحية وللخارطات البحرية منذ القرن العاشر الميلادي. 

وأغلب الظن أن علوم البحر وفنون الملاحة ازدهرت بصفة خاصة بعد أن ترجمت 
الآثار اليونانية والفارسية والهندية في العصر العباسي في الجغرافيا الفلكية وللرياضية إلي 
اللغة العربية ومنها كتاب المجسطي لبطليموس *' الذي استفادوا كثيراً من معارفه وأفكاره 
وعرضوا كثيراً من آرائه ونظرياته علي محك النظر والتجربة فقد كان بطليموس ينقل عن 
أسلافه في غير تمحيص ومع ذلك كان بالغ التأثير في خلفائه من الغربيين إلي حد أنه جمد 
البحوث الجغرافية في أوروبا وحال دون تقدمها زمناً طويلء لكن العرب كانوا أول من نبه 
إلي أخطائه في ظل المعاينة التي كانت أساس بحوثهم الجغرافية؛فبدأت الجغرافية العلمية في 
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عهد المأمون الذي أنشأ بيت الحكمة الذي زوده بمكتبة ومرصد فلكي وحث للفاكيين علي 
القيام بأرصاد جديدة وطلب إليهم أن يرسموا خريطة كبيرة ''. 

وكما دعا المأمون فلكيين إلي القيام بأرصاد جديدة تأدت بهم إلي تصحيح الكثير من 
الأزياج؛ طلب إلي جغرافييه أن يعيدوا النظر فيما تلقوه من معارف جغرافيةء وكانت الحقائق 
لاتي توصلوا إليها تقارب ما نعرفه اليوم منهاء وبرغم أنهم لم يعرقوا مقياس الزمن * 
كرونومتر" وتقاويم القمر المضبوطة:؛ فلم تزد أخطاؤهم في تحديد خطوط الطول والعرض 
ومواقع المدن وغيرها عن درجتين "'. 

وعقب تمثل العرب المسلمون المعلومات والأفكار والنظريات الأجنبية من فارسية 
ويونانية وهندية وزادوا عليها من تجربتهم وأرصادهم واكتشافاتهم ظهرت لهم للكثير من 
المؤلفات المتصلة بتلك العلوم كمؤلفات ابن خردائبة والخوارزمي والاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي من جغرافي القرن التاسع والعاشر الميلاديين.والإدريسي والبيروني والقزويني 
وياقوت والنابلسي من جغرافي القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلادي» وغيرهم ممن 
ألفوا في الجغرافية الوصفية والفلكية والرياضية كأبي الفدا وابن بطوطة *'ء والمسلمون بهذه 
الأعمال السابقة يعتبرون أنفسهم بأنهم تحرروا من النظريات التقليدية التسي ترجع أساسا 
للجغرافيا اليونانية التي كانت سائدةء واتخذوا من تجربتهم الواقعية وممارستهم البحرية أساساً 
جديداً للجغرافيا الملاحية؛ نقضوا بها كثيراً من التصورات للجغرافية القديمة؛ ونص 
المقدسي- سابق الذكر-. ليرز شاهد علي أن الريابنة العرب كانت معلوماتهم عن المحيط 
تعتمد علي الخبرة العلمية لا علي نظريات بطليموس القديمة» كما أن خرائطهم كانت واقعية 
غير محشوة بصور لا معني لها مثل الطيلسان وصور للطير للتي كانت تتمثل قي الخارطات 
الجغرافية منذ عهد بطليموسء حيث كان اعتقاد النظريين يتمثل في أن الأرض علي شكل 
طائرء وظلت صور للحيوانات والطيور ممثلة في خرائط للعصور فلوسطي الأوروبية. 

ويدلل المسعودي'' أن أحد للعرب من مدينة جبلة من ساحل حمص من أرض الشام 
في سنة 77اه كان أيصر منه بالبحر للروميء زد علي ذلك براعة للعرب قي صنع 


“اللمسعودي: مروج لالذهب: جاء صسن717"6 

”' توفيق الطويلء للعرب والعلم قي عصر الإسلام للذهبيء القاهرة 1174١7ء‏ م437 

*' انظر الدراسة التي أعدها محمد مؤتس عن الجغرإفيين والرحالة للمسلمين في يلاد الشام في القرقين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلادي والتي تناول بالتفصيل جه ودهم ومؤلف أتهم 5صنيفاً ومحتدوي وعتوانها * 
الجغرافيون والرحالة المسلمون في يلاد الشام زمن للحروب الصليبيةء فلقاهرة ©1996 


ب مروج الذهب» ج ١ء‏ صن /ا 1 


-١ سكياى‎ 


الخارطات البحرية الممتازة والدقيقة للإرشاد الملاحي بدليل أن الأميرال البرتغالي ألفول سو 
البوكيرك أرفق في تقرير له لملك البرتغال عام 617١م‏ خارطة بحرية كبيرة لملاح من جاوة 
موضح عليها رأس الرجاء للصالح والبرتغال والبحر الأحمر والخليج الفارسي وجزائفر 
الملوك ومسالك ملاحيه إلي للصين وجزيرة فرموزا.كما أن فاسكو دا جاما نفسه يقرر أنه 
وجد الملاحين العرب علي للساحل الأفريقي يستخدمون البوصلة وآلات دقيقة ملاحية 
وخارطات بحرية *”" 

ناهيك عن أن العرب المسلمين أدخلوا تعديلات علي آلات الملاحة والرصد 
المستخدمة فيما سبق ومنها الإسطرلاب'" وهو آلة قياس ارتفاع الشمس وللنجوم؛ ولم يصنع 
أحسن مما صنع العرب بشهادة الأوربيين أنفسهم وتصادفنا أنواع كثيرة موصوفة في مؤلفات 
الجغرافيين المسلمين"'؛ ولدينا نموذج لواحد منه في متحف باريس من صنع أحمد بن خل.ف 
في منتصف القرن العاشر للميلاد يفوق في صناعته وتدريجه ما صنع من هذه الآلة فسي 
أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي. 

كما عرف العرب المسلمون " ربع الداثرة ' وهي آلة تمثل قوساً قدرة 1٠‏ درجة من 
الاسطرلاب وتقيس ارتفاع الأجرام فوق الأفق عن طريق قياس زاوية الظل أيضاً””. ومن 
ربع الدائرة عرف الأوربيون فيما بُعد سدس الدائرة أو آلة السدس المعروقة حالياً (تشتماع:»هة) 
المعروفة حالياً في الملاحة ويعزي ابتكارها لإسحق ليوتن. - 

أما عن للجداول الفلكية والأزياج فقد بلغت حداً من الإتقان والدقة عند الفسلمين لم 
تبلغه جداول للهند وفارس وغيرهم؛ وذلك من قبل أن تعرف أوربا هذه الجداول؛ غير أنه من 
لثابت أن تلك الآلات الملاحية كانت تستخدم بدرجة كبيرة في البر عنها في البحرء لذا عرج 


”” بركات محمد؛ ابن ماجد والملاحة العربية؛ القاهرة 3١915٠‏ ص 44. 

2 حصة الصباح؛ العلوم عند المسلمين؛ الكويت 545١ء‏ ص؛ ١؛‏ حسن الباشاء الإسطرلاب؛ كتاب القاهرة 
تاريخهاء فنونهاء آثارهاء لتقاهرة 151١‏ ص 5/4. 

2 الخولرزميء مفاتيح العلوم؛ القاهرة 1747١ه»ء‏ ص 4171-1756 أبن خلكان؛ وفيات الأعيانء ج”ء القاهرة 
56 هءا ص 5 الدوميلي؛ العلم عند العرب»: ت: عبد الحليم التجارء محمد يوسف مرسي: القاهرة 
57ء ص 1100-1061 قدري حافظ طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكء القاهرة 21554 
صس؛ ١‏ ١؛‏ إبراهيم إمام؛ تاريخ إلفلك عند العرب» القاهرة ١17١‏ صس”"4. 

حكمت تجيب عبد الرحمن؛ دراسات في تاريخ العلوم عند السربء الموصل 1597: ص 4158 زيغريد 
هونكهء شمس للعرب تسطع علي الغرب» ت: فاروق بيضون. كمال الدسوقي؛ بيروت ٠54١‏ ص ١14؛‏ 
حصة الصباحء تاريخ العلوم عند المسلمينء الكويت 23158٠6‏ ص 77. 


-١ -لم,‎ 


عنها الملاحون العرب ومن بينهم ابن ماجد إلي أدوات أخري أكثر ملائمة للملاحة البحرية 
وكانوا في ذلك أكثر تفوقاً من غير شك علي الأوربيين “". 

ورغم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي 
إلا أن المراكب العربية كانت تجوب مياه الخليج العربي والمحيط الهندي طولا وعرضاً مسن 
سواحل شرق أفريقية غرياً إلي ساحل سيام وملقة وجزر سومطرة وجاوة شرق ومن جزيرة 
هرموز في فم الخليج العربي إلي ساحل سفالة بموزبيق وجزر تيمور جنوبا.كان الملاحون 
المسلمون يهتدون خلالها في ظلمات الليل بالنجوم وحركاتهاء وفي النهار بمعالم البر وإشاراته 
وبالبحر ولون ماته وأعماقه وبطيوره وصخوره وشعابه ”"؛ كما كانوا أيضاً يعتمدون في 
تمييز الجهات علي حجر المغناطيسء» وفي ضبط مجاريهم علي النظر في أجزاء دائرة بيت 
الإبرة أو الأخنان: وفي تحديد المسافات علي حساب ترفات الأخنان والقياس ويقيدون أسفارهم 
بمواسم الرياح- ش 

وبهذه الوسائل البسيطة والأدوات الدقيقة» والطرائق للعلمية والعملية التي توصلوا 
إليها بملاحظاتهم: كانت الملاحة تجري في المحيط الهندي والخليج للعربي قبل أن تعرفه سفن 
أوروبا وأساطيلهاء وفي القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين بدا الأدب الجغرافي أكثذر 
ثراء.وهو ما يكشف عن حب العرب للسفر والترحال وحرصهم علي معرفة البلاد التي دخلت 
في حوزة الإسلام أو كانت ضرورية لرحلاتهم التجارية ''".لذا نجد أن حركة الكشوف 
الجغرافية التي تمت في عصر النهضة الأوربية تدين بالفضل للجغ_رافيين المسلمين؛ فما 
اكتشفوه من أرجاء الأرض في رحلاتهم البرية وملاحتهم البحرية هدي رواد الكشف 
الجغرافي البرتغالي من الأوربيين أمثال ' ماركو بولو وهنري المسلاح وقاسكو دا جاما 
وغيرهم كثير "'. 

وعندما توصل فاسكو دا جاما إلي لكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح كانت 
الوسائل البحرية والأدوات الملاحية ألهامة قد هذبت علي يد الريابنة والملاحين العرب 
المسلمين كابن ماجد وسليمان المهري وأمثالهه من معالمة المحيط للهنديء ووصلت إلي درجة 
عالية من الكفاءة والدقة مما ساعدهم علي اكتشاف كثير من للسواحل والمعالم البحرية البعيدة: 
بل وشاركوا في اكتشافات بحرية هامة جديرة بالاعتبارء مما دفع المسعودي إلي القول بأن 


* أنور عيد للعليمء لبن ماجد الملاح» سلسلة أعلام للعرب القاهرة 15571ء ص 76. 
محمد مصطفيء المجال للجغراقيء صن 51. 

“* ألدوميليء العلم عتد العربء ص 79. 

7 توفيق الطويل» العرب وللعلمء ص54. 
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هناك احتمالا كبيراً في أن يكون عرب الأندلس قد داروا حول أفريقية ووصلوا إلي المحيط 
الهندي من الغرب قبل البرتغال.وبالرغم من أن ابن ماجد لم يتعرض لوصف الساحل الغربي 
لأفريقيا ببلدانه وموانيه إلا أنه يقرر أن هذا الطريق كان في الزمن القديم طريق الفلفل 
"التوابل*؛ وذلك قبل أن يكتشفه البرتغال بزمن طويل. 

ولا شك أن هناك من المستشرقين المعتدلين من أنصف علم الملاحة العربية فذكر 
أحدهم أن ' الملاحين العرب قد داروا حول أفريقيا سواء من الغرب إلي الشرق أو بالعكس؛ 
وأن أحدهم قد أبحر في عام 47٠١‏ ١م‏ من المحيط للهندي حول القارة الأفريقية فظهر بالمحيط 
الأطلنطي ل 

بل أن المصادر العربية ذاتها تعرضت لذلك التطور في الملاحة العربية فذكر ابن 
سعيد الأندلسي أن ملاحاً عربياً يدعي ابن فاطمة دار حول أفريقيا من الغرب إلي الشرق 
ووصف سواحل السنغال ومدغشقر ''. 

ويحدثنا المتخصصون في الجغرافيا الوصفية بأن سواحل المحيط الهددي وجزره 
كانت معروفه جيداً للعرب .وبتفصيل كبيرء بينما هي مجهولة تماماً بالنسية للبرتغاليين وذنلك 
حتي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي تقريباء ولقد عرف أهل اليمن وعدن بخاصة فيما 
عرف الساحل الشرقي كله» وصف الرحالة والمؤلفون العرب بعد ذلك الساحل ورسموه بدقة 
فالمسعودي وصف ساحل الزنج حتي مديئة سفالة» ووصف ابن الوردي / السساحل الأفريقسي 
حتي مدينة موزمبيق وكان سكانه من المسلمين. . . 0 

صفوة القول بأنه إذا كان هذا شأن سر ساس ب ع لع قن أواخر 
القرن الخامس عشر؟؛ وسمعتهم تطبق الآفاق عن.طريق تجار التوابل والعاج ومنتجات الهنسد 
من الحرير والمنسوجات وغيرهائالتي كانت:تتقلها مراكبهم إلي القازم " البحر الأحمر " شم 
إلي عالم البحر المتوسط والغرب الأوروبي؛ ولا شك أن أنبائهم قد تركت أثراً لدي الأوربيين 
عامة والبرتغاليين خاصة؛الذين تطلعوا إلي للقيام يمغامرة كبري بالوصول إلي الهند عسن 
طريق الدوران حول أفريقيا - أي غير طريق البحر الأحمر- الذي كان العرب لا يزالمون 
يسيطرون عليه في المشرقء وما من شك في أن للبرتغاليين قد أجهدوا أنفسهم في التعرف 
علي علوم الملاحة العربية؛ والإفادة من خبراتهم الملاحية العملية قبل أن يقدموا علي 


25 يركات محمد اين ماجدء ص .7١‏ 
* جغرافيا الأقاليم السبعة» مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 7٠‏ ١جغرافياء‏ ورقة 7/. 
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مغامراتهم الملاحية الكبري ويتوجوا انتصاراتهم باكتشاف رأس الرجاء الصالح والطريق إلي 
0 
يوميات فاسكو داجاما: 

نحن الآن في نهاية القرن التاسع الهجري -أوائل العاشر الهجري / الخامس عشر 
الميلادي - السادس عشر الميلادي؛ والخريطة الجغرافية الملاحية للعرب المسلمين تحمل 
صورة ولا أروع للنهضة في هذا العلم بشهادة المستشرقين المحدثين؛ بقي من روعة الصورة 
أن نعثر علي مؤلف معاصر لتلك الفترة يؤكد الازدهار في هذا العلسم وبلسان الأوربيين 
أنفسهم؛ وهو ما تسني بعد أن عثر علي نص معاصر لرحلة قاسكو دا جاما كتبه أحد البحارة 
المرافقين في تلك الرحلة؛ ورغم أننا لم نجد اسم هذا البحار الذي دونها إلي أن الباحثين 
الأوربيين رجحوا أن يكون كاتبها هو ألفارو فلهو 1/6150 17250 وهو مواطن برتغالي من 
مدينة باريرو 0356150 وكان مرافقاً لفاسكو في سفينته المسماة سات رافائيل 1ه .5" 
ومما يؤسف له أن هذا النص لا يكتمل بوصول فاسكو إلي الهند وإلاقد كشف فنا عن 
ملابسات بعض الإشكاليات الهامة التي أثارت جدلاً بين الباحثين من قبيل مسألة إرشاد الملاح 
للعربي ابن ماجد للبرتغاليين في وصولهم للهند إلا أن تلك اليوميات الموجزة كشفت لنا في 
ثتاياها عن بعض الجوانب الهامة التي توضح بجلاء مدي ازدهار علم الملاحة العربية 
الإسلامية وفضلها علي أوروبا آنذاك؛ نعرض له في تلك الصفحات. 

ويتسم هذا النص بالإيجاز الشديدءإما لأن كاتبه ليس له في حرفة الكتابة باع طويل؛ 
وإِما لأن الظروف كانت تقضي ذلك مخافة وقوع النص أثناء للرحلة في أيدي أطراف 
معادية:خاصة أن المعلومات عن الطرق البحرية وخرائطها كانت مسن الأمور المحظور 
تداولها علناء بل لقد أصدر الملك البرتغالي في وقت لاحق قرارا يقرض السرية الشديدة علي 


*” عن بعض الكشوف الجغرافية التي تسنت للبرتغاليين قبل دا جاما انظر بالتفصيل. شوقي الجمل؛ تاريخ كشف 
أفريقيا واستعمارهاء القاهمرة 555١عص‏ 157-175؛ مقدمة يوميات فاسكو دا جاماء ت: عبد الرحمن عيد 
الله الشيك» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ه 18 ص7١؛‏ غرانجء موسوعة تاريخ للعلوم العربية: 
جداء بيروت 1111اء ص7415 


'” , ممانحة عتظ روط لععسطهمعاما همه لعاءماءد , ععدماوت موتكم طنامة , وماتحة مع 
1554 مم1 


وذكر مؤلف هذا الكتاب أن نص اليوميات استعان به من مصدر بعتوان: 

قعدة لا , 1 .لملا لهمتوتهه عتلامه هل فالتسامعكة؟ , مسد هل مومكدلا عل ستعهدزلا هل متندام 
1945 مدعدعتلا0 

وتم ترجمة نص محتوي لليوميات إلي العربية بواسطة عبد الرحمن عيد الله الشيخ قي طيعة صدرت عن الهيئفة 

للمصرية العامة قلكتاب سسقة ©1912 


--- 


المعلومات المتعلقة بالطرق البحرية وأمر بإحراق الخرائط التي يتداولها الناسء والاكتفاء بما 
هو موجود بأرشيفات الدولة '". 

يبدر واضحاً أن رحلة فاسكو دا جاما كانت موجهة للدوران حول أفريقيا من أجل 
هدفين أساسيين؛الأول الوصول لبلاد البهار والتوابل (الهند) وهو ألهدف الاقتصادي الأول؛ 
الذي يتيح لأوروبا توفير سلع الشرق بين أسواقهاء أما الهدف الثاني فهو التحالف مع 2 " 
برستر جون" وهو الهدف الديني المبني علي خرافات انتشرت في أوروبسا في العصر 
الوسيط. 

وبرستر جون في للفكر الأوروبي هو الأمير الشرقي المخلص الذي سيمد يد العون 
إلي الأوربيين لقادمين من الغرب للقضاء علي الحضارة العربية الإسلامية نهائيا بحيسث لا 
تقوم لها قائمة بعد ذلك؛ ففي خلال فترة الحروب الصليبية وجد باباوات ورهبان ورجال الدين 
في أوروبا أنه من المفيد لبث للعزم في المحاربين إخبارهم عن أمير شرقي سيمد لهم يد 
العون بمجرد وصولهم للشرق؛ لذا عقب لنسياح المغول في قلب للعالم الإسلامي ساعد ذلك 
علي رواج أسطورة برستر جون بالرغم من أن المغول اعتنقوا الإسلام يأعداد هائلة “بعد أن 
خضعوا ني النهاية أدبن ضداياهم وثقائتهم " علي حد قول أحد المستشرقين '". 

ورويدا رويدا اعتقد فاسكو دا جاما بناء علي معلومات سابقيه من البحارة البرتغاليين 
النين وصملوا باكتشافاتهم عن طريق. البحصس الأحمر. أن برستر جون المنقذ موجود في بلاد 

بشةء لذا يصف لنا,كاتب اليوميات أنهم.بمجرد- أن سمعوا وهم بالساحل الموزمبيقي مبن 

العرب عن .وجودإمملكة-الحيشة قائلاً: "لقب أخبرونا أن برستر جون يقنع إلي الداخل 
بعيداً عن الساحل ولا بمكن الوصول إليه إلا بركرب الجمال...وائد جعلدا هذا في غاية 
السعادة ورحنا نصبيح سيدات البهجة ودعونا الرب أن يهبنا الصدة حتي قري ما فرغب 
فيه جمبيعبا " *".ويبدو هنا مدي توجيه الحركات المثيولوجية في توجيه التاريخ وهو ما تعمد 
إليه بعض المؤسسات أحياناً إخفاءاً للهدف الرئيسي لمهماتهم؛ وهذا ليس يخاف علينا 
فالصليبيون أتوا إلي الشرق في حملات صليبية بحثاً عن اللبن والعسل وتخليص الصليب 


3 عبد الملك عودة؛ السياسة والحكم في أفريقياء القاهرة 354١عص 4١‏ شوقي الجملء تاريخ كشف أفريقيا 
واستعمارهاء القاهرة ٠154١؛‏ صس76١‏ حيث صدرت عدت قوائين منها قانون سنة ١5٠١5‏ الذي حرم حمل أو 
اقتناء الخرائط آلتي تشير إلي طريق الملاحة جنوبي الكونغو إلي الهند. 

** روم لاندوء الإسلام والعرب؛ ت: مير البعلبكي؛ دار العلم بيروت 15177؛ ص 175. 
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المقدس من أيدي المسلمين؛ بيد أن السبب الأساسي كان استعماراً واستنزافاً لثروات الشرق 
وهو ما اتضح بجلاء بعد ذلك. 

علي أية حال يبدو من النص المختصر لليوميات بعض الأمور التي تشير إلي العديد 
من الدلالات الهامة لعلم الملاحة العربية؛ يأتي علي رأسها مدي اعتماد البرتغاليين علي 
الملاحين العرب في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح؛ وهي المسألة التي شغل الباحثون 
أنفسهم بها وقتا طويلاً؛ وقد وقع العبء علي الملاح العربي ابن ماجد الذي أرشد فاسكو دا 
جاما إلي الهند علي حسب أقوال معظم المؤرخين القدامي والمحدثين؛ علي حين تصدي 
آخرون ناسبين عملية الإرشاد إلي مسلم آخر وهو المعلم كاناكا من كجرات بالهند . 

بيد أنه من الثابت لدينا من خلال اليوميات التي كتبها الرحالة المرافق لفاس كو دا 
جاما أن فاسكو اصطحب معه منذ بداية الرحلة - أي منذ خروجه من البرتغال- بحارا أو 
رباناً مسلماً؛ يشهد بذلك قوله:" وكان القائد العام قد حمل هذا البحار مغه وكان أسيراً من 
المسلمين... ولهذا السبب نقد فقه ما قاله أولئك البشر الذين قابلناهم هناء وأكخر من 
هذا افاند قال هؤلاء المسلمون "السود" أننا سنواجه كثبراً من العقبات المائية "*". 

ويبدو بجلاء من النص أن الأوربيين- ممثلاً في البرتغاليين- قد اعتمدوا علي 
الربابنة العرب المسلمين ليس في البلاد التي مروا عليها؛بل منذ قيام رحلتهم للاستفادة من 
خبرتهم البحرية في علم الملاحة من ناحية» وللاستفادة منهم أيضاً كمترجمين إيماناً منهم بأن 
أغلب المدن الساحلية التي سيمرون عليها كانت خاضعة للإمبراطورية الإسلامية مترامية 
الأطراف. زد علي ذلك أيضاً أن سكان تلك المدن الساحلية الإسلامية دأبوا علي استقبال 
البرتغاليين بترحاب وقدموا لهم المعلومات الملاحية تطوعاً أو مقابل بعض الهداياء نظراً 
لطبيعة الدين الإسلامي القائم علي التسامح مع الغرباء بصرف النظر عن جهلهم بالأهداف 
الأساسية من رحلاتهم. 

وحفيقة كان للبرتغاليين سياستين متنوعتين قبل وبعد الوصول للهند؛ فقبل الوصول 
لهند دأبوا - من خلال اليوميات- علي إغداق الهدايا والمنح علي زعماء المدن التي كانوا 
يركنون إليها للاستراحة والتزود بالمعلومات التي تعينهم علي إكمال رحلتهم؛ كما كان فاسكو 


*< مجهول: يوميات قاسكو دا جاماء ص 44. 
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يدعوهم إلي ولائم ضخمة من الطعام وكان لا يلجأ إلي استخدام السلاح إلا حينما يلقي مقاومة 
من زعماء تلك المدن ''. 

أما حين تم وصولهم للهند فقد اتخذت سياساتهم شكلاً عدائياً تجاه سكان تلك المدن 
الساحلية الإسلامية؛فعاثوا فيها قتلاً وأسرا وسلبا؛ لاسيما وقد وصولوا إلي غاياتهم الاستعمارية 
بالوصول إلي الهند؛ يشهد بذلك كتابات المعبري الذي كان معاصراً لتلك الفترة والتي ضمنها 
كتابه عن أفعال البرتغاليين الوحشية في السواحل الإسلامية "". 

وبالإضافة إلي الربان المسلم الذي استعان به فاسكو من بداية رحلته؛ فقد دأب منذ 
ارتياده للسواحل الشرقية لأفريقيا أن يطلب من الحكام المسلمين لها صراحة بعض الربايئنة 
المسلمين لإرشاده فر طرقات البحر؛ وهذا اعتراف منه بالسيادة البحرية للربابنة المسلمين؛ 
فيذكر سساحب البومبيات أنه عقب احدي ولائم فاسكو.مع أحد الحكام المسلمين "وجاه أن 
يزوده باثفبين من المرشدين البحريين ليذهبوا معناء وقد وافقَ الحاكم علي ذلك 
شريطة أن نكائتهم.فقدم القائد العام لكل منمما خلاثيين مثقالا من الذهب ومعطفين 
“هوي زوآئد لتغطبة الرأس بشرط أنه ايتداء من الوم الذي تلقيا فيه هذه المكافأة 18 
يغادران سفدنا مع وإنذاإذا غادر أحدهما تحتم علي الأخر1لب3اء ”*"؛ وهو ما يعكس 
مدي إصرار. قاسكو علي وجود الربابئة العرب المسلمين في كل مرحلة من مراحل رحلته 
التي لم يعلم عنها شيئاً؛ ويزيد اعتراف كاتب تلك اليوميات بفضل العرب علي أوروبا في علم 
الملاحة.بقولد:. أن اقوبابنة المسلمين قد نبوهم إلي كثبر من الأخطار؛ وأنهم لوقهم 
لتعرضوا للقتل علي ساحل شرق أفريقيا '. 

وتذكر لليوسيات أن السياسة الودية التي دأب عليها حكام المسلمين في شرق أفريقيا 
في مقابلة البرتغاليين مرجعه هو اعتقادهم بأن سفن دا جاما إنما هم أتراك موفودون من قبل 
للسلطان العثماني. 


“ لنظر عن مظاهر تلك السياسة في لليوميات في صفحات: الل "6-7" الى ١ق‏ 437 41- 7ق 4ق 
١ه‏ 

” انظر بالتفصيل عن أفعال البرتغاليين المشينة في للسواحل الإسلامية في: المعبري» تحفة للمجاهدين قفي 
بعض أخبار البرتغاليين» تحقيق: أمين توفيق الطيبي» طرايلس ١147‏ ص177- 1١‏ وهو مؤرخ معاصر 
لتلك الفترة من الأحداث ويوضح مدي استخدام البرتغاليين لقوة المدافع النارية في البطش بالمسلمين والعيسث 
في بلادهم كتلا وأسرا وسلباء 

**مجهولء يوميات فاسكو ذا جاماء ص 497. 
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فضلاً عن ذلك يحدثنا كاتب اليوميات عن أن فاسكو دا جاما اصطحب أيضاً رجلا 
وابنه في سفنه قد عزما علي الذهاب إلي مكة؛ وكانا قد أتيا إلي تلك السواحل الشرقية لأفريقيا 
كدليلين بحريين لاحدي السفن؛ ولا ريب أن فاسكو قد استفاد من خبرتهما الملاحية في إمداده 
بالمعلومات التي يريدها؛ بل ربما أن فاسكو بما لديه من قدرم علي الإقناع أقنعه علي الذهاب 
معه في رحلته وإرشاده إلي الهند '". 

وهكذا يتضح لنا أن ابن ماجد لم يكن الملاح العربي المسلم الوحيد الذي ساعد دا 
جاما في رحلته؛ وإنما كان هناك مسلمون كثيرون آخرون ساعدوه منذ انطلاق رحلته؛ كما 
يبدو واضحاً أنه تلاعب بيبعض الحكام المسلمين في شرق أفريقيا موهماً إياهم بأنه حاكم تركي 
موفد من قبل السلطان العثماني:وبناءا عليه كان بطلب الإمدادات دائما بالملاحين المسسلمين 
نظرأً لجهله بتلك المنطقة في سبيل تحقيق الهدف الأكبر وهو الوصول إلي سواحل الهند. 

أيضاً من الدلائل الهامة التي أوردتها اليوميات عن ازدهار علم الملاحة الإسلامية 
هو نشاط حركة التجارة الإسلامية والتي انعكست علي ملابسهم حيث وصفت اليوميات 
ملابس المسلمين بأنها ' ملابس اذاخرة ومشغولة مدلاة بالذهب والفضلة '؛ حيث كانت حركة 
التجارة مع بلاد المغرب الإسلامي مزدهرة جداً علي حسب وصف اليوميات لذلك '©. 

زد علي ذلك أن كاتب اليوميات أقر بوجود أربع سفن ض-خمة محملة بالذهب 
والفضة والملابس والقرنفل والفلفل والزنجبيل وأطواق فضية محلاة بكثيسر من اللآلئ 
واليواقيت وغيرها '“؛ موضحا بأن سكان تلك المدن الساحلية من المسلمين الأثرياء؛ 
ويستخدمون كل هذه البضائع؛ بل زادت حماسة البرتغاليين عندما علموا أن بعضاً من تدك 
البضائع من إنتاج البلاد التي يقصدونها ( الهند )؛ بل أصابهم العجب عندما علموا أن معظسم 
تلك البضائع لا يتاجرون فيها فحسب؛ بل يملثون منها السلال لفرط توفرها لديهم '؛؛ وأقر 
كاتب اليوميات أن كل تلك المعلومات كانت بفضل ترجمة البحار المسسلم الذي صاحبهم؛ 
والذي كان واقعاً في أسرهم ويبدو أنه صاحبهم كربان بحري في مقابل إطلاق سراحه فيا 


بعد. 


” مجهولء يوميات فاسكو دا جاماء ص 45-.5. 
* مجهول: يوميات فاسكو دا جاماء ص 45. 
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هذا وزود كاتب اليوميات بوصف لمراكب المسلمين الضخمة بأنها سفن ضخمة بلا 
سطح وهي بدون مسامير وإنما مربوطة بالجبال» وأشرعتها مصنوعة من الحصير وسعف 
النخيل *' 

ومن أبرز الدلائل علي ازدهار علم الملاحة العربية الإسلامية هو استخدامهم للآلات 
الملاحية والتي أقر صاحب اليوميات بوجودها علي متن السفن الإسلامية الضخمة؛ وعبر عن 
ذلك قاتلا أن:" لدي يحارتهم إبر مغناطيسية يوجهون بها سفنهم ولديهم ربعيات 
وخوائط بحرية ": وهذا النص يشهادة كاتب اليوميات يعكس مدي التقدم الملاحسي عند 
المسلمين بشهادة الغرب الأوروبي بوجود الآلات الملاحية وللخرائط البحرية لدي الربابئنة 
المسلمين “أ. 

هذا وشغل الباحثون المحدثون أنفسهم بقضية هامة» ولو قدر فليوميات أن تكتمل 
بوصول د! جاما للهند لأماطت اللثام عن ذلك الموضوع؛ ألا وهو لرشاد الملاح العربي ابسن 
ماجد لفاسكو دا جاما للهند مما أكسب البرتغاليين حدثاً فريداً قلب موازين التجارة العالمية 
آنذلك وتسبب في سقوط دول كانت. مزدهرة يوما ما؛ كالدولة المملوكية التي تلقفت ضرية 
قاصمة باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. 

والمطلع علي نص اليوميات يتضح له أن دا جاما اعتاد علي الاستعانة بالملاحين 
المسلمين في رحلته حول أفريقيا؛ خاصة وأن سواحل المحيط الهندي وجزره وسواحل أفريقيا 
كانت معروفة جيداً للعرب وبتفصيل كبير بينما كانت مجهولة تماماً بالنسبة للأوربيين عامة 
والبرتغاليين خاصة حتي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي؛ بدليل ما ورد في كتابات 
المسعودي ولبن الوردي؛ ناهيك عن أن العرب كانت لهم خارطات ومرشدات ملاحية تفسوق 
في وقتها ما كان مستعملاً عند الأوربيين كما سبق ذكره. 


* مجهولء يوميات» ص 48. وقد أوردت المصادر الإسلامية أن عدم استعمال للمسامير الحديدية في صستاعة 
للسفن مرجعه إلي أسطورة تقضي بأن الجبال المحيطة ياليحار تحتوي علي معدن المغناطيس الذي يجلب 
تلك السفن إلي الشواطئ قتتحطم؛ بيد أن تلك الآراء ذات مسحة خرافية ولعل استخدام الحبال والألياف قفي 
صناعة السفن حتي ترسو تلك السفن الضخمة بكل سهولة ويسر علي الشواطئ ولا تتعرض للككاسر؛ كون 
الألياف والحبال تتميز بالمرونة وتحمل الصدمات؛ انظر من خلال المصادر عن تلك السفن والأساطير 
المحيطة يها في: لبن جبيرء رحلة ابن جبيرء تحقيق: وليم راتب؛ ليدن 1197اء ص١2"؛‏ المسعودي» مروج 
للذهب؛ ج١2‏ ص51 1؛ أنور الرفاعيء النظم الإسلامية» دمشق 01177 4١7٠,‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 
وآخرونء دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ الكويت ©58١ء‏ صن157١.‏ 
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ويبدو واضحاً أن البرتغاليين قد بذلوا جهوداً مضنية في سبيل التعرف علي علوم 
العرب الملاحية والإفادة منهاء قبل أن يقدموا علي اكتشافهم الهامءوكانوا يسعون للحصول 
علي هذه المعلومات والإرشادات بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة» خاصة وأن 
الصراع كان علي أشده في هذا القرن بين الأسبان وللعرب. ١‏ 

ومن نافلة القول أن اليهود لعبوا دور خطيراً في نقل أفكار ومعلومات العرب إلي 
الأوربيين»خاصة وأنهم كانوا يعيشون في الأندلس ويتحدثون بالعربية والفارسية والأندلسية» 
وكانوا يعملون بالتجارة جالبين من المغرب الجواري والغلمان والديباج والسيوف ويتحركون 
بتجارتهم عبر البحر المتوسط حتي يمضون إلي السند والهندء وكثير مسنهم كانوا عيوناً 
وجواسيساً للبرتغاليين فمكنوهم من الحصول علي الرهمائجات والخارطات العربية 
والمعلومات الملاحية التي مكئت الأوربيين من تحقيق اكتشافاتهم البحرية الهامة *. 

بيد أن بعض المستشرقين دأبوا غالبا علي إثارة بعض الأمور التي من شأنها طمس 
دور العرب المسلمين وفضلهم علي الغرب الأوروبي في شتي المجالات؛ ففي علم الملاحصة 
نجد جواو دي بروش مختلفاً عن أقرانه يسعي إلي إثبات أن الربابنة المسلمين لم يكن لهم دور 
في إرشاد البرتغاليين إلي الهند بل الفضل برمته يرجع إلي الهنود '“. 

علي أية حال ظل فضل العرب علي أوروبا لا ينكر فسي علسم الملاحة بشهادة 
اليوميات التي كتبها البحار المرافق لرحلة دا جاما والتي اسستعان كما ذكرنا بالملاحين 
المسلمين خلالها؛ حتى وصل إلي مالندي وتصادق مع ملكها بالهدايا - كالعادة- بغية 
الحصول علي معلومات توصله إلي سواحل الهندء وطلب منه -كعادته أيضاً- أن يدله علسيْ 
مرشد يصحبه إلي الهند فأرسل إليه “رباناً مسلما " "*؛ ويذكر المستشرقين كيف أن دا جاما 
أصايته الدهشة لمعلومات الربان العربي وخاصة بعد أن أطلعه علي خرائط وآلات عربية 
تستعمل في رصد النجومء والطريف أن دا جاما أراد أن يتباهي بنفسه أمام ابن ماجد فأطلعه 
علي إسطرلاب خشبي قطره نحو ١٠سم‏ كان يأخذ به أرصاده وعلي بوصلة ملاحية وربعية؛ 
إلا أن ابن ماجد لم يبد أي دهشة؛ بل أن دا جاما فغر فاه حينما أطلعه ابن ماجد علي 
إسطر لاب عربي من المعدن وعلي آلات مربعة وأخري مثلثة من الخشب كان يأخذ بها 
أرصاده وكذلك على خارطات ملاحية عربية ممتازة موضح عليها خطوط الطول والعرض؛ 


* كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغراقيء ج7؛ ت: صلاح الدين عثمان» موسكو ١56517‏ ص557. 

عادل يوسف سيدء العرب والملاحة في شبه الجزيرة الأيبيرية» أعمال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد 
الأوروبي للمتخصصين في الدراسات العريية والإسلامية: يابرة 545١ء‏ ص4 75-1. 

أنور عبد للعليمء ابن ماجدء ص 07 


-/ا1 ا 


مما دفع دا جاما بأن يسرع في الإبحار بهذا الربان الماهر الذي وجده متفوقا في معارفه 
ومعلوماته معتمداً قي إيحاره علي وسائل وأدوات أكثر تقدماً مما يعتمد عليه الأوربيين. 
فوصل إلي الهند بنجاح ورسى بسفنه في كلكتا بعد مرور 57 يوم في يسر وسهولة 23 

وهنا صب المؤرخون المسلمون المعاصرون لتلك الفترة جام غضبهم علي لبن ماجد 
نظير قيامه بتلك المهمة التي أرشد خلالها أحد الأوربيين إلي ثروات الهند؛ فهاهو النهروالي 
يذكر النص الفريد بتلك الوقعة بقوله: * وانع اني أول الاذرن العاشر العجري من الحوادث 
الفوادح دخول الفرتفال -يقصد البرتفال- اللعين من طائفة الإفرنج الملاعين إلي هيار 
الهند, وكانك طائئة منهم بركبون من زناق سبتة في البحر ويلجون في الظلمات 
وبمرون بموضم قرببب من جبال القمرء وهي مادة أصل بحر النيل ويصلون إلي المشرق 
ويمرون بموضع قريب من الساحل في مضيق احد جانبيه جيل والجانب الثاني يحر 
الظلمات في مكان كثير الأمواج 8 تستقر انيه سفنهم وتنكسر وله بنجو أحد, 
واستمروا علي ذلك مدة وهم يملكون في ذلك المكان و8 بخلص من طائافئتهم أحد إلي بحر 
الهند إلي أن خلس منهم غرام. إلِي الهندء افلا زالوا بتوصلون إلي معرفة هذا البحر لع أن 
دلهم شخص ماهر يقال له أحمد ين ماجد؛ صاحبه كبير الفرنج وعاشره في السكر فعلمه 
الطريق في حال سكره. وأثال لمم: 4 تقربوا الساحل من ذلك المكان وتوغلو1 في اكبحر 
ثم عودو! إلي افلا تنالكم الأمواجء فلما افعلوا ذلك صار يسلم من الكسر كثيرمن 
مراكبهمء افكثروا في يدر العقد " '“. 

ويبدو أن الشكوك أحاطت برواية النهروالي الفريدة ما بين معارض لها باعتبار أن 
تلك الحادثة لم يرد لها ذكر في مؤلفات اين ماجد آلتي صنفها بعد تلك الحادثة'” عبل يري أحد 
الباحثين أن النهروالي قد افتري قصة إرشاد ابن ماجد لدا جاماء وأنه أراد أن يبعد عن يلاده 
عار إرشاد ملاح متها وهو المعلم كان أو كاتاكا لدا جاما؛ مستدلاً علي ذلك بأن اين ملجد لا 
يمكن أن يشرب الخمر'”. 


* غرانج؛ موسوعة تاريخ العلوم؛ ج١ء‏ ص 4147 يركات محمدء ابن ماجد والملاحة العريية؛: ص -١١#‏ 

3665 

” النهروالي؛ البرق لليماني في الفتح العثماني: الرياض 51١‏ ١ه‏ ص75 1؛ كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب 
الجغرافي» ج؟ء ص١٠ل/اه‏ -الاه. 

* عادل يوسف سيدء للعرب والملاحةء ص4 76-1. 

'” محمد محمودء المؤرخ النهروالي ولين ماجد الملاح العربي؛ حوليات كلية الآداب جامعة الملك آل سعوده 
مجات ١14975‏ ص 55- 50, ويبدو أن هذا الباحث قد استند إلي تبريرات كراتشكوفسكي قيما يتعلق 
يشرب الربان المسلم اين ماجد للخمر كونه أرشد البرتغاليين إلي الهند دون وعي منه أنظر بالتفصيل: تاريخ 

-١١م-‎ 


بيد أنه من المثير للعجب أن الذين اعترفوا بفضل العرب ممثلاً في ابسن ماجد 
وإرشاده لدا جاما هم البرتغاليون أنفسهم الذين دأبوا علي الإشارة إلي استعانتهم بملاحين 
مسلمين في رحلاتهم إلي سواحل الهند حتي وإن لم يذكروا أسمائهم صراحة مقرين بذلك في 
مؤلفاتهم "*؛ ناهيك عن أن أحد المستشرقين المحدثين أوضح أن المعلم كاناكا ما هو إلا لقب 
يطلق علي المعلم الأول في البحار أو المتمكن في علوم البحار ويقصد به الملاح العربي ابن 
ماجد ”*”. 

وإذا جاز لنا أن نذكر الجانئب المضيء في قصة ابن ماجد فلم لا نعتبر البحار المسلم 
بما بثه الإسلام وتعاليمه من روح التسامح إزاء الطوائف الأجنبية الأخرى صورة مسضيئة 
نقلت للغرب الأوربي حدثاً فريداً كان علامة بارزة آنذاك - رغم ما ترتب علي ذلك من 
سياسات مشينة من قبل البرتغاليين فيما بعد-؛ وكيف لنا أن نتنصل من ابن ماجد ونلقي باللوم 
عليه في تلك المهمة» فالأولي أن نلقي باللوم علي الغرب -الآخر- الذي دأب علي سياسة 
الخداع حتي إذا ما تمكن من الوصول لهدفه انقلب علي من عاونه من المسلمين فحدثت من 
البرتغاليين فظائع عقب وصولهم للهند من أعمال القتل والأسر والسلب في المدن الساحلية ما 
يندي لها الجبين ٠‏ 

صفوة القول أنه مهما حدث من عواقب وخيمة من الغرب الأوروبي ممثلاً في 
البرتغاليين في حق بلدان السواحل الإسلامية؛ فالفضل كل الفضل للعرب المسلمين وعلم 
الملاحة العربية قيما وصل إليه البرتغاليون» وإذا كان قد نسب إليهم ذلك الحدث الفريد الذي 
يعد نقطة فارقة في النهضة الأوروبية الحديثة؛ وهو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
بالوصول للهند بالدوران حول أفريقيا؛ فيكفي العرب فخراً - من خلال مؤلفات الغرب 
الأوروبي المعاصرة والمحدثة- أنهم كانوا أصحاب الفضل في توصيلهم إلي الهند بدءاً من 
البرتغال ووصولاً إلي الهند؛ وهو ما فتح عليهم أبواب التجارة علي مصراعيها للتنعم بسسلع 
الشرق الأقصى - التي كانوا لا يعرفون عن أكثرها سوي الاسم فقط- وإغراق الأسواق 
الأوربية بها؛ وليس أدل علي الذين زعموا أن اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجساء 


الأدب للجغرافيء ج7؛ ص١/57.‏ وحقيقة أن مسألة شرب الخمر في التاريخ الإسلامي من المسائل المعقسدة 
حيث عرف عن كثير من الخلفاء والوزراء والكتاب شرب الخمرء بل إن المؤرخ اللنواجي حاول حصر 
أسمائهم إلا أنه لم يستطع إلي ذلك سبيلاً لكثرة أعدادهم انظر بالتفصيل عن هذا الأمر: النواجي؛ حلية 
الكميت؛ القاهرة 11775ه» ص١7‏ وما يعدهاء 
54 .96 .م ,1777-8 توطكاءآ , 8.املا , قأعق 05 162025 615 1040 ,قمسة8 
** كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي» ج؟؛ ص551-:/51. 
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الصالح قد سحب البساط من تحت أقدام العرب المسلمين وآذن بشمس مغيبهم من أن الملاحة 
العربية لا تزال سائرة علي قدم وساق إلي الآن في ربوع البحار والمحيطات بين أفريقيا 
الشرقية والصومال وشبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية وجزر المالديف. 


الى #آ إس 


الطائف والإسلام زمن الرسول يي 


د. طارق منصور”" 
جامعة عين شمسء جامعة الطائف 
مقدمة: 
عندما يتجول المرء للوهلة الأولى بين ربوع الطائف وأوديته؛ أو عندما يصعد إلى 
هداه أو شفاه للمرة الأولى» تدور به عجلة الزمان ولا يدري بنفسه إلا وقد عاد إلى قرونه 
الأولى ليجد الطبيعة وقد كشفت نقابهاء ورفعت أستارها لتكشف عن المكنون بين سهولها 
وأوديتها وأحجارها وجبالهاء فيقرأ الإنسان حروفاً وكلمات تناثرت هنا وهناك تحكي لنا علاقة 
المكان بالإنسان؛ الذي سجل شهادته على عبقرية المكان؛ على أحجار أبت أن تحتضر عبر 
الزمان....وكانت البدلية...قام للعشاق المتيمون بقراءة شهادات التاريخ بسرد قصة الطائف 
المأنوس؛ غير أنهم وقفوا حائرين أمام تاريخ هذا البلد في عصوره الأولى...لقد ظّلم المكان 
بقربه من أم القرىء للتي خطفت الأضواء منه بقدسيتها وقبلتها وكعبتهاء فائبرى المؤرخون 
واحد تلو الآخر ليؤرخ لها متناسياً مدينة الورد ببساتيئها الغناءء وعيسون الماء؛ وأوديتها 
الخضراءء وجبالها الملتحفة بالسماء. وباستثناء الميورقي الذي عاش في العصر المملوكي 
وكتب عن مدينة الورد تعود معظم الكتابات التي كرست لها إلى العصر العثماني وعسصر 
الدولة-السنودية- ونكاد نجذم أن جل هذه الكتابات انطلقت من زاوية فضل حبر الأمة عيد الله 
ابن .عباس ثم .اتبعوها بالحديث عن فضائل الطائف وآثاره ومساجده الحديثة وغير ذلك. 
لقد عُنيت كتب السير بتدوين قصة محمد يه والطائف: وما دون ذلك كان شذرات 
متناثرة هنا أو هناك عن تاريخ هذا البلد بين ثنايا الكتب والمدونات أو على النقسوش 
والمنحوتات. ومن ثم أخفق المؤرخون الحديثون في استقراء ما تبقى من آثار هذه الفترة غير 
البعيدة» وتوارت معالم المكان خلف قضبان النسيان؛ فلم نعد نعرف أكان الطائف المأنوس 
سعيدا في تلك الأيام أم حزيناً يعاني الأسقام؟ وهنا يطفو سؤال على السطح: أين كان الطائف 
عبر تلك الفترة؟ لماذا لم يشحذ مؤرخوه الهمم ويكرسون أقلامهم للكتابة عنه في تلك الفترة؟ 
وفي هذه الأوراق التي نخطها عن طائف ذلك الزمان نحاول أن نميط اللشام عن 
تاريخ المكان خلال عصر النبوة» وذلك من خلال الشذرات المتناثرة في بطون المسصادر 


' أستاذ تاريخ العصور الوسطى المشارك؛ يجامعتي عين شمس والطائف. 


امت 


يعتبر أهل الطائف إحدى الأمم التي تعتز بإرثها التاريخي وهي تحتضن النبي 
و في رحلته الأولى مرورا بأرضها إلى قرية بني سعد إحدى ضواحي الطائف. 
تستقبل الطفل الرضيع (إلنبي) الذي ترعرع في صباه في كنف مرضعته حليمة 
السعدية. ولا غرو أن الطائف كانت في ذاكرته الكريمة أرضا مترعة بالخير فأتاها 
مرتين الأولى في نشر الدعوة إلى الله عز وجل والثانية فاتحا أرض الطائف من براثن 
الشرك وعبادة الأوثان والأصنام ودخولها في دين الإسلام. ' 

لقد ذهب النبي ويه إلى الطائف مرتين: الأولى في ليال بقين من شوال مسنة 
عشرة من النبوة ومعه زيد بن حارثة فأقام بها شهراً يدعو إلى الله تعالىء' بعد اش تداد 
الأذى عليه من قريش. لقد اتجه نحو الطائف في سبيل نشر دين الل وعرض عل يهم 
الإسلام طالباً منهم المؤازرة والاستجابة لكنه لم يلق قبولاً لدعوته في أول الأمرء 
ورجع إلى مكة حزيناً بعد أن آذوه من بعض صبية ثقيف وعبيدهمء وهذا مما يؤكد 
جهالتهم وقصر نظرهم والغشاوة التي حجبت عنهم نور هذه الدعوة السماوية. 

. إن مشروع الاتجاه بالدعوة الإسلامية نحو الطائف كان له عدة أسياب 
منها: تعرض الرسول #للإيذاء الشديد بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة قفي 
عام واحد سمي عام الحزن» وكذلك اختيار الرسول و الطائف دون غيرها من مدن 
الحجاز ليتخذها مركزاً -جديدا للدعوة الإسلامية لأن أخواله من ثقيف؛" ولأنه كان يأمل 
النصرة منهم؛* ولأن الطائف كانت مصيف أهل مكة وتطؤها أقدامهم طوال العلم لأجل 
بساتينهم وتجاراتهم بهاء فعمه العباس بن عبد المطلب 5ه كانت له بعض البساتين 
والعقارات هناك؛ كما أن عمه الزبير بن عبد المطلب كان يتولى تجارة قريش إلى 


' نلتفاصيل حول هذه الفترة انظر نادية حسني صقرء الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام (جدة 
١0ه15881م):‏ ص 4١١7-71‏ عيد للجبار منسي العبيديء الطائف ودور قييلة ثقيف (الرياض 
غ347 ام)ء ص 141-111 

* العجيمي» حسن بن علي ين يحيىء إهداء لللطائف من أخبار الطائفء تحقيق يحيى محمود الساعاتي (الطائف 
4هغ/0١.1358م)ء‏ صن 44. 

*نادية صقرء الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلامب ص 421-4٠‏ . 

* للميورقيء أحمد بن علي بن زياد العبدري؛ بهجة للمهج في يعض فضائل الطائف ووجء تحقيق إبراهيم محمد 
للزيد (الطائف 4٠54١ه/‏ 944١م)ء‏ ص ١4؛‏ الكناني» علي بن محمد بن عراق» نشر اللطاتف في قطر 
الطائف»؛ تحقيق عثمان محمود قلصيني (للطاتئف 7-هم1145م)ء ص 5:5 


إ- 


الطائف؛ كما أن الطائف كانت ملتقى للحجاج وهم في طريقهم إلى مكة؛ بالإضافة إلى 
أن سوق عكاظ القريب منها كان ملتقى لكافة العربء” حيث كان العرب يفدون إليه في 
الأشهر الحرمء' فتقوم أسواقهم ويتناشدون الأشعار ويتحاجون»" ومن له أسير سعى في 
فدائه» ومن له حكومة ارتفع إلى من له الحكومة.* 1 

ولعل قرب الطائف من مكة ومعرفة أهل الطائف لقدره ونسبه حافز آخر فهو 
حفيد عبد المطلب بن هاشم الذي ارتفع ذكره بين العرب جميعاً بعد إخفاق حملة الفيل 
والغزو الحيشي من أبرهة لمكثء ويعرف أهل الطائف عمه العباس بن عبد المطلب 
فهو يمتلك البساتين والعقارات في الطائف. كما كان عمه الزبير بن عبد المطلب 
يخرج دائماً بتجارة قريش إلى الطائف.' ولعبد المطلب ماء بالطائف يقال له ذو الهرم؛ 
وكانت في أيدي ثقيف زمنا ثم طلبه عبد المطلب منهم فأبوا وكان صاحب أمر ثقيف 
جندب بن الحارثة فأبى إعطاءه. ١"‏ 


* صالح بن غازي الجوديء الطائف بين الموروثات والمستجدات (الطائف 7١15ه/137١ام)ء‏ ص .٠١4‏ يقع 
موقع السوق حالياء يعد تحديده حديثاء على بعد ١4؛‏ كيلاً من مدينة الطائف. انظر دليل الخدمات السياحية؛ 
إصدار محافظة الطائف (الطائف 474 ١1اه)؛‏ ص 4". تجدر الإشارة إلى أن النبي و كان قد ذهب إلى سوق 
عكاظ ليدعو رواده من العرب إلى دخول الإسلام. فني صحيح البخاري» في كتاب المتلاة» عن اين عباس 
رضي الله عنهما قال: "انطلق.النبي و في طائفة من أصحابه؛ عامدين إلى سوق عكاظه وقد حيل بين الشياطين 
وبين خير للسماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ ققالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
خبر السماءء وأرسلت عليئا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين للسماء إلا شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاريهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرفوا أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلسى 
النبي 2# وهو بنخلة؛ عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا 
لهء فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك» حين رجعوا إلى قومهم؛ وقالوا: يا قومنا (إنا 
سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد قآمنا به ولن نشرك بربنا أحدأ». قأنزل الله على نبيه و اأقل أوحى إلي»: 
وإنما أوحي إليه قول الجن.' انتهى. انظر محمد طاهر للكرديء للتاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» تحقيق عيد 
الملك بن دهيشء مج 4: ج5 (مكة للمكرمة 478 1اه/5١٠1م)؛‏ ص 1176. 
“يقول المؤرخ جريين خطأ أنه كان يستمر شهراً. انظر 

,(1540 05005آ) / 1/42/1077[ أن عأ 17 ,01660 .5 
7 عن عكاظ في الشعر العربي انظر جماد بن حامد السالمي؛ ديوان عكاظ (الطائف 4117 1ه//7١٠7م).‏ 
* شكيب أرسلان؛ الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» تعليق عبد الرزاق كمال (الطائف 
07اه)ء ص 154. 
” الأزرقيء أخبار مكة» تحقيق رشدي الصالح محلسء ج ١‏ (بيروت دءت.)؛ ص 18 . 
*! جواد علي؛ المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلامء ج 4 (بيروت ٠14١)؛‏ ص 74-78 . 
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لقد خرج النبي يِل إلى الطائف وهو مستاء مما لاقاه من الجحود والأذى من 
قريش وخصوصاً من أبي لهب وزوجته أم جميل.'' فقد كانت الطائف أنسب مدن 
الحجاز للدعوة في تلك المرحلة؛ ولإقامة دولة إسلامية بها في مجتمع قريب من مكة. 
ولكن ثقيفا خشيت على كيانها السياسي والديني من الإسلام؛ وكان قيام دولة إسلامية 
بزعامة النبي يل يقضي على سيادة ثقيف خاصة: وأن الإسلام يضع حداً لهذه الوثنية 
العمياء التي أصبحت مورداً اقتصادياً مهما لثقيف. وتقول المصادر الصينية أن أبا 
لهب عندما علم بنية الرسول 4# التوجه إلى الطائف سبقه سريعاً إلى هناك حيث قام 
بتحريض ثقيف ضده زاعماً لهم أنه قادم لينال من أصنامهم ومن عباداتهم.'' ولعل هذا 
يفسر لنا لماذا وقفت ثقيف ضد الرسول 2#. 

خرج النبي 8 من مكة متجهاً إلى الطائف في شهر شوال في السنة العاشرة 
بعد البعثة الشريفة للقاء مع زعماء ثقيف وهم سادة الطائف آنذاك. فقد سلك رسول الله 
يُ في رحلته الأولى إلى الطائف من حنين؛ ثم نخلة لليمائيةء ثم على دحنا فالطائف 
(حوايا وشهار) متجهاً ناحية المثناة. 

قال ابن إسحاق: لما انتهى رسول الله 4 إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف 
هم يومئذ سادة ثقيف وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن 
عمرو وحبيب بن عمرو بن عميرء وعند أحدهم إمرأة من قريش:من بني جُمعء فجلس 
إليهم رسول الله يك فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام 
فقال أحدهم وهو يمرط ثياب للكعبة: إن كان الله قد أرسلك؛ ويقول الأخر: أما وجد الله 
أحدا يرسله غيركء وقال ثالث : والله لا أكلمك أيداء لئن كنت رسولاً من الله كما تقول 
لأنت أعظم خطراً من أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما يبغي لي أن 
أكلمك؛ فقام رسول الله يكِ من عندهم وقد يئس من خير ثقيفء وقد قال لهم: إذا فعلتم 
ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله يع أن يبلغ قومه عنه ذلك. فلم يفعلوا وأغروا 
به سفهاءهم وعبيدهمء يسبّونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط 


1 الحضرفوي» كتاب اللطائف في تاريخ الطائف؛ متشور في: المرجع قي تاريخ الطاتف: إعداد محمد الزايدي 

(للقاهرة ٠4‏ م ص 5. 

18 مولت علا تعجر 4ء ”مامالا إن علا 186 :امعط وتطدعل :71 بمعناتمك سنا 
12 ,(1921 #ملصمط) سمعدةالا عهدكا .كصدعا .عدا بععءسدمى 


١1غ‎ 


لعتبة ين ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيهء ورجع عنه سفهاء ثقيف» فعمد إلى ظلل 
حلبة من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من الصبية. وقد لقي 
سول الله له المرأة التي من بني جُمع فقال لها: ماذا لقينا من أحمائكء أي أقارب 
الزوج. لقد جعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه؛ وزيد بن حارثة يقيه بنفسه."١‏ 

فلما رآه ابنا ربيعة ‏ عتبة وشيبة ‏ ما لقي تحركت له رحمهماء فدعوا 
غلاماً لهما نصرانيا يقال له عداسء فقالا له خذ قطفاً من هذا العنب وضعه في هذا 
الطبق ثم اذهب إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداسء ثم أقبل به حتى وضعه 
بين يدي رسول الله 5 ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله وَدُ يده فيه قال بسم الله 
ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. 
فقال له رسول الله وَل ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال: نصراني من 
أهل نينوى. فقال رسول الله ي: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال له 
عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله وَلِ: ذاك أخي كان نبياً وأنا 
نبي. فأكب عداس على رسول الله يله يقبل رأسه ويديه وقدميه.؟١‏ 

قال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك؛ فلما جاءهما 
عداس قالا له: ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه. قال: يا سيدي 
مافي الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمره ما يعلمه إلا نبي. فقالا له: ويحك 
يا عداس ,لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه؛ وعندئذ أسلم عداس." 

ثم انصرف رسول الله # عنهم وبات ببطن نخلة اليمانية ققرأ تلك الليلة مسن 
القرآن وقام في الليل يصليء فاستمع إليه سبعة نفر من جن أهل نصبين» فاستمعوا له 
فلما فرغ من صلاته ولا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا له؛ فقص 


*' ابن هشامء السيرة النبوية» ج ؟ (ببروت د.ت.)ء ص 51 -١1!؛‏ ابن فهدء جار الله بن عبد العزيسزء تحفة 
اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائفء تحقيق محمد سعيد كمال و محمد منصور الشقحاء (الطائف 
دءت.)ء ص 37"؛ الكناني» تشر لللطائف» ص 45-44. 

14 الميورقي؛: بهجة المهجء ص 4 42-4؛ العجيميء إهداء اللطائف: ص 50-45؛ أبن فهدء محمد بن محمد بن 
محمدء إتحاف ألورى بأخبار أم للقرى: تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ ج ١‏ (القاهرة/مكسة المكرمة 15417١م)؛‏ ص 
للخرة 

*' ابن هشامء السيرة» ج *» ص ١1؛‏ الميورقيء بهجة المهج؛ ص 45؟؛ ابن فهد؛ تحفة اللطائف» ص 184؛ ابن 
حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج 4 (بيروث ددت.)؛ ص 4517. 


-١ -ه؟"‎ 


الله خبرهم عليه يَلء'' قال تعالى: ( وإذ صرفنا إليك نفرآً من الجن يستمعون 
القرآن 4 إلى قوله: #ويجركم من عذاب أليم 4."' وقال تعالى:8 قل أوحى إلى أنه 
استمع نفر من الجن ققالوا إنا سمعنا قرءاناً عجبا ».*' 

وكان ممن دعاهم الرسول وَل إلى الإسلام بني عامر بسن صعصعةة» فلم 
يستجيبوا لدعوته. ثم دخل رسول الله يله مكة راجعاً من الطائف ومعه زيد بن حارشه 
مولاه في جوار المعتصم بن عدي وبنيه وبني أخيه. وعند عودته إلى مكة دعا يل 
بهذا الدعاء: 'اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس يا 
أرحم الراحمين؛ وأنت ربيء إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمنيء أو إلى عدو ملكتسه 
أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا .أبالي» ولكن عافيتك أوسع ليء أعوذ ينور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بسي 
غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بساللد.:؟١‏ 
وهذا الدعاء معروف باسم دعاء الطائف.' " قأرسل الله قِيْنَ ملك الجبال يقول له: 'يا 
محمد إن:ربك يقرئك السلام وقد سمع قول قومك لسك؛ وإن شنت أطبسق عليهم 
الأخشبين" (وهما من جبال مكة)» فقال له رسول الله 5: “بل استأن بهم لعل الله' أن 
يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئاً".'" 

وهذا يدل على أن قريشاً كانت قد أجمعت على عدم دخوله 2 مكة بسبب 
ذهابه إلى الطاتف ودعائه لهم. ولا نغالي إذا قلنا أنه لو كانت زيارته للطاتف قد 
نجحتث وتفهمت ثقيف للدعوة لربما كانت الطاتف هي مدينة الرسول يله لا يثرب."" 


؟! العجيميء إهداء اللطائف: ص 50, 12 بأعتأووءط موأطهجا 17 ,هعانا- 021 ناآ 
”' القرآن الكريء سورة الأحقاف: آيات 1574ل "١‏ . 

*' القرآن الكريمء سورة الجنء آية رقم ١‏ . 

“ا ابن فهدء تحفة اللطائف: ص 157 الكناني» تشر اللطائفء ص 45-40 العجيميء إهداء اللطائفء ص 45. 
* محمد الزايدي» المرجع في تاريخ الطائف (القاهرة :)7٠٠١8‏ ص .١1848‏ 

2 ابن القيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الدمشقيء زاد المعاد في هدي العبادء ج 2 
14اهم/1١٠7مء‏ ص 78 - 4؟؛ الندوي؛ أبي الحسن علي السيرة النبوية؛ تحقيق سيد عبد الماجد الغوري؛ 
ج ؛ (دمشق لعام 478 اه زه ١‏ ٠م)ء‏ ص 8١17؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج ” (بيروت د.ت.)ء ص 505؛ 
العجيميء إهداء لللطائف» ص 17ه-7ته. 

2 القسطلاني» المواهب اللدنية؛ تحقيق منيع عبد الحليم محمود ج ١‏ (القاهرة د.ت.)؛ ص .154-١68‏ 
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لقد كانت رغبته عليه الصلاة والسلام في ضم الطائف إلى جائبه كمدينة 
منافسه لقريش في رحلته هذهء لما كان يدركه في أهمية المدينة في الناحية التجارية 
والاقتصادية والسياسية في الحجاز بعد مكة» ومناصرته من زعماء ثقيف, لكنهم خيبوا 
رجاءه وأمله في ذلك."" 

عاد النبي كَلِهِ للمرة الثانية إلى الطائف بعد فتح مكة في شوال حيئما فرغ من 
غزوة حنين» فسلك منها مشى على نخلة اليمانية؛ ثم على قرنء فبحرة الرغاء من لية» 
ثم سلك من لية على نخب» حتى مر في طريق سماها اليسرىء ثم خرج منها إلى 
الصادرة حتى انتهى إلى حصن الطائف.*' ويذهب بعضهم إلى أن وادي حُنين حيث 
وقعت غزوة حنين بين المسلمين وبين هوازن وثقيف في أعقاب فتح مكة» إنما تقع بين 
الشرائع والزيمة؛ وأن جيوش المسلمين قضت الليل على أبواب الوادي؛ وهو بين 
هاتين المحلتين» والذي كان يسمى يومئذ وادي حنين."' ولما انهوزمت هوازن يوم 
حنين وقتل دريد بن الصمةء أتى فلهم أوطاس فبعث إليهم رسول الله و أبسا عامر 
الأشعري فتتل؛ فقام يأمر الناس أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري وأقبل المسلمون 
إلى أوطاس وكان مالك بن عوف بن سعد بن بكر بن هوازنء؛ وكان زعيم هوازن 
يومئذ قد.هرب .إلى الطائف فوجد أهلها مستعدين للحصارء وقد دخلوا حصنهم 
واجتمعوا فيه فأقاموا بها. 

وهكذاء على أثر هذه الهزيمة التي حلت بجموع المشركين من هوازن وثقيف 
وحلفائها في ولدي حنين انهزمث هذه الفلول باتجاهات مختلفة» فمنهم مسن عسسكر 
بأوطاس؛ ومنهم من رجع إلى حصن الطائفء وأغلب هؤلاء مسن هوازن وثقيف 
وحلفائها من بني نصر وبني رئابء وبهذا الانتصار الذي حققه الرسول يل آن الأوان 
للطائف وهي آخر قلاع المشركين في الحجاز أن تدخل في الإسلام طوعأء ولم يمشهد 


عبد للجبار العبيديء الطائف ودور قبيلة ثقيفء ص 1١7‏ . 
24 العجيمي؛ إهداء اللطائف,» ص .61-6٠0‏ 
2 محمد حسين هيكلء في منزل الوحي (القاهرة 11109)؛ ص 7144 7117. 


-١11ا/-‎ 


حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود الثقفي ولا غيلان بن سلمه الثقفيء كانا 
يتعلمان صنعة الديابات والمنجنيق والضبور"" في جرش.”"" 

ثم إن رسول الله وٌِ سلك إلى الطائف من حنين على نخلة اليمانية ثم على 
قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرغاء من لية فابتنى بها مسجداً فصلى فيه فأقاد 
يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم؛ وهو أول دم أقيد به في الإسلام» رجلاً من بنسي 
ليث قتل رجلاً من بني هذيل فقتله رسول الله 2 وأمر رسول الله وهو بلية بحصن 
مالك بن عوف فهدمء ثم سلك في طريق يقال له الضيقة؛ فلما توجه فيها سأل على 
اسمهاء فقال: ما اسم هذه الطريق؟ فقيل له: الضيقة؛ فقال: يل هي اليسرى؛ ثم خسرج 
رسول الله يه على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريباً من مال رجل 
من ثقيف بعد رفضه أوامره بالخروج من الحائط فأرسل إليه رسول الله ي إما أن 
تخرج وإما نخرب عليك حائطكء فأبى أن يخرج؛ فأمر رسول الله بتخريبه.*" 

سار رسول الله يلهْ بالمسلمين حتى نفزل الطائف فرمتهم ثقيف بالحجارة 
والنبل» ونصب رسول الله يك منجنيقا على حصنهمء؛ على أثر نصيحة سلمان الفارسي 
له بتوله "يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم. فإنا كنا بأرض فسارس 
ننصب المنجنيقات على الحصون وتنصب عليناء فنصيب من عدونا ويصيب منسا 
بالمنجنيق: وإن لم يكن المنجنيق طال البقاء. فأمره الرسول فعمل المنجنيق بيده.؟" 
وكانت مع المسلمين دبابتين من خشب مغطاة بجاود البقر فألقت عليهما ثقيف سكك 
الحديد محماة بالنار فأحرقتها فأصيب من تحتها من المسلمين.'" وكان حصار رسول 


“* آلات حرب تستخدم في الحروب. انظر ابن هشامء السيرة» ج 4» ص ١7‏ ٠؛‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 
ج ؟ (بيروت دءت.)ء ص 457 . 

جرش: هي كورة نجد العلياء وهي من ديار عنز ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف حميرء وهو من 
ولد يريم ذي مقار للقيل ولهم سؤود عود وجابة اليمانية في أرض تجد إليهم. لمزيد من التفاصيل عنها انظر 
للهمداني؛ الحسين بن أحمد بن يعقوب؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد بن علي الأكوع (الرياض 1574م)» 
ص همه 1 

#* العجيميء إهداء لللطائفء ص .5١‏ 

عبد العزيز بن إيراهيم العمري؛ الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول 4# (الريساض 
ه/0٠٠7م)‏ صن .77 

** ابن فهدء تحفة اللطائف:» ص 56. 


ما 


الله 5 للطائف خمسة عشر ليلة وقيل بضعاً وعشرين ليلة وقيل ثمانية عشر يوماء 
وكان غزوه إياها في شوال سنة ثمان من الهجرة.'" 

مضى رسول الله يل حتى نزل قريباً من الطائف مروراً على حوايا ثم شهار 
فضئرب عسكره فقتل أناس من أصحابه بالنبلء وذلك أن الفسكر اقترب مسن حائط 
الطائف فكانت النبل تنالهم؛ ولم يقدر المسلمون أن يدخلوا حائطهم؛ أغلقوه دونهم؛ فلما 
أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل ارتفء فوضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف 
اليومء"" فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة ومعه امرأتان من نسائه؛ هما أم سلمة بندث 
أبي أمية وزينب بنت جحش فضرب لهما قبتين فسصلى بين القبتين ما أقام." 
فحاصرهم رسول الله يِل وقاتلهم قتالاً شديداً وتراموا بالنبل حتى إذا كان يوم الشدخة 
عند جدار الطائف؛ دخل نفر من أصحابه تحت دبابة“" ثم زحفوا بها إلى جدار 
الطائف؛ فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم 
ثقيف بالنبل وقتلوا رجالاء”" فأمر رسول الله ف بقطع أعناب ثقيف فوقع فيها النساس 
يقطعونهاء وتخريب بساتينهاء أحد مواردهم الاقتصادية المهمة:؛ فالأعناب غلتهم 
الرئيسية ومصدر الثروة لمدينتهم. لكنها لما رأت ما عزم عليه المسلمون من القطع 
طلبوا من الرسول الكف عن قطع الأعناب وتركها لله وللرحمء'' فوافق على طلبهم."" 

ونادى منادي رسول الله أيما عبد ينزل من الحصن ويخرج إلينا فهو حر. 
فخرج بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة؛ والمنبعث؛ والأزرق (أبو عبيدة بن الأزرق)؛ 


' البلاذري؛ فتوح اليلدانء تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت 15407١ه)ء‏ ص 57؛ العجيميء؛ إهداء 
اللطائف.ء ص 5ه ؛ صالح الجوديء الطائف بين الموروثات والمستجدات» ص .1١7-١١9‏ 

2 وقد حدده أحد المؤرخين بعد ظهور مسجد عبد الله بن عباس 5ه بأنه في أ مسجد عبد الله بن عباس تجساه 
القبلة (القبة)» حماد السالميء المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف» ج " (الطائف 1415ه/1598م)؛ ص 
١44-14‏ 

“ابن هشامء السيرة» ج 4؛ ص ٠١١-1١٠؛‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج .١‏ ص 5؛ ١4‏ العجيمي؛ إهداء 
اللطائفء ص .0١‏ 

* الدبابة آلة حربية يدخل فيها الرجال فيدبون إلى الأسوار ينقبونها وهم بداخلها. انظرء محمد طاهر الكردي: 
التاريخ القويم لمكة» مج ءاج لاص ١68‏ 
2 اده ماطه«ا 176 ممعتنآ-تهك سانا 
*” عبد الجبار العبيديء الطائف ودور قبيلة ثقيف: ص .١5١‏ 

”3 ابن فهدء تحفة اللطائف:ء ص 55-189. 
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ووردان» ومحنس النبال» وإبراهيم بن جابرء وسيارء ونافه بن السائبء ومرزوق» 
فأعتقهم جميعا وقال: "هؤلاء هم عتقاء الله عز وجل". ودفع كل منهم إلى نفر من 
المسلمين يؤمنه ويحمله» وأمرهم أن يقرؤهم القرآن؛ ويعلموهم السنن."" 

قال ابن إسحاق: قد بلغني أن رسول الله يله قال لأبي بكر بن أبي قحافة وهو 
محاصر ثقيفاً بالطائف: 'يا أبا بكر إني رأيت أنه أهديت لي قبعة مملوءة زيداً فنقرها 
ديك فأهراق ما فيها. فقال أبو بكر: ما أضن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريديا 
رسول الله. فقال رسول الله: وأنا لا أرى ذلك".'” وقال عمر بن الخطاب د: يا نبي 
الله أدع عليهم - وفي رواية أدع على ثقيف ‏ فقال رسول الله ي: إن الله لم يأتن لي 
في ثقيف. فقال: فكيف نقائل في قوم لم يؤذن الله فيهم؟ فارتحلوا.'* 

هذه الطائف الثي مر بها النبي 2# والتي تقع على ظهر جبل غزوان وعلى 
سهل فسيح من الأرض ومعه جيش المسلمين» أتاها فاتحاً بعد الانتصار الكبيسر الذي 
حققه في غزوة خنين. ثم إن خولة بنت حكيم المثلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون 
قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك حلي بادية ينت غيلان أو حُلي الفارعة 
بنت عقيق» وكانتا من: أكثر النساء حُلياً. فقال.لها رسول الله #: أرأيت إن كان لم 
يؤنن لئ-قي ثقيف يا خولة؟ فخرجت فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب 5 فدخل عمر 
وقال: يا رسول الله ما:حديث حدثتنيه خولة أنك قد قلته. قال أفلا أؤذن بالرحيل.يا 
رسول الله؟ قال: بلى. فأذن عمر بالرحيل؛ وقيل أن رسول الله استشار نوفل بن 
معاوية الدئلي في المقام عليهم؛ فقال: يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت عليه 
أخذته وإ تركته لم يضركء فأذن بالرحيل. فلما رجع الناس قال رجل: يا رسول الله 
أدحٌ على ثقيف» فقال: "اللهم أهد ثقيفاً وآت يهم'.!* 


* ابن فهدء تحفة فللطائفء ص 55. 

”“الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ج ؟ ص 7ا١- ,١1”‏ 

* الحضرلوي؛ اللطائف قي أخبار الطائف: ص .١8‏ 

'* الميورقي؛ بهجة المهجء ص 5"!؛ ابن فهدء تحفة اللطائفء ص 17؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: تحقيق 
عبد الله القاضيء ج ١‏ (بيروت 5١4١اه)ء‏ ص ؟127]؛ العجيميء إهداء اللطائفء ص 57. اتظر أيضاً صبالح 
الجوديء للطائف بين الموروثات والمستجدات» ص .٠١8-١١19‏ 


ونزل على رسول الله 2 في إقامته عندما كان محاصراً بالطائف بعض 
عبيد ثقيف» فأسلموا فأعتقهم رسول الله يل قال ابن إسحاق: لما أسلم أهل الطائف تكلم 
نفر عنهم في أولتك العبيدء فقال رسول الله : لا أولتك عتقاء الل وكان ممن تكلم 
ديهم الحارث بن كلدة» وممن استشهد س المسلمين مع رسول الله وو يوم الطائف مسن 
أصحاب رسول اللهء اثنا عشر رجلاء سبعة من قريشء؛ وأربعة من الأنصارء ورجل 
من بني ليثء وهؤلاء الصحابة رضوان الله عنهم دفنوا في مقبرة الشهداء بجوال 
مسجد عبد الله بن عباس.”* ثم خرج رسول الله 2# حين انصرف عن الطائف على 
دحنا حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس؛ ومعه من هوازن ستة ألاف من 
الذراري والنساء ومن الإبل والشاة مالا يدري ما عدته.”* فلما رجع النبي 5 إلى 
الجعرانة قدمت إليه وفود هوازن مسلمين فأعتق أبناءهم ونساءهم كلهمء ثم سلك يي 
منها على قرن المنازل ثم على نخلة اليمانية حتى خرج إلى الجعرانة ونزلها وقسم 
غنائم حنينء ومنها أحرم لعمرته ودخل مكة لأداء نسكها لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
ذي القعدة» ثم رجع إلى الجعرانة وأصبح بها كبائت ورجع إلى المدينة ثم قدم عليه 
وفد من ثقيف فأسلمواء ثم فشي الإسلام فيهم وثبتوا عليه حيئما اركتد غيرهم من 
العرب» وقتلوا من ارتد منهم إجابة لدعائه كك بقوله: "الهم أهد ثقيفاً وآت بهم'.؛' 

قال اليافعي رحمه الله تعالى: فإن قيل ما الحكمة في تأخير فتح الطائف عسن 
عامئذ؟ قيل اقتضت الحكمة الإلهية أن يؤخر لثلا يستأصلوا قتلاء وذلنك لما تقدم من 
خروجه 4# إلى الطائف يدعوهم إلى الله تعالى فكذبوه» فناسب قوله وَل بل أستأنى بهم 
لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئاء وقوله بل أستأنى بهم أن لا 
يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن آخرهم؛ وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين» فقدموا 


* تم بناء مسجد عبد الله بن عباس عام 517 ه في خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستسضيء 
العياسي (ه/اه-5؟57 ه). وقد جددت عمارة هذا المسجد عدة مرات بعد ذلك. عنه انظر: صالح للجودي؛ 
الطائف بين الموروثات والمستجدات: ص 6١١-17١1؛‏ سليمان بن صالح بن سليمان آل كمال؛ مساجد الطائف 
داخل السورء تاريخ عمارتها ودورها العلمي (الطائف 5415١ه/115١م)»‏ ص 11-14, 

اين هشامء السيرة ج 4 ص .111-١١8‏ 

“ الميورقي» يهجة المهج؛ ص 1". 


#1 ات 


في سنة تسع من رمضان من العام المقبل.”* ومنها استجابة الله لرسول #8 دعاؤه 
اثقيف أن يهديهم ويأتي بهم وهم قد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقاتلوا رسول 
الله الذي أرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة اللدءومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم 
وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته يللد" 

وعن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: ثم خرج رسول الله يل 
ومعه ألفان من أهل مكة مع عشرة ألاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكةء فكانوا 
اثني عشرة ألفآء واستعمل رسول الله يله عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميه بسن 
عبد شمس على مكة أميراً على من غاب عنه من الناس» ثم مضى على وجهه يريد 
لقاء هوازنء إلا أنه قد بقي مع رسول ال يل نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيتهء 
وممن ثبت معه من المهاجرين أيو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» ومن أهل بيته 
علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل؛ وأبو سفيان بسن الحارث 
وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد ‏ وهو أيمن ابن :أم أيمن ‏ وأسامة بن زيد بسن 
حارثةء وممن كان من أصحابه أيضا مع رسول الله # عند حصار الطائف عيد الله 
بن أبي بكر الصديق حيث رمي بسهم رضوان الله عليهم.” 

وهذه الكوكبة من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أتوا.إلى الطائف بعد 
غزوة هوازن وثقيف بحنين-مع جيش المسلمين فكان يوماً مجيداً فناخر به الأهالي 
وسجله التازيخ بمداد.من النور لأنه كان بداية لعهد.جديد يرسم صولات وجولات 
للطائف ورجالاته بعد دخول هذه المدينة وأهلها إلى الإسلام . 

وتجدر الإشارة هنا إلى من استشهدوا في الطائف من أصحابه رض وان الله 
عليهم في غزوة النبي 4# لثقيف؛ وهم اثنا عشر رجلاً ويضيف بعضهم عبد الله بن 
أبي بكر الصديق: لأنه جرح في غزوة الطائف وثوفي متأثرا من جراحه بعد وفاة 
الرسول يله فقد أصابه بالطائف سهم مع رسول الله يه رماه أبو محجن الثقفي؛ 
وثوفي رضي الله عنه في شهر شوال في السنة الحادية عشر من الهجرة؛ فيكونون 


“العجيميء إهداء اللطائف: ص لاه -01؛ لين كثيرء البداية والنهاية؛ ج “7؛ ص ؟051. 
5 ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العبادء ج ١‏ (القاهرة ))١17١‏ ص 4775 -8784: 4241 -573. 
”* الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج ١‏ ص 447. 


ا 


ثلاثة عشر سبعة من قريش وأربعة من الأنصار وواحد من بني ليث وآخر من ثقيف 


وهم: 
.١‏ 


04 
3 


م14 


عبد الله بن أبي بكر الصديقء لم يمث بالطائف وإنما جرح في غزوة الطائف 
وتوفي بالمدينة بعد وفاة رسول الله 25 . 


الفتح بيسير وقتل شهيدا يوم الطائف . 


. عرفطة بن حباب بن عبد الله بن أميه توفي شهيداً في هذه الغزوة . 
. الساتب بن الحارث بن قيس أحد المهاجرين إلى الحبشة قتل في هذه الغزوة 
. عبد الله بن الحارث بن قيس أحد المهاجرين إلى الحبشة أيضاً وهو أخو السائب 


قتل في هذه الغزوة . 


. طلحة بن عبد الله بن ربيعة قتل في غزوة الطائف بسهم من أحد أهلها. 
. ثابت بن الجذع ويسمى ثعلبة الأنصاري السلمي شهد العقبة وبدرا وقتل بالطائف 


شهيدا . 
الحارث بن سهيل بن أبي صعصعة الأنصاري قتل في هذه الغزوة . 
المنذر بن عبد الله الأنصاري من الخزرج من شهدائها . 


٠.رقيم‏ بن ثابت بن ثعلبة بن زيد الأنصاري من شهدائها . 
١.رجل‏ من ليث : جليحة بن عبد الله من شهدائها . 
١.عروة‏ بن مسعود الثقفي من شهدائها. '” 

١‏ .عبد الله بن عامر بن ربيعة من شهدائها. 


وقد دفن هؤلاء الشهداء في مقبرة الشهداء الواقعة بجانب مسجد عيه الله بن 


عباس 5ه من الجهة الشرقية من المسجد جنوبي مديبة الطائف القديمة القائمة انذاك: 


** ابن هشام؛ السيرةء ج 4: ص 5١١1-١1١41؛‏ ابن فهدء تحفة لللطائفء ص 7 ١؛‏ الكنائي؛ نشر اللطائف؛: ص 
4860-4 العجيميء إهداء اللطائف». ص .7١‏ انظر أيضاً: خير الدين الزركلي؛ ما رأيت وما سمعت (الطائف 
ل ين ل 

” يذكر الحضرمي اسمه على النحو التالي سعد بن سمعيد بن العاص. انظر العجيميء إهداء اللطائف»؛ ص ا. 
** عن قصة استشهاده على أيدي ثقيف انظر شكيب أرسلان؛ الارتسامات اللطاف؛ ص 111-71١١‏ 
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وبجانب سوره القديم وحوله قبور الشهداء من الصحابة الذين استشهدوا في حصار 
الطائف رضي الله عنهم أجمعين . 

وكما ذكر لم يدم مكوث الرسول 4ك بالجعرانة يعد قك الحصار عن الطائف 
طويلاء فقد بقي ثلاث عشرة ليلة فقطء بعدها انتقل إلى مكة لتأدية العمرة والعودة إلى 
المدينة بعد أن رتب أمور مكةء وعين عليها عتاب ابن أسيد وهو من بني أمية بن عبد 
شمس.'” 

وقد انصرف رسول اله كله إلى الجعرانة ليقسم سبي أهل حنين وغنائمهم؛ 
فخافت ثقيف أن يعود إليهم فبعثوا إليه وفدهم فصالحهم على أن يسلموا ويقرهم على ما 
في أيديهم من أموالهم وركائزهم؛ واشترط عليهم أن لا يربوا ولا يشربوا الخمر وكانوا 
أصحاب ربا ليام الجاهلية وكتب لهم كتاب» وكانت الطائف تسمى وجا فلمسا حصنت 
وبني سورها سميت الطائف. ”* وكان وفد ثقيف إلى رسول الله بضعة عشر رجلا 
فيهم كنانة بن عبد ياثيل وعثمان بن أبي العاص وأسلموا جميعاً وكانوا مسن سادات 
ثقيف . 

وسأل رسول الله يك عنْ مالك بن عوف. فقيل: إنه بالطائف. فقال: أخبسروه 
إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة بعيرء فأخبر مالك بذلك فخرج 
من الطائف سر ولحق برسول الله 2 فأسلم-وحَْنَ إسلامهء واستعمله رسول الله على 
قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل التي حول الطائفء فأعطاه أهلسه وماله ومائة 
بعيرء وكان يقاتل بمن أسلم معه من ثمالة وفهم وسلمة وثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا 
أغار عليه حتى ضيق عليهم."” 

وفيها قدم عُروة بن مسعود الثقفي على النبي ي مسلمآء وقيل بل أدركه في 
الطريق مرجعه من الطائف؛ وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام ققال رسول الله #: 
إنهم قاتلوك. فقال: أنا أحب إليهم من أبكارهم؛ ورجا أن يوفقوه لمنزلته فيهم» فلما رجع 
إلى الطائف صعد إلى علية له وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه؛* 


** عيد الجيار العبيدي: الطائف ودور قبيلة ثقيفء ص 157-158 . 
** البلائريء قتوح للبلدان» ص 51. 

** ابن الأثيرء الكامل في للتاريخ» ج ١‏ ص "3737 7705 . 

“لبن الأثيرء الكامل في للتاريخ: ج 766١‏ . 
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فرموه بالنبل فأصابه سهم فقيل له: ما ترى في دمك ؟ فقال: كرامة أكرمني الله بهسأ 
وشهادة ساقها إلّ» ليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله فادفنولي 
معهم؛ فلما مات دفنوه معهم؛ وقال رسول الله ولد فيه: إن مثله في قومه كمثل صاحب 
ياسين في قومه» وأن غيلان بن سلمه الثقفي أنه أسلم بعد الفتح ولم يهاجر وهو أحسد 
وجوه ثقيفء مات في خلافة عمر بن الخطاب كطه. 

وفي السنة التاسعة من الهجرة في رمضان قدم وفد من ثقيف على رسول 
الله يلل وسبب ذلك أنهم رأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا 
الغارات عليهم بعد أن أسلمواء وكان أشهرهم في ذلك مالك بن عوف النصري فلا 
يخرج منهم مال إلا نهب ولا إنسان إلا أخذ» فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا سفيان 
ابن عبد الله؛ عبد ياليل بن عمرو بن عميرء والحكم بن عمرو بن وهبء وشرحبيل بن 
غيلان» وهو من الأحلاف» وأرسلوا من بني مالك عثمان بن أبي العاصء وأوس بسن 
عوف» ونمير بن خرشة: فخرجوا حتى قدموا على رسول الله يَدْ في المدينة فأنزلهم 
في قبة في النسجد. فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين النبي وه وكان 
رسول الله يك يرسل إليهم ما يأكلونه مع خالد» وكانوا لا يأكلون طعاماً حتى يأكل خالد 
منه» حتى أسلموا. ولكن في جاهلية طلبوا من الرسول يه أن يبقفي اللات ثلاث 
سنوات» فرفض؛ قطلبوا ستتين» فرفض؛ فطلبوا سنة فرفض أيضاً؛ فطلبوا شهراً فأبى؛ 
وكيف يقرهم على الوثنية ساعة زمن.”” 

وقد سألوا النبي 2 ألا يكسروا أصنامهم بأيديهم؛ فأجابهم وأرسل المغيرة بن 
شعبة وأبا سفيان بن حرب ليهدماها. كما طلبوا من النبي يه أن يعفيهم من الصلاة 
فقال لهم: "لا خير في دين لا صلاة فيه". وقد كان النبي قد أقامهم في خباء في المسجد 
ليروا الناسء إذا صلوا فيستأنسوا بالصلاة. وقد أخذا الوفد يسأل النبي عن عدة أمور 
في الدين كالزنا وشرب الخمر والرباء والنبي يجيب على أسئلتهم. وقد انتهى الأمر 
بإسلام وفد ثقيفء وقام النبي بتأمير عثمان بن أبي العاص عليهم؛ وكان أصغرهم سنا 
وأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فقال أبو بكر لرسول الله ي: 
'يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام فيهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم 


الكناني» نشر اللطائف»ء ص 50-48؛ صالح الجودي؛ الطائف بين الموروثات والمستجدات» ص .٠١5‏ 
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القرآن". ثم رجعوا إلى بلادهم وأرسل رسول الله يله معهم المغيرة بن شعبة وأبا 
سفيان بن حرب ليهدموا صنم اللات؛ قتقدم المغيرة فهدمها. وقام قومه من بني شسعيب 
دونه خوقاً أن يُرمى بسهمء وخرجت نساء ثقيف حسراً يبكين عليهاء وقد أخذ حليها 
ومالها.'” وكان هذا أول أمير على الطائف في عهد النبي وله في العهد الإسلامي فلم 
يزل عليه مدة حياته يَِ وخلافة أبي بكر الصديق #ه وخلافة عمر بن الخطاب ته 
فيها سنتين» ثم عزله وولاه عُمان والبحرين. وعندما بدأ وفد ثقيف رحلته راجعا إلى 
الطائف توجه الرسول عليه الصلاة والسلام بالنصيحة لأمير الطائف عثمان بن أبي 
العاص فقال له: يا عثمان تجاوز في الصلاةء وأقدر الناس بأضعفهم؛ فإن فيهم الكبير 
والصغير والضعيف وذا الحاجة» وصاحبهم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شسعبة 
لهدم اللات في الطائفء وأمر الرسول بأن يقضى من مال اللات دين عروة والأسود 
أبني مسعود.”* 

وكتب الرسول ولك لوفد ثقيف كتاباً هذا نصه:*” “يسم الله الرحمن الرحيمء 
من محمد رسول الله إلى المؤمنين؛ إن عضاة وَجّ وصيده لا يعضد من وجهء من 
يفعل من. ذلك شيئاً فإنه يجلد وينزع ثيابه؛ وإن تعدى بعد ذلك فإنه يؤخذ ويبلغ النبي 
محمدء فإن هذا أمر النبي محمد رسول الله. وكتبه خالد بن سعيد بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم".” 

وكتب خالد بن سعيد: بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعده أحد فيظلم 
نفسه فيما أمر به محمد رسول الله ي. وذكر في بعض الأقوال: فقد حرم في وقت 


“ لبن هشام؛ السيرة» ج 4؛» ص 55١؛‏ ابن فهد؛ تحفة للطائف: صس ابن فهدء تحفة اللطصائف: ص 6 
الطيري؛ تاريخ الأمم والملوك: ج ١ء‏ ص +٠451-45؛‏ لين الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج ١؛‏ ص 755 انظر 
أيضا: صالح الجوديء الطائف بين الموروثات والمستجداتء ص 4١١7-٠١١5‏ محمد أبو زهرة» خاتم النبيمين» 
ق” (بيروت د.ت.)ء ص 1779-1777( 

37 ابن فهدء تحفة اللطائفء ص ./7-0١‏ انظر أيضاً تادية صقرء الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام؛ 
ص .١٠١9‏ 

*” ظل شيوخ ثقيف يتوارثون هذا الكتاب جيلاً بعد جيل حتى فقد أثناء إغارة الشريف قتادة عليهم. انظسر 
الميورقي؛ بهجة المهج» ص 8!؛ ابن فهدء تحفة اللطاتف» ص 47 .١54-١‏ 

”” الميورقيء بهجة المهجء ص 47؛ ابن فهد؛ تدفة اللطائفء ص 77؛ ابن علان» طيف الطائف في قفضل 
الطائف: مخطوط بمكتبة الحرم المكي؛ رقم 275٠١‏ ورقة ؟7١؛‏ العجيميء إهداء اللطائف» ص 45-48 
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معلوم. قيل في لسان العرب: ويحتمل أن يكون حرمته في وقت معلوم. ثم نسخ. 
ورغم المقاومة التي قاومتها ثقيف للإسلام وللرسول فقد أخلصت للإسلام إخلاصاً 
دائمء وفي ذلك يقول المغيرة بن شعبة: فدخلوا في الإسلام فلا أعلم قوم من العسرب 
ببي أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاماً ولا أبعد فيهم غشاً لله اولكتابه.'" 

وكان النبي 2# قبل وفاته قد نصب عاملاً على الطائف وأرضهاء حيث تولى 
إمارة الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفيء وتولى مالك بن عوف النصري على ثمالة 
وسلمة وفهمء واستعمل رسول الله على حمى وج سعد بن أبي وقاصء؛ ومالك بن عوف 
على أهل الوبر أعجاز هوازن.'' وكان اعتناق قبيلة ثقيف للإسلام في السنة التاسعة 
من الهجرة» نهاية لهذا التنافس التقليدي القديم فيما بينها وبين قريش وأصبحت 
المدينتان جزءاً من الدولة الإسلامية.”" 

وبدخول ثقيف في الإسلام أنتهت أسطورة الأصنام؛ وأصبح الرسول 34 
زعيماً دينياً وسياسياً في شبه الجزيرة العربية كلها. واهتم الرسول 4 وخلفاؤه 
الراشدون - رضوان الله عليهم ‏ بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية في الطائف من 
خلال تنظيم الزكاة المفروضة على الإنتاج الزراعي. فيروي البلاذري: "أن رسول الله 
أمر أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخلء بأخذ زكاتهم زبيباً كما تؤدى زكاة 
النخل وكذلك في خلايا العسل» وهو كل عشرة زقاق (زق عسل أي رطل عسل).”” 
فقد كانت الطائف من أشهر مدن الحجاز إنتاجاً في شتى المحاصيل الزراعية وهي 
تنتج أنواع كثيرة من الفواكه والحبوب والأعناب بصفة خاصة والزبيب بصفة عامة؛ 
بجانب الحبوب والتمر الذي يتمتع بشهرة كبيرة وواسعة» أما تريية النعل واستخرج 


“ ابن هشام؛ السيرة» ج 4» ص 58!؟ ابن سعدء أبو عبد الله محمد ب .عد الطبقات الكبسرى؛ ج ؟ (بيمروت 
؛ ص 488 نادية صقرء الطائف قي العصر الجاهلي وصدر الإسلامء ص +1١١-١١5‏ 1157 , 

© ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج ١؛‏ ص ١4؛‏ الطبري؛ تاريخ الأمم وللملوك: ج ١ء‏ ص 514؛ السصفدي: 
الوافي بالوفيات؛ تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىءج ١‏ (بيروت ١٠٠٠)؛‏ ص .41١‏ 

© تاريخ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوكء ج١ء‏ ص 014؛ جواد علي؛ تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج 4 ص 
نادية صقرء الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» ص 177 

© فتوج البلدانء البلاذري: ص 14. 
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العسل فكانت من الأعمال الهامة التي اشتهر بها أهل الطائف. وهو أحد مصادر ثروة 
أهل الطاتف سواء في العهد الجاهلي أو عهد الرسول يل.*' 
جدير بالذكر أن الرسول وله وضع سنة حميدة في حُكُم الطائف؛ فقد رأى أن 

يرضي مشاعر أهل الطائق فيولي أحد أبنائها الحُكم» وقد اختار عثمان بن أبي العاص 
أميراً على الطائف إذ كان متفقهاً في الدين والعلم.*" وقد مكث أعضاء وفد ثقيف أياماً 
يفدون على النبي 6 ويخلفونه على رحالهم وكان أصغرهم سناء فكان إذا رجعوا 
وناموا بالهجرة خرج فعمد إلى النبي يله فسأله عن الدين» فاستقراؤه القرآن وأسلم سرآا 
وققه في الدين وقرأ في القرآن سوراً”". فكان أول أمير في الإسلام وهو أحد الوافدين 
على النبي يِل فلم يزل عليها مدة حياته يل وخلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر بن 
الخطاب د سنتين؛ ثم عزله وولاه عُمان والبحرين؛ وهو أصغرهم سناً له سبعة 
وعشرون عاماء وقال للنبي 5 يا رسول الله اجعلني إمام قوميء قال: أنت إمامهم: 
مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين."" 

نسزد في هذه الدراسة ما ورد من أقوال من أهل الرواة في الحديث أو التاريخ من 
أقرال مأثورة في أمر الطائف في عهد النبي # وهذه بعض الروايات التي قيلت غن 
الطائف: 
© عن عبد للملك بن عباد بن جعفر قال: أنه سمع أن رسول الله ف قال: أول من 
أشفع لهم أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف؛ وقد روى هذا الحديث حرمسي 
بن أبي عمارة» وقال فيه إنه سمع النبي و يقوله.*" 


“ عبد الجيار العبيدي» الطائف ودور قبيلة ثقيف؛ ص ١‏ 407 نادية صقرء الطائف في العصر الجاهلي 
وصدر الإسلام؛ ص فا ا نور 8 

“© للبلاذري» فتوح البلدان» ص .7١‏ 

نادية صقرء الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام؛ ص 118-177 . 

للحضرلويء لللطائف في تاريخ الطائف: ص 77. 

© الفاكهي» أخبار مكة» تحقيق عبد الملك عبد الله دهيش ج ١‏ (ييروت 4هم)ء ص ١ل-7/,؛‏ العجيمسي» 
إهداء اللطائف» ص 496 - لاغ ؛ الكناني؛ نشر اللطائفء ص 68 1١‏ 
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ه عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله يك قصر الطائف: فسمعت 
رسول الله ويه يقول: من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة؛ فب فبلغت يومئكٌُ سكة 
عشر سهماً."” 

ومنها حديث محمد بن أبي عمرء عن خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون 
قوله وَل إن آخر وطأة وطائها الله تعالى بوجء قال سفيان تفسيره آخر غزوة 
غزاها رسول الله ون أهل الطائفء قال المنذري؛ آخر غزوة وطئ الله بها أهل 
الشرك غزوة الطائف. ” 

٠.‏ ومنها عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالغلما كان يسوم 
الطائف دعا رسول الله يل علياً #5 فانتجاه. فقال بعض الناس: لقد طول نجواه 
مع ابن عمه. قال رسول الله وَل ما أنا انتجيته لكن الله عز وجل أنتجاه.'" 

« ومنها عن حبيب بن عبد الرحمن بن سلمان الطائفي »أنه سمع محمد بن هشام 
ابن إسماعيل يقول: إن رسول الله يد قال: الطائف بستان مكة."" 

حيث أن الطائف تقع على جبل وتضم أكبر الحيازات الزراعية وبها أودية جارية 

وعيون تنضح بالمياه العذبة وتشتهر بفاكهتها الغضة وهوائها العليل وجبالها الشاهقة 
وإنتاجها من العسل والسمن وأريافها الوادعة. ومنها أن الله تعالى جعلها كالحرمين 
حرمة وشرفء فنهى عن تنفير صيّدها وعضد شجرها فيما أخبر عنه ب من قوله: 
وج حرم الله عز وجل. رواه البغوي في المصابيح» وقوله 2 أن وجا مقدس رواه 
المحب الطبريء وقوله ييه أن الله أمرني أن أقدس وجا فقدسوها ألا يختلي خلاها ولا 
يعضد شجرها ولا ينفر صيدهاء أخرجه النجم بن فهد وغيره: وقوله و ألا أن صيد 
وج وعضاضه حرام محرم؛ رواه البيهقي عن الزبير بن العوام 5إه.'' وقد حرم في 


© الفاكهيء أخبار مكة؛ ج ٠‏ ص 157 . 

”الفاكهيء أخبار مكةء ج ؛ ص 17 1؛ العجيمي؛ إهداء اللطائفء ص 45 -47 

'”الفاكهيء أخبار مكة؛ ج "اء ص 158 . 

الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج “"اء ص 7٠5‏ . 

”الميورقي؛ بهجة المهجء ص 7؟؛ الحضروايء اللطائف في تاريخ الطائفء ص ١؟‏ العجيمي؛ إهداء اللطائف» 
ص 245 47! الكناني: تشر اللطائف في قطر الطائقف:» ص .58-8١‏ 
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وقت معلوم؛ ثم نسخ؛ وقوله 4# : وج على ترعة من ترعة الجنة؛ رواه الميورقي.'" 
والترعة بالضم كما في القاموس الروضة على المكان المرتفع خاصة:؛ وقيل الدرجة.ء 
كذا في النهاية. 

وأما عن فضائل للطائف: فيروى الزبير بن العوام #2 أن رسول الله يله قال: 
صيد وج وعضاهه حرمٌ مُحرم. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف على ما قال 
النووي: ونقل عن الحازمي أن وجا اسم لحصون الطائف؛ وقيل لواحد منها حصن. 
ومذهب للشافعي رحمه الله تعالى: تحريم صيد وج ونفي الضمان فيه ولا أعلسم مسن 
تحريمه نصاً في المذهب» وقد حُرَمْ في وقت معلوم ثم نسخ.”" 

ونقل البكري أن صحابة رسول الله وهِ تواتروا الحديث الثتالي عنه حيث 
يقولون: "أقبلنا مع رسول الله يلي من لية فلما صرنا عند السدرة وقف رسول الله في 
طرف عند القرن الأسود واستقبل نخبا ببصره ووقف حتى اتفق الناس كلهم وقال إن 
صيد وج وعضاهها حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا."” 

ومنها أن الدين يأزر إليه والخيرات تتوفر لديهء فقد قال رسول الله يلِةِ وفد رأى 

عيد الله بن العباس #ّ: لو كان بعدي نبي مرسل لكان عبد الله بن العباسء أللهم فقه 
في الدين»ء وانشر منه وعلمه للتأويل وبارك فيه أنه سيدفن في الطائف فمن زاره 
فكأنما زان قبريٍ في :طيبة» نمكة من الطائف والطائف من مكة؛ قالها ثلاثاء والمجاور 
بالطائف كالمجاور بمكة» غير أن المجار بالطائف لا تتضاعف عليه السيئات كما 
تتضاعف على المجاور بمكة."" 


*” للميورقي» بهجة المهجء ص “7؟؛ العجيمي:“إهداء اللطائفء ص 47. الميورقي العبدري (ت اه ) ولد 
في ميورقة في المغربء ثم أتى إلى الجزيرة العربية ليسكن يوج الطائق. وهو واحد من أقدم من كتيوا عن 
الطائف من خلال كتايه مهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج. عنه انظر: محمد سعيد كمالء الطائف في 
كتب للمؤرخين (الطائف 7١141ه/1155م):‏ ص ٠58-4؛‏ الميورقيء بهجة المهج» ص ١5-5‏ (المقدمة). 

” الفاسيء تفي الدين محمد المكيء الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» تحقيق علي عمر (القاهرة د.ت.)؛ 
ص ,.١37”‏ ؛ مدوه, 

*” معجم ما استعجم: ج 4: ص 17.07. 

7 الميورقي؛ بهجة المهجء ص 7؟؛ الحضراويء اللطائف في تاريخ الطائقف؛: ص 6؛ العجيميء إهداء 
لللطائفء: ص 2 - 48 . 


سد م آم 


ومن المواضع التي مر بها # حين خرج إلى الطائف؛ نخلة اليمانية» نزلها 
رسول الله يِهِ وهو ذاهب يريد الطائف وبها أتاه الجن يستمعون القرآن؛ ومنها مر 
الظهران وهما وادي فاطمة والجموم؛ ومنها لية جنوب الطائفء*” ومنها عن ابن 
الزبير بن العوام 5ه قال: أقبلنا مع رسول الله يك من لية حتى إذا كنا عند السدرة 
وقف النبي وي في طرف القرن الأسود حذوهاء واستقبل الناس بيبصرهء ووقف حتى 
اتفق الناس كلهم ثم قال: إن صيد وج وعضاه حرام محرم؛ وذلك قبل نزوله 4 
الطائف لحصارو وححصتاره لثقيفء'" ومنها إن رسول الله ي حين أقبل من الطائف 
أهل من قرن وأحرم منها'* (أي ميقات السيل الكبير)؛ ومنها أن الله تعالى قرنها بمكة 
في امتنانه على نبيه ود ومنها مهبط الوحي عليه يل مرتين الأولى عندما غادرها 
متوجهاً إلى مكة بعد أن دعا ثقيف للإسلام؛ وبات تلك الليلة ببطن نخلة اليمانية وقرأ 
القرآن حينما قام في الليل يصلىء فأخبره الله عز وجل حينما استمع إليه نفر من الجن؛ 
قال تعالى : #وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 4؛ والثانية عندما 
شاهد المسلمون الأشجار اليانعة بالثمار على امتداد وج فقد نقل الميورقي عن أبي 
العالية والضحاك قالا: نظر المسلمون إلى وج وهو واد مخصب بالطائف؛ فأعجبهم 
سدره؛ وقالوا:يا ليت لنا مثل هذاء وقالوا يا رسول الله : أفي الجنة سدر كسدر وجء 
فأنزل الله تعالى #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين # في سدر مخضود 4”* أي لا 
شوك فيه؛”* ومنها أن الله تعالى جعلها متنفساً لأهل الإسلام خصوصاً لأهل البلد 
الحرام» كما يشير إليه قوله و في الحديث المار لما وضع الله الججرم نقل لها الطائف 
من الشاه.** 


* الفاكهي: أخبار مكةء ج 5 ص 18 . 

” الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج 5 ص ٠١١-95‏ . 

*” الفاكهي؛ أخبار مكةء ج ©» ص .٠١١‏ 

'؟ سورة الواقعة» آيات رقم 71 - 8!!؛ العجيميء إهداء اللطائف صر 44 -66 6ا4. 

2 العجيمي؛ إهداء اللطائف؛: ص 47. 

*' العجيمي؛ إهداء اللطائف؛ ص 407 حمد بن علي العبدري؛ بهجة المهج في فضائل الطائف ووج؛ تحقيق 
إبراهيم محمد الزيد (الطائف 054٠854اه)ء‏ ص 2١‏ . 


1 


وفي ختام حديثنا عن الطائف في العصر النبوي تنبغي الإشارة إلى أنه يعد 
انتشار الإسلام في مكة تفرقت قبيلة قريش في نجد والحجازء فإضافة إلى إقامتهم فسي 
مكة المكرمة: تشير المصادر إلى استيطانهم في الطائف. نظراً لأن الطائف كان 
مصيف أهل مكةء ومرتاد ذوي للغنى واليسار منهم» يتخذون فيها الضياع ويعمرون 
الحدائق» ويبنون القصورء لذلك استوطن عدد غير قليل من القرشيين الطائف.؛* فيذكر 
الهمداني أن آل عمرو بن العاص سكنوا شرقي الطائف.” ولا تزال أفخاذ من قبيلة 
فريش تسكن الجهة القيلية من الطائف وقراه حتى عصرنا الحالي.'* 


* عبد الله بن محمد السيف» الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العبصر الأموي (بيروت 
1417(م)ء من 77لا 

** الهمدائي» صفة جزيرة العربء ص 75٠١‏ 

5 عبد الله السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ ص 777. 


-١ 9ع‎ 


أضواء حول مصادر تاريخ دولة المماليك الأولى 
دراسة نقدية تحليلية" 
د. محاسن الوقاد" 
كلية الآداب-جامعة عين شمس 

تقدم هذه الدراسة تحليلاً تقدياً لأهم المصادر التاريخية التي أرخت لدولة المماليسك 
البحرية في الفترة من عام 554 - 85لاه / ٠76١1787-1مء‏ حيث إن هذه الفترة شهدت 
العديد من الكتابات وللمؤافات التاريخية؛ وتميزت بكثرة المؤرخين وغزارة إنتاجهم؛ فقد كانت 
الحركة العلمية أبان العصر المملوكي مزدهرة ازدهاراً كبيراء وأصبحت مصر مركزاً علميا 
فقصدها العلماء وطلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي لتلقى العلم على يد أكابر 
مشاهير العلماء الذين ذاعت شهرتهم؛ وخير دليل على هذا النشاط ما خلفه علماء ذلك العصر 
من تراث ضخم في مختلف العلوم والفنون.7) 

والحقيقة أنه كانت هناك مجموعة من الأسباب وراء تمركز هذا العدد الهائفئل من 
العلماء والمفكرين المسلمين في رحاب دولة سلاطين المماليك قي مصرء ذلك أن الكوارث 
التي أصابت المسلمين هي المشرق والمغرب كانت من أهم أسباب هجرة العلماء إلى مسصرء 
فقد شهدت خمسينيات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي اجتياح المغول لبلدان 
الشرق الإسلامي والقضاء على الخلافة العباسية في بغداد عام 755ه/ 708 ١م؛‏ وأدى ذلك 
بطبيعة الحال إلى انهيار الدور الثقافي الذي كانت بغداد تقوم به في الحياة الثقافية العربية 
الإسلامية» وهاجر الناجون من علمائها إلى مصر. أما في الغربء فقد كانت الحرب التي 
شنها الكاثوليك الأسبان ضد المسلمين تؤتى ثمارهاء وبدأت المساحة الإسلامية على خريطة 
شبه الجزيرة الأيبيرية تتراجع أمام زحف المساحة المسيحية» وبالتالي هاجر عدد كبير مسن 
علماء تلك البلاد إلى القاهرة.(') 


'سوف نكتفي يذكر المصادر والمراجع كاملة في الهوامش تخفيفا لصفحات البح 

' أستاذ مساعد التاريخ الإسلاميء كلية الآداب؛ جامعة عين شمس. 

(!) سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر المماليكي في مصر والشامء ط”؛ القاهرة 577١م؛‏ صس١4؟‏ وما يعدها؛ 
لمزيد من التفاصيل انظر محمد كمال الدين عز للدين - الحركة العلمية في مصير عصر الممالي-ك الجراكسة: 
رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية البنات جامعة عين شمس؛ 184ام. 

2 سعيد عاشورء المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكء طاء 1517مء ص١4‏ !؛ قاسم عبده قاسمء 
الرؤية الحضارية للتاريخ قراءة في التراث التاريخي العربيء ط؟» القاهرة ©154م؛ ص5١١‏ -7١١؛‏ مصر 


مع 


ولقد أهتم سلاطين المماليك برعاية العلم والعلماء؛ بل لقد اشتغل بعضهم بدراسة 
الفقة والتاريخ والجغرافيا والحديث واللغة العربية.9) 
يضاف إلى ذلك اهتمام سلاطين الممأليك بالمنشآت العلمية كالمدارس والمكتبات؛ ولا 
والمكتبات» فالنشاط العلمي في أي زمان ومكان هو الكتب والمكتيات فبدونهما لا تستطيع 
المدارس أن تؤدى مهمتهاء ولا يستطيع المتعلمون والمعلمون أن يواصلوا رسالتهم؛ ولذلك فقد 
شهد عصر المماليك نشاطاً منقطع النظير في التأليف من ناحية وفي جمع الكتب وإنشاء 
المكتبات والعناية بها من ناحية ثانية.9) 
وهناك المكاتب التي ألحقت بالجوامع والمدارس والغرض الأساسي منها في عصر 
المماليك كان تعليم أبتام المسلمين.©) 
ويلاحظ أن الدراسة في هذا الموضوع تجعل الباحثة أمام عدة صعوبات يمكن 
إيرادها فيما يلى : 
الأولى: تعدد وتنوع المصادر التاريخية المخطوطة والمطبوعبة؛ بالإضافة إلى 
كثرتهاء :وتأتى المصادر في المرتبة الأولى بين مصادر التاريخ الإسلامي لأي عصصر مسن 
العصور لما تحتويه من مادة تاريخية أصيلة غير قابلة للتحريف. ١‏ 
والثانية: عدم توازن التأليف التاريخيء فهناك مراحل استأثرت باهتمام المسؤرخين 
لاسيما ما اتصل بفترة الملك الظاهر بيبرس 48 -5لا1ه/ 18346 لالالاامء الذي 
يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة المماليك: والذي فتح أبواب مصر أمام الفقهاء والعلماء الذين 
فروا أمام جحاقل الغزو المغولي القادم من الشرقء والاجتياح الصليبي من الغرب ؛ أو فترة 
الملك الناصر محمد بن قلاوون 53417 - ١4لاه‏ / -1١793*‏ 741١م‏ ؛ ولا تزال بعض هذه 


في رحلة اين بطوطة “صور من الحياة الاجتماعية في عهد الناصر محمد بن قلاوون» سعيد عاشور إليه في عيد 
ميلاده بأقلام نخبة من تلاميذه ومريديه؛ مركز النشر لجامعة القاهرة» 1197م» ص4 271 15 7؛ في تطور الفكر 
التاريخى؛ القاهرةء ٠١54‏ ”مء 175 - 170؛ السيد السيد النشارء المكتبات في مصر العصر المملوكي طاء 
بيروث» 1357 ص5 ه. 

9 بيبرس الدوادلرء زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» تحقيق زبيدة محمد عطاء الرياض 145 ١مء‏ ص7١؛‏ سعيد 
عاشورء المجتمع المصريء ص١14١.‏ 

) مبعيد عاشورء العصر المماليكي؛ ص1"45؛ السيد النشارء المكتبات في مصرء ص04؛ ص14. 

9 سعيد عاشورء للمجتمع المصريء ص١5‏ 1 السيد النشار؛ تاريخ المكتبات قي مصرء ص ١‏ وما بعدها. 


مغ إس 


المصادر تحت التحقيق والبحث؛ وما زالت أقلام المحققين في الطريق لنشر العديد من 
المخطوطات. 
أما الثالثة: لا نغفل أن القيام بعمل دراسة تحليلية نقدية لهذه المصادر الخاصة بدولة 
سلاطين المماليك الأولىء يعد أمرأً بالغ الصعوبة أمام كافة الاعتبارات السابقة؛ ولذلك فإن 
النقد والتحليل يتجه نحو الاتجاهات التأليفية للمؤرخ ولن يتعرض بالضرورة لكل مسا كتب» 
وسوف نقتصر هنا على تتاول أهم المصادر التاريخية نظرأ لضيق المساحة المحددة للبحث. 
خل تحت هذا العنوان المصادر التالية : 
- المصادر التاريخية. 
أولاً: المخطوطة. 
ثانياً: المطبوعة. 
- كتب الطبقات والتراجم. 
« كتب الرحالة والجغرافيين. 
©» كتب الفقه. 
« كتب الأدب. 
© كتب الحسبة. 
»© كتب التراث الشعبي. 
تتمثل أهم المصادر التاريخية في التالي: 
أولاً: المصادر المخطوطة: 
هناك العديد من المخطوطات الهامة التي تتعلق بفترة دولة المماليك البحرية؛ سوف 
نعرضها ونختار نموذجا واحداً للتحليل والدراسة والنقد. وقد اقتصرت الباحثشة على 
المخطوطات الموجودة بدار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات العربية ومنها:- 


- مخطوط "تاريخ الواصلين في أخبار الخلفاء والملوك والسلاطين'7) لابن واصل 504 - 
/ا4 1917-59 ام. 


9) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 5115. 


-١ سه‎ 


- مخطوط "الذيل والتكملة في التاريخ"7) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك 714 - 47 /اهل / 
1857-5م. 


- مخطوط “تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام'7) للذهبي 48-7177 لاه / ١7174‏ 
57 7١مء‏ ولهذا التاريخ الضخمء الذي يعتبر أهم ما كتبه الذهبي» نسخ شتى في مختلف 
مكتبات العالم وكلها ناقصة أكثر من مجلدل"). 

- ومخطوط "درة الأسلاك في دولة الأتراك"7') لابن حبيب 1١١‏ -1لالاه/١١11-‏ 

/ا/3 ام 


- مخطوط 'نثر الجمان في تراجم الأعيان" للفيومي (ولد حواللي عام ١٠٠/اه/‏ ١٠7١م‏ وتوفي 
بعد عام ٠/الاه/713١م.‏ وهو في عدة مجلدات.('') وهو تاريخ شامل يحتوى على تراجم 
مفصلة لبعض كبار السلاطين والأمراء والأعيان. 


- مخطوط النور اللائح والدر الصادح في اصطفاء مولانا الملك الصالح"') للقيسسرانى 
الخالدى ‏ - “«#هلاه/ ‏ -1869ام. 


- مخطوط “التعريف يما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة7”') لمحمد بن أحمد بن محمد 
بن خلف الأنصناري السعدي المدني ١ - 51/١‏ كلاه / 101/7 -.2114(؟') 


7) مخطوط بدار الكتب للمصرية تحت رقم١1‏ تاريخ ؛ لمزيد من التفاصيل انظر كحالة:ء معجم المؤلفين: 
جااءاص ,74١‏ 

9 مخطوط بدار الكتب للمصرية تحت رقم 47 تاريخ. 

7) لمزيد من التفاصيل انظر شاكر مصطفى,ء التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج؛؛ ص 57 وما بعدها. 

9') مخطوط بدار للكتب المصرية تحت رقم 4977 تاريخ وهناك نسخ أخرى بمعهد المخطوطات العربية تحت 
رقم 776 101 تاريخ. 

(!') مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١1747‏ تاريخ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر شاكر مصطفىء التاريخ 
العربي والمؤرخون؛ ج؟ء ص 77١‏ -73171. 

9') مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 7777 تاريخ تيمورء ولمزيد من التفاصيل انظر الزركلي؛ 
الأعلام» ج١ء‏ ص 4”5: كحالة» معجم المؤلفين» ج-١:‏ ص 50. 

(أمخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١017‏ تاريخ تيمور. 

#؟) الزركلى؛ الأعلام؛ جه ص 75ء كحالة» معجم المؤلفين» ج8: ص 707 ؛ يروكلمان الأصل؛ ج232 
ص 17١‏ ؛ بروكلمان الملحق؛» ج”ء ص 77١‏ ؛ الدغداديء إيضاح المكنون» جب١ء‏ ص 715 


اع إس 


- مخطوط "جامع التواريخ المصرية في ذكر الملوك والخلفاء والسلاطين الإسلامية1*7) 
لحسن بن إبراهيم بن محمد اليافعى ت 17178ه/771١م.‏ جمعه للمنصور قلاوون مبتدئاً 
بحوادث عام ١717ه/774١م‏ وانتهى إلى عام 7174ه/775 ام أى سنة وفاته ورثبه على 
الحوادث والوفيات077. 


- "ذيل العقود الدرية في الأمراء المصرية" لأبى الحسن الجزار ت 179هم -1770ام. 
ومنه مخطوطات عديدة في برلين رقم 14م و 47/7 (11). ومخطوط ليدن 158 
ومخطوط الاسكوريال ثان ."91١ :407١‏ 


-مخطوط "مختصر النوادر مما جرى للأوائل والأواخر”" لمجهمول من أواخر القرن 
كين 


درة الأسلاك في دولة الأتراك لابن حبيب الدمشقي الحلبي ١١1-17ل/الاهل‏ / 
--/777١مء‏ هو الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب القاضي بدر الدين ابن الشيخ 
زين الدين الدمشقى الأصل الحلبي؛ كان أبوه محتسبا بحلب» نشأ ابن حبيب محبا للآداب؛ وقد 
باشر نيابة القضاءء وكتابة الإنشاء وغير ذلك من الوظائف الدينية وذلك في كل من دمشق» 
وطرابلس» وحلبء وأفاد من ذلك كثيراً في ثقافته: كذلك باشر دار الضرب بحلبء وارتبط 
لبن حبيب فترة من حياته بالأمير سيف الدين منجك الناصري نائب السلطنة في كل من 
طرابلس وحلب ودمشقء ثم تخلى ابن حبيب عن الوظائف العامة ولزم داره بحلب وعكف 
على التأليف17). 


(9') مخطوط بالمكتية الأهلية بباريس تحت رقم ١547‏ . 
9') لمزيد من التفاصيل انظر شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخين؛ جء ص .7١5‏ 
7') بروكلمان»ء جب”ء ص .1١‏ الترجمة العربية 
9') انظر شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج7؛ ص 7179 - .78٠‏ 
9') ابن حبيب: تذكرة البنية في أيام المنصور وبنيه: تحقيق نحمد محمد أمين» مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشورء 
القاهرة 577١م‏ ج1١‏ ص ! وما بعدها ؛ ابن حجرء إنباء الغمر بأنباء العمرء ج١ء‏ ص 2177 ترجمة ١1‏ 
؛ الدر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة طبعة حيدر آباده الهنده ١175٠ - 1١754‏ هه ج7ء ص ١١7‏ ترجمة 
417 ؛ أبن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج١١:‏ ص 184 ؛ الدليل الثاني» جب ١؛‏ ص 7597 ؛ ابن العمادء 
شنرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة؛ ١5؟1ه؛‏ ج5: ص 25157» الشوكانيء البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابعء القاهرة +17544٠١هء‏ ج ١ء‏ ص 5١7؛‏ كحالة؛ معجم المؤلفين»؛ ج”ء ص 157ء بروكلمان؛: 
بيروت بدون تاريخ» جساء ص 57: الزركلى؛ الأعلام؛ ج7؛ ص 7١8‏ ؛ 

.م ,(1998 عأنقع 50) 217 /أنال ا 3/206 07! ,مآ ,وسطتيملة 


- ١ لاع‎ 


مؤلفات ابن حبيب 


ترك لبن حبيب ثروة كبيرة؛ إذ ألف العديد من الكتب في التاريخ والعلوم الدينية 


والأدب: بعضها غير موجود ولا نعرف عنه أكثر من عنوانه والبعض الآخر يتطلب التحقيق 
والنشعر ومن هذه الكتب ما يلي: 


أخبار الدول وتذكر الأول في التاريخ. 

إرشاد السامع والقارئ المنتقى من صحيح البخاري. 
تحية المسلم من شعر ابن المعلم. 

التوشيح في شرح الحاوي. 

جهينة الأخبار في ملوك الأمصار. 

درة الأسلاك في دولة الأتراك. 

دليل المجتاز بأرض الحجاز في المناسك. 

ديوان المقطعات. 

الشذور. 

نسيم الصبا (فصول الربيع في أصول البديع). 
كشف المروط عن محاسن الشروط. 

الكوكب الوقاد من كتاب الاعتقاد. 

المختار. 

معاني أهل البيان من وفيات الأعيان. 

النجم الثاقب في أشرف المناقب. 

تذكرة البنية في أيام المنصور وينيه. 
للمقتفي في ذكر فضائل المصطفي (يف) وغيرها من المؤلفات. (") 


نموذج من مؤلفات ابن حبيب "درة الأسلاك في دولة الأتراك” عبارة عن تاريخ لدولة 
سلاطين المماليك الأولى في مصرء يبدأ ابن حبيب أحداثها من عام 57144ه/١‏ 75 ١م؛‏ وينتهي 
عند عام 8ل/الاه/1 ١م‏ وفي هذا المخطوط يستعرض ابن حبيب أسماء سلاطين دولة الممأليك 
البحرية مع ذكر الحوادث بصورة سريعة مختصرة:؛ وفي نهاية كل سنة يذكر الوفيات 


69 ابن حبيب؛ تذكرة البنية؛ جب١ء‏ ص 18 وما يعدها ؛ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة ج١١:‏ ص ١81‏ 
وما بعدها ؛ المنهل الصاقيء» ج05 ص 65 ترجمة رقم نفدت 


مع إ١-‏ 


مختصرة أيضاً. ويبدأ المخطوط ب أولها: الحمد لله المبيد الوارث.. وبعدء فهذا كتاب يشتمل 
على دولة الأتراك وأولادهم وصولة نوابهم وأمرائهم وأخبارهم؛ وذكر الحوادث الكائنة فسي 
عصرهم.. وجمعته تذكرة لأهل المعرفة والخبرة.. والله يجعلنا ممن نظر واعتبر.. سئة ثمان 
وأربعين وست مئة فيها ولى السلطان الملك المعز أيبك الصالحي أمر الملك بالديار المصرية» 
وهو أول من ملكها من الأتراك.. لما خلا دست سلطنتها من بني أيوب ورمى بسسهم 
الخطوب.. وكان معروفاً بنصرة أهل الجهاد.. فاتفق أرباب الدولة على ولايته.. وذلك بعد أن 
قتل الملك المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح أيوب.. 


وآخرها: من سنة ١1لاهء‏ قوله: وفيها توفي الشيخ تقي الدين أبو إسحاى إبراهيم 
بن الشيخ بدر الدين أبى عبد الله محمد بن ناهض بن سالم بن نصر الله بن الشهير بسابن 
الضرير الحلبيء فاضل.. لقيته واجتمعت به كثيراء وسمعت من فوائده.. وكانت وفاته بحلب 
عن بضع وستين سنة.. نجز الجزء الثاني من.. بحمد الله..(") 

المرجعية التاريخية عند ابن حبيب يمكن تقسيم المصادر التي اعتمد عليها ابن حبيب 
في جمع معلوماته ومادته العلمية إلى مصادر شفهية ومشاهدات عينية استمدها من خلال 
تعلمه على يد كبار المشايخ وعلماء عصره والسماع لهم أو رحلاته التي أكسبته خبرة كبيرة 
وجعلته يسجل الأحداث والوقائع بدقة أكثر لو قام بنقلهاء بالإضافة إلى وظيفته في كتابة 
الإنشاء ساعدته في الإطلاع على الوثائق والمكاتبات والمراسلات بين السلاطين والأمراء 
وأخيراً علاقاته بمؤرخي عصر والنقل من المصادر المكتوبة أو مؤلفات السابقين. 
١‏ - المشاهدة العينية والمشافهة : 

نشأ ابن حبيب في بيئة علمية دينية فوالده هو الإمام العالم الحافظ عمر بن 

الحسن بن حبيب زين الدين الشافعي العالم الكبيرء وقد حضر ابن حبيب مجالس العلم بحلسب 
منذ طفولته وسمع من كبار المشايخ مثل البانياسى الذي ذكره اين حبيب بقوله 'وهو أول 
مشايخي الذين أرجو بركة كل منهم وخبره..": سمع ذلك من الشيخ عز الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن صالح بن العجمي جزءا فيها أحاديث من عشرة مشايخ وهو في الثالث من عمره؛ 
وتردد على علماء حلب بصحبة والده أو بقراءته فتتلمذ على يد كثير من علماء الحديث؛ وفي 
الخامسة سمع مسند أيى داود الطيالسى وغيره من الحديث النبوي؛ وجزء الحاوي من شيخ 


(2) ابن حبيب؛ درة الأسلاك» ورقة ؛ - ه2 8 - 110١‏ ؛ لمزيد من التفاصيل انظلر قهسرس معهسد 
المخطوطات العربية» ج”,؛ ق 5" » ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


١ -94غ‎ 


الإسلام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعىء بالإضافة إلسى سمعه 
مشيخه ابن كليب على الشيخ شمس الدين بن محمد الجعفري الحلبي.("") 

وقد انتهز ابن حبيب فرصة قدوم الكثير من العلماء والأدباء إلى حلب للتردد علسى 
مجالسهم العلمية والإفادة مما يرونه من أحاديث مثل الشيخ بهاء الدين محمد بن على 
الأنصاري الشافعي والشيخ الإمام جمال الدين بن محمد بن نباته المصري كذلك أخذ ابن 
حبيب عن قاضى القضاة فخر الدين أبو عمر وعثمان بن على الشافعي. 

يضاف إلى ذلك رحلات ابن حبيب المتعددة والكثيرة التي أكسبته خبرة ذاتية 
واضحة وقد تراوحت أشكالها بين أن تكون الخبرة في صورة معلومات يكون ابن حبيب 
صاحبها ومبدعهاء وبين أن تكون الخبرة في رصد المتغيرات؛ وكانت أولى رحلاته خارج 
حلب إلى دمشقء ثم توجه ابن حبيب إلى الحجاز من أجل الحج واللزيارة وطلب العلم وقد 
ذهب مرتين وكان في كل مرة يلتقي بالعديد من الشيوخ ويتعلم ويكتسب الكثير منهم. 7") 

رحل أبن حبيب إلى القاهرة ومكث بها عدة أشهر اجتمع خلالها “بطائفة من أهل 
العلم والحديث وسمع منهمء والتقى بالشيخ المسند أمين أبو الفضل عبد المحسن بن محمد 
الصابوني المصري وسمع عليه جزء ابن عرقفة» والشيخ الفقيه شرف الدين أبو عبد الله محمد 
بن الحسن الأنصاري القمنى الشافعي فسمع عليه بالإسكندرية نيذة مما يرويه عن النجيب 
الحرانىء وفي القاهرة اجتمع عدة مرات مع الشيخ عز الدين أيو محمد عبد المؤمن العجممي 
الحلبي الشافعيء فيقول عنه 'رأيته بحلب واجتمعت بها فيهاء وفي القاهرة المحروسة مرات» 
وسمعت من فوائده. (54) 
؟ - الوثائق 

باشر ابن حبيب كتابة الحكم العزيزء وكتابة الإنشاء والتوقيع الحكمي وغيرها من 
الأوقاف والوظائف الدينية وذلك في كل من دمشقء وطرابلسء وحلبء وأفاد من ذلك الكثير 
في ثقافته» ولا شك أن كل ذلك مكنه من الاطلاع على بعض الوثائق والمراسلات 
والمكاتبات!5") وساعده على ذلك أيضاً عمله بالإنشاء؛ بحكم أنه كلما كان المؤرخ أقرب إلى 


) لبن حبيب؛ تذكرة النيية» ج١ء‏ ص ١1-٠١‏ 
(2) ابن حبيب» تذكرة للنيية» ج١ء‏ ص .١7‏ 
9" ابن حبيب؛ تذكرة النبية؛ ج١(ء‏ ص 17 - 11. 
9 لين حبيب؛ تذكرة الثبية» ج-١ء»‏ ص 15 


ديه اسه 


عمله كلما أتيحت له فرصة الإطلاع على العديد من الوثائق الرسمية متعددة الأغراض 


والأنواع المحفوظة به.0'") 
- للنقل من المصادر المكتوبة 


كانت ظاهرة النقل والاقتباس طوال القرن السابع الهجري / الثالث عشر 

الميلادي منتشرة لدى المؤرخين من قبل أسلافهم من خلال الإطلاع على مؤلفاتهم السابقة؛ 
فبعد أن كانت الروايات تنقل شفاهاً وسماعاً من جيل إلى جيل عن طريق سلسلة الرواة في 
العصور الإسلامية المبكرة: تم تدوينها في وثائق ورسائل وكتب ومجلدات بعد ازدهار 
صناعة الورق والوراقة» وشيوع حركة النسخ والتدوين» ومنذ ذلك أصبح النقل هو السمة 
الأساسية لمن يتعرض لتأريخ أحداث ووقائع العصور السابقة؛ بيد أن ذلك لم يحل دون ظهور 
بعض المؤلفات التي تميزت بالأصالة والتفرد في معلوماتهاء مما جعلها أشبه بالمصادر 
الأمهات التي لا يستغنى عنها مؤلف بعدهاء ولكونها تغذى المؤلفات التالية لها. (") 

وقد قام ابن حبيب بالنقل والاقتباس من مؤلفات سابقيه بالإشارة إليهم في الكثير من 
المواضعء وأحياناً كان يغفل عن ذكرهم فقد نقل من النويري وقد ذكر ذلك صراحة في 
ترجمته للنويري: "جمع كتابا في الأدب والتاريخ يشتملٍ على ثلاثين مجلداً سماه منتهى الأرب 
في علم الأدب» وقفت عليه ونقلت وانتفعت به"”؛ و "أخذت عنه" كما نقل ابن حبيب من المؤرخ 
البرزالي.(8) 

وقد عامر ابن حبيب عددا كبيراً من مؤرخي مصر والشام والعراق؛ قد تفاوتت 
علاقاته بكل منهم؛ فمنهم من ترجم ابن حبيب له ولم يشر إلى أية علاقة تربطه بهم مكل 
بيبرس الدوادار وأبو الفداء كذلك لم يذكر ابن حبيب أية علاقة تربطه بابن شاكر الكتبي وابن 
كثير على الرغم من معاصرته ليماء أما المؤرخين الذين ارتبط بهم بعلاقات طيبة فهم ابن 
فضل الله العمريء وابن الوردي وابن ايبك الصفديء وتاج الدين السبكي. 19") 


9) شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج؛ ص 55 ؛ حسين مؤنسء التاريخ والمؤرخونء القاهرة 


4 امء صن 6١‏ 
7 شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج؟؛ صس 4" سند أحمد ستدء عز الدين بن شداد مؤرخباً» 
ص ١ال9ا١.‏ 


27 ابن حبيب» تذكرة النبية» ج١ء‏ ص ١١‏ 
7 ابن حبيب: تذكرة النبيةء ج١ء‏ ص 15١‏ وما بعدها. 


-١همهو-‎ 


منهج الكتابة التاريخية عند ابن حبيب: 

اتبع ابن حبيب 'للنظام الحولي” بترتيب الوقائع والأحداث على حسب السنين ثم يختم 
كل سنة بذكر تراجم لأعيان من توفوا فيهاء فقد بدأ ابن حبيب تاريخه "درة الأسلاك" بسنة 
4ه/١75١م‏ وعرض أحداثها بصورة سريعة ولم يسهب في التفاصيل والأحداث. ونظراً 
لكون “المنهج الحولي" يمزق الواقعة التاريخية الطويلة التي قد تمتد إلى سنوات طوال فلا 
يذكر المؤرخ منها إلا حوادث السنة التي يتناولها بالحديث؛ دون النظر إلى باقي أحداثها في 
السنة التالية» لذا عول بعض المؤرخين على استخدام منهج جديد يهدف إلى “التأريخ حسب 
الموضوعات" وكان قوامه التأريخ للدول والخلفاء والحكام والطبقات والأنساب» وتجلى ذلك 
واضحا في كتابي ابن شداد وابن عبد الظاهر عن سيرة الملك الظاهر. 0") 


أما عن أسلوب ابن حبيب في مخطوطه درة الأسلاك" فقد غلب عليه السجع 
المتكلف والتنميق المتعمد والكتابة المنثورة وجدير بالملاحظة أن هناك أوجه شبه كثيرة سين 
المادة العلمية الواردة في كل من "درة الأسلاك" و “تذكرة النبيه”" حتى أنه لا يجانبنا الصواب 
إذا كلنا.أن 'تذكرة النبيه" هى مسودة ابن حبيب في كتايه “درة الأسلاك"؛ ف “درة الأسلاك' و 
"تذكرة للنبيه" متشابهان إلى حد كبير في الفترة من عام 8/ا51ه/774ام إلى عاج 
٠الاه/1548١مء‏ وأوجه الخلاف بالزيادة أو النقصان بين المادة العلمية في ككل منهما 
ضن؛لة. (0) 


والواقع أن مقارنة أسلوب الكتابة في “درة الأسلاك" بين الجزء المنسوب لابن حبيب 
وبين الجزء المذيل عليهء والذي يتناول أحداث الفترة من عام 441ه/1775١م‏ إلسى عسام 
1753م والمنسوب إلى ابن طاهر تجعلنا في حيرة: فالكتاب كله يسير على نسق 
واحد وبأسلوب واحد وطريقة واحدة حتى أننا نجد صعوبة في التفرقة بين الكتاب الأصلي 
والذيل مما يجعلنا نشك في أن واضع كتاب "درة الأسلاك" بأكمله من عام +1144"ه/١‏ 6١7١م‏ 
إلى عام 07٠4ه/19١م‏ هو طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب وأن طاهر اعتمد اعتماداً 
كبيراً على مسودة والده وهى كتاب 'تذكرة النبيه' في أحداث الفترة من عام 5174ه/7174١ام‏ 
إلى عام ٠/الاه/118م‏ وتراجمها. ) ش 


20) محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر؛ مجلد 4» ص 7١7‏ ؛ ستد أحمدء عر الدين بن شداد مؤرخاء ص 
لله 

() اين حبيب» تذكرة النبيه» جب١ء‏ ص 728 

2 اين حبيب؛ تذكرة النبيه؛ ج١؛‏ ص 18؛ وما بعدها. 


--ِ١ دوعو‎ 


وقد ذكر شاكر مصطفى7”" أيضاً أن هناك تشابه بين مادة #ذكرة النبيه" و “درة 
الأسلاك" ولعل التذكرة 'هي مسودة الدرة وخاصة في الفترة ما بين سنتي 57174ه / 4ام 
وعام ٠/الاه‏ / 1158ام. 

جدير بالذكر أن أبن حبيب تعرض النقد الجارح من'قيل المؤرخ ابن تغرى بردى 
بقوله 'انتهى فشار ابن حبيب وركيك ألفاظه؛ وربما كان إذا ضاقت عليه القافية يذم المشكورء 
ويشكر المذموم؛ لما ألزم به نفسه في جميع تاريخه بهذا النوع السافل في فن التاريخ". (:") 

مجمل القول أن مخطوطة "درة الأسلاك في دولة الأتراك" هي عبارة عسن سجل 
لأسماء سلاطين دولة المماليك البحرية» جاء على هيئة قصيدة مقفاة كله سجعء قليلة في 
التفاصيل التاريخية؛ بل تكاد تكون مختصرة بشكل واضح.ء الأمر الذي يقلل من أهميتهاء ولكن 
قيمتها التاريخية ترجع إلى أن الباحث رجع إلى النسخة الموجودة بمعهد المخطوطات العربية 
وهى بخط المؤلف ونعتقد أن "تذكرة التنبيه' لابن حبيب كانت أساس وضع مخطوطة “درة 
الأسلاك". 
ثانيا: المصادر المطبوعة: 
كتب الطبقات والتراجم: 

تعتبر من المضادر الأساسية والضرورية التي لا غنى للباحث في الاستعانة يهاء 
فهي تضم كثير من المعلومات عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية في 
المجتمع الإسلامي إبان العصور الوسطىء وهى تتألف من سير مجموعة من السلاطين 
والأمراء والفقهاء والعلماء والأدباء أو أصحاب المهن"". 
أمتلة لكتب التراجم والطبقات المعاصر لدولة المماليك الأولى نذكر منها: 

- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان!7"). 


- الصقاعي: تالي كتاب وفيات الأعيان2”. 


03 التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج4: ص .1١‏ 

4 أبو تغرى بردىء المئهل الصافى؛ ج١‏ عص 55؛ ترجمة ٠١19‏ ؛ شاكر مصطفىيء التاريخ العريسي 
والمؤرخون ج؛؛ ص .5١‏ 

(9) سيده إسماعيل كاشف؛ مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه للقاهرة؛ 1915ء ص 10 وما بعدها؛ 
السيد عبد العزيز سالم التاريخ والمؤرخون العرب» الإسكندرية 1441؛ ص7ا77. 

9 تحقيق محمد محى الدين عبد الحميدء القاهرة 164 ام. 


١ لثثاة‎ 


- الذهبي: سير أعلام النبلاء!؛). 
- الأدفوي: الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيدا''). 
- الكتبي: فوات الوفيات والذيل عليهال'؛). 
كتب الجغرافيا والرحلات: 
تعتبر كتب الجغرافيا والرحلات نوعاً من المصادر”*) ومن ثم يمكن أن تنستخدم 
بعض ما وصلنا منها كمصادر مباشرة. 
وتبدو أهمية كتب الجغرافيين والرحالة المسلمين في أن كتاباتهم تسد جانباً له شأن 
في تلك الفجوة المصدرية لاحتوائها على إشارات قيمة على مختلف الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وغيرهاء خاصة وان أولتك الجغرافيين والرحالة 
قدموا لنا رؤية مهمة من خلال عيون غريبة وافدة على المنطقةء ولذلك نجد في نصوص 
مؤلفاتهم زوايا ندرا أن تتردد في كتب المصادر التاريخية» وتعليل ذلك أن الجغرافي والرحالة 
عندما تطأ أقدامه أرض مجتمع آخر يحرص على إيراد كل ما تقع عليه عيناه من مظاهر 
حياتية متغددة ومختلفة؛ ولذلك قدم أولتك الجغرافيون والرحالة نصوصاً تمتاز بالحيوية» وكأننا 
نعيش فعلاً في ذلك المجتمع الذي وفدوا عليه(؟). 
وجدير بالذكر أن كتب .لإجغرافيا والرحالة لا تتناول التاريخ الرسمي بمعنى أنها لا 
تهتم بسير الملوك والحكام وإنما تعنى بالمجتمع وتقدم صورة حية لحياة الناس ولذلك فهي 


09 تحقيق جاكلين سوبلة» دمشق 515١م‏ 


ثلاث وعشرون جزءاًء تحقيق بشار عوادء بيروت 545١؛‏ ج17 تحقيق عيد السلام محمد عمرء بيروت 
/الام. 

١514 طبعة‎ 

(43) ىم » 


تحقيق محمد محى الدين عبد الحميدء القاهرة ١35١ام.‏ 

(“) جان سوفاجيه؛ كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإسلاميء القاهرة 13594١م:‏ ص 15؛ ولمزيد من 
التفاصيل انظر عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء 9/87١م؛‏ ص ٠*؟‏ وما 
بعدها؛ عيد العزيز سالم التاريخ والمؤرخون صس87١.‏ 

0») محمد مؤنس عوضء الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية؛ القاهرة 
4 ام ص © وما بعدها. 


-١6هم-‎ 


رم ومرصوعة ع كه ارين لكر تيل يام لجنل وسفيته| رقن 
والثور لت ا 


ومن المعروف أن الجغرافية وثيقة الصلة بالتاريخ» يضاف إلى ذلك أن المؤلفات 
الجغرافية العربية تضم حقائق كثيرة يجب الإفادة منها في البحوث التاريخية:؛ ولاسيما أن 
كثيرا منها يهتم بوصف البلاد وبيان المسافات بينها وحاصلات كل منها وما يؤلف شهرتها 
وعادات أهلهاء فضلاً عن أن هذه الكتب تعطينا معلومات تاريخية على جانب كبيسر من 
الأهمية» وجدير بالذكر أن حركة التأليف في الجغرافية بدأت في نفس الوقت الذي بدأت فيه 
الكتابة التاريخية!*؛). 

أما عن كتب الرحلات فقد حاز المسلمون في العصور الوسطى قصب السبق في 
ميدان الرحلات والاستكشافات والدراسات الجغرافية» وكان ازدهار الحضارة الإسلامية 
واتساع الفتوحات وسيادة المسلمين في البر والبحرء وروابط الدين واللغة والثقافة التي كانت 
تجمع المسلمين في أطراف إمبراطوريتهم؛ والرحلة في طلب العلم أو لتأدية فريضة الحج 
واتساع نطاق التجارة» وانتشار قوافل التجار المسلمين؛ كل هذا كان باعثاً عظيماً على القيام 
بالرحلات الطويلة(؟؛). 


فالرحالة سفينة تقطع الفيافي والبحار وتتسنم قمم الجبال لتجمع كل ما هو مسرتخص 
وغال؛ وتروى ما هو تالد وطريف» ليشيد به صرح الحضارة؛ ويسجل تراثها وبصماتها في 
كل زمن ومكان7". 


وفيما يتعلق بالمراجع الجغرافية الغنية بالبيانات التاريخية نذكر منها على سبيل 
المثال : 


- ياقوت الحموي: معجم البلدان7”, 


(*) انظر محمود إسماعيلء منهج البحث التاريخي والمكتبة التاريخية الإسلامي والوسيط؛ القاهرة 447١مء‏ ص 
4 وما بعدها. 

9 سيدة كاشف. مصادر التاريخ الإسلامي» ص 77 - 18؛ عبد العزيز سالمء للتاريخ والمؤرخون؛ ص187. 

9') سيدة كاشفء مصادر التاريخ الإسلامي» ص ٠١‏ وما بعدها؛ عبد العزيز سام التاريخ والمؤرخسون: 
ص١ 7١‏ 

0*) أحمد رمضانء الرحلة وللرحالة المسلمون» جدة؛ (د.ث)ء ص 5. 

9" طبعة بيروت 1188. 


-١مهه-‎ 


أما بالنسبة لأهم كتب الرحلات في عصر دولة المماليك نذكر على سبيل المثال : 
- ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
- ابن خلدون المؤرخ الرحالة ققد نوه بأهمية الرحلات» فأورد ذكرها في مقدمته 
الشهيرة: إذا قال: (والرحلة لابد منها في طلب العلم؛ ولاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرحال) 9”). 
ويعتبر ابن بطوطةا””) من أشهر وأعظم الرحالة المسلمين؛ ومن أكثرهم طوافاً في الآفاق 
وأوفرهم نشاطاً واستيعاباً للأخبارء وأشدهم عناية بالتحدث عن الحالة الاجتماعية في البلاد 
التي تجول فيها وقد خلق لنا صورة صادقة للعصر الذي كان يعيش فيهل””). 
السير الشعبية: 
من المصادر الأساسية وللهامة التي لا غنى للمؤرخ عن الرجوع إليها السير 
الشعبيةء ولكن تناول | الحقائق التاريخية منها يجب أن يكون بحذر كبير وذلك لأنها اعتمدت في 
للبداية على الرولية الشفهية فحسب ولم تسجل إلا في عصبور متأخرة؛ فضلا عن أن هدف 
هذه السير كانت المفاخر وتسلية السامعين وكسب إعجايهم. بمواقف الأبطال وسائر المواقفف 
ثيرة في السيرء فلا عجب أن عمد الرواة إلى خيالهم في خلق مثل هذه المواقف ونسج كثير 


(5) حسين محمد فهيم؛ أدب الرحلاتء عالم المعرفة رقم 1178ء الكويت 186 ١م»‏ ص 25 وما بعده 
9؟) هو محمد بن عيد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء ولد في مدينة طئجة المغريية في عام *٠لاه/‏ 
4» ونشأ في أسرة ميسورة الحال وهام حباً بعالم الرحلة والارتحال قطاق في العديد من الأقطار الأفريقية 
والآسيوية على نحو خاصء ودام ترحاله ثمانية وعشرين عاماًء لمزيد من التفاصيل انظر تقولا زيادة» رواد 
الشرق العربي قي العصور الوسطىء بيروت 147١م»‏ ص17 وما بعدها؛ قاسم عبده قاسمء مصر في رحلة ابن 
بطوطة "صور من الحياة الاجتماعية" صس4١٠‏ وما بعدها؛ كامل جميل العسيلي؛ بيت المقدس في كتب الرحلات 
عند المسلمين» عمان 147١ء‏ ص5 - 18؛ محمد مؤنس أحمد عوضء الرؤية المغربية في مصر المملوكية: 
دراسة لرحلة لين بطوطة 1ل/الاه/ 1777م جامعة الحسن الثاني - المحمدية منشور كلية الآدلب والعلوم 
الإنسانية» سلسلة الندوات رقم 5 بعنوان 'التواصل الصوفي بين مصر والمغرب تنسيق عبد الجواد السقاط أحمد 
السليمانىء ١٠٠٠٠م؛‏ ص45 وما يعدها؛ ولمزيد من التفاصيل انظر / تلظ .معدعتطءنا طامط .الالال 
.لص .طمتسصادظ + نط / عتستضسقتط 
9 سيدة كاشفء مصادر التاريخ الإسلاميء ص ”7/؛ عبد العزيز سالمء التاريخ والمؤرخونء ص777؛ لمزيد 
من التفاصيل انظر أحمد رمضانء الرحلة والرحالة المسلمون» 139 وما بعدهاء 


-١ سان‎ 


من الأحداث غير التاريخية حول مجموعة من المشاهير وأبطال التاريخ الإسلامي على سبيل 
المثال قصة الظاهر بيبرس.7(”) 
كتب الأدب: 
ل 

تمثل الكتب الأدبية مورد لا ينضب للمعلومات والحقائق التاريخية المختلفة عن 
أحوال المجتمع في العصور الوسطى وخاصة فيما يتعلق بالعادات والتقاليسدء والمقاييس 
الخلقية» ومستوى المعيشة والأعياد وأساليب التسلية» وأحوال المدن وغير ذلك من النسواحي 
الاجتماعية» فضلاً عن أننا نظفر فيها ببعض الحقائق عن التاريخ السياءس (15 

وعلى المؤرخ أن يهتم بالمصادر الأدبية» لأننا غالباً ما نجد يها جانباً من المعلومات 
يعرض النقص الموجود في غيرهاء ولهذا يجب أن يدخل ضمن مصادر المعلومات بالنسبة 


المؤرخ.(1*) 
أمتلة على بعض الكتب الأدبية التي يفيد منها الباحث في التاريخ الإسلامي بصفة 
عامة والمملوكي بصفة خاصة. 


- النويري: "نهاية الأرب في فنون الأدب17". 
- القلقشندى: '"صبح الأعشى في صناعة الأنشا"("). هذه الكتب الأدبية لاتخلو من 
روايات تاريخية وهى لهذا السبب تعتبر مصادر رئيسية للتاريخ 57" 


(”) سيدة كاشفه مصادر التاريخ الإسلامي» ص 4-ه/, ؛ 
26-٠‏ .م ,1ك أنتعلتت أدرءج0)'] 02 عجماعزر"' | عن «رم[لع يك جنر كمه انلة5 
لمزيد من التفاصيل انظر أيضاً عبد العزيز سالم التاريخ والمؤرخون العربء ص777. 
5) سيدة كاشف؛ مصصادر التاريخ الإسلاميء ص 5/؛ وما بعدها. 
('2) سوفاجيه, مصادر دراسة التاريخ» ص .2١‏ 
7 طبعة دار الكتب يالقاهرة. 
!6 طبعة دار الكتب بالقاهرة. 
62) طبعة دار الكتب بالقاهرة. 
(9) سيدة كاشفء: مصادر التاريخ الإسلاميء ص 8/. 


لاه آ- 


كتب الفقه: 
من المصادر الأساسية التي لا غنى للباحث عن استخدامها في الأبحاث؛ فالفقه هو 
استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية» والقياس والإجماع والاجتهاد؛ 
وكلمة "الفقه" تعنى لغة الفهم أو المعرفة(*). 
وطبيعي أن يجد المؤرخ في كتب الفقه بيانات ومعلومات كثيرة عن أحوال الشعوب 
الإسلامية ونظمها في العصور الوسطىء ولاسيما أن الفقهاء يتجهوس في بحوثهم إلى كافة 
طبقات الشعب وإلى الجوانب المختلفة من حياة المسلمين؛ فلا عجب إذا كانت مؤلفاتهم غنية 
بالإشارات إلى مستوى المعيشة والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والمالية» إلى جانب للعادات 
والتقاليد والأخلاق» وإلى البدع المنتشرة بين طبقات الشعب7""). أمثلة على كتب الفقه: 
- ابن تيميةء القواعد النورانية الفقيهة. 
- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام""). 
- القياس في الشرع الإسلامي2". 
كتب الحسبة : 
من المؤلفات الغنية بالمعلومات المختلفة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع الإسلامي كتب الحسبةء والمعروف أن المحتسب كان يسهر على مراقبة المجتمع 
وحماية الناس من غش التجار والصناعء كما كان يشرف على نظام الأسواق والطرقات 
والعمال والباعة ويعمل على حسن السلوك ومراعاة أحكام الشرعا؟") » والرأفة بالحيوان» 
ومنع معلمي الصبيان من ضرب الأطفال ضريا شديداء ومنع الناس من شرب الخمرء ئم 


60 سيدة كاشف. مصادر التاريخ الإسلاميء ص 78؛ لمزيد س التفاصيل انظرء سوفاجيه؛ مسصادر دراسة 
التاريخ» ص 5/ا-4/!؛عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء طه: القاهرةء 211457 
ص 18١‏ وما يعدهاء محمود إسماعيل» سويولوجيا الفكر الإسلامي»: طاء القاهرةء ,7٠٠١‏ ج7 ص .8٠‏ 

* تحقيق محمد حامد الفتي؛ القاهرة: ١56١‏ 

©) طيعة القاهرة؛ 1778اهس. 

9 الطبعة الثانيةء بيروت؛: .١518‏ 

6 سيدة اسماعيل؛ مصادر التاريخ الإسلامي» ص 74 - ١8؛‏ ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر 
ابن الأخوة» معالم القرية في أحكام الحسبة. 


هرهم ١ه‏ 


تطور عمل المحتسبء فأصيح عمله الأساسي اقتصادياً يقوم على منع الغش في الصناعة 
والمعاملات وخاصة الإشراف على الموازين والمكاييل وصحتها. 
أمثلة على كتب الحسبة : 
- ابن الأخوة» معالم القربة في أحكام الحسبة'”". 
- الشيزريء نهاية الرتبة في طلب الحسبه7”". 
- ابن تيمية» الحسبة في الإسلاء(*". 
على أية حال» ينبغي على المؤرخ أن ينوع مصادره وألا يعتمد على مصدر واحد مسن 
المصادر اعتمادا كليا مهما كانت صلتها بموضوع الدراسة؛ فمثل هذا التنوع هو الذي 
يتيح له المقارنة بين وجهات النظر المختلفة واستكمال النقص الذي قد يصادفه فسي 
معلومات نوع من المصادر بالرجوع إلى الأنواع الأخرى!""" 
ثانياً: المصادر المطيوعة: 
- ابن شداد (عز الدين 3184-511ه/1719- 186ام ). 
- ابن عبد الظاهر (محيى الدين بن عبد الظاهر) 
1937ه/17909- 1997م 
- اليونيني (قطب الدين أبو الفتح بن محمد أحمد( 554٠‏ -8الاه / 1147- 776ام) 
- شافع بن على (149 - ."لاه / 11707 --1131م) 
- النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) (/1/1؟ - "الالاه / 17174 - 1837ام) 
- ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين تراجم ت ١14ه‏ / 1787م) 
- ابن أبى الفضائل (مفضل ين أبى الفضائل ت ١٠/اه‏ / 158١م)‏ 


- أبن أيبك الدواداري (أبو بكر عبد الله بن أيبيك ت 4 "لاه / 17517ام) 


2 تحقيق محمد محمود شعيانء هيئة الكتاب: 13915 


7) نشره الباز العرينىء القاهرة 15145. 
59) طبعة القاهرة 1714١اه.‏ 


79)سوفاجيهء مصادر دراسة للتاريخ» ص 87. 


-١ وه‎ 


- بيبرس المنصوري الدوادار نائب السلطنة (8 لاه / 1375١م)‏ 
- شمس الدين الشجاعىي. 

- الصقاعى (فضل الله بن أبى الفخر الصقاعي ت 7/١5‏ / 1774م) 
- العمري (شهاب للدين أحمد بن فضل الله ت 55/اه / 59١١م)‏ 
- الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك ات 4 لاه / 777 ام) 

- الذهبي (الحافظ شمس الدين ت 58لاه / 551١1١م)‏ 

- أبى كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل ت ؛لالاه / 177/7١م)‏ 
- الكتبي (محمد بن شاكر أحمد ت ااه / *1ام) 

- ابن حبيب (الحسن بن عمر بن حبيب ت الالاه / 117717م) 
- أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين ت 7“الاه / 11771م) 

- مجهول -55٠‏ ملا 

- البررالي 7764 -8“#الاه 

الجزري 565 -78/اه 


اليوسفي “المع ه مهاه 


تعتير المصادر السابيق عرضها أهم مصادر دولة المماليك الأولىء وسوف تتخير الباحثة 


منها النماذج المهمة التي لا يمكن إغفال أهميتها لمعاصرتها لأحداث تلك الدولة» وهى على 


النحو التالي : 


-١‏ ابن عبد الظاهر ١53537-57ه/ 1١77‏ 1497ام 


هو المؤرخ محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين محمد بن عبد الظاهر بن 


نشوانء الكاتب الشاعرء ولد بالقاهرة عام 7ه / 1777م وتوفي بها مسنة 1917همس 
هرة عام م؛ ولوقي 


ام 7" وكان بارعا في النحو والعربية» وقد تولى رئاسة ديوان الإنشاء لكل من 


السلطان الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون وابنه الملك الأشرف خليل؛ وكان يقرأ جميع 


77 ,طارآ .بوي :679 .نز ,111 ,(1986 ,00013ممآ بمعلأعنا) ,لظ ,«ططه2-ال وقل :رز ,1 ,دعل0عم 
.كلتما عتطه2-اج + لطم + ه10 / علستلسهم / نط8 .مممعتطاءنا 


-و ع" 


الرسائل الواردة للسلطنة وينشئ جميع الرسائل والوثائق الهامة وكان لتلك الوظيفة أثرها 
الكبير الذي انعكس على كتاباته؛ حيث وضعت وثائق الدولة الرسمية تحت تصرفه يأخذ ملها 
0 

والسيرة التي كتبها تزخر بما اقتبسه المؤلف من الوثائق كاملاً أو مقتضباء وبعضها 
كان من إنشائه والبعض الآخر كان متعلقا بسياسة الدولة الخارجية كخطابات العسداء أو 
الصداقة: أو الأمور الداخلية كالحفلات بأنواعها. (1؟) 


مؤلفاته: أرخ ابن عبد الظاهر لكل من السلطان الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف 
خليل» ويعتير تاريخه على جانب كبير من الأهمية لأنه عاصر هؤلاء-السلاطين؛: وكان كاتب 
السر عندهم؛ ولأنه دون النصوص الأصلية للمراسلات والمعاهدات: وأخذ عن ابن عبد 
الظاهر كل من أرخ لهؤلاء السلاطين من بعده. 6:0 


-١‏ "للروض الزاهر في سيرة الملك الظاهره 


؟- "تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور قلاوون” يتناول فيه ابن عبد الظاهر 
سيرة قلاوون من خلال عام 145ه حتى آخر عصره ووفاتهء وتعتبر مسن 
المصادر الهامة التي تتناول تاريخ السلطان المنصور قلاوون خاصة وأنه تولى في 
بداية عهد المنصور قلاوون رئاسة ديوان الإنشاءء ولصيح مطلعا على كل أسرار 
السلطنة» ولذلك يعتبر مؤلفه مصدر ثقة يعتمد عليه. 


"1- "الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الأشرفية وهى في سيرة الملك 
الأشرف خليل (731-543ه/719-19910(م) 


لبن عبد الظاهرء الروض الزاهر قي سيرة الملك الظاهرء تحقيق ونشر عيد العزيز الخويطرء اارياض 
7امء مقدمة المحقق» ص 4؛ تشريف الأيام والعصور في سيرة الماك المنصورء تحقيق مراد كامل؛ مراجعة 
محمد على للتجارء ط.١؛ 57١‏ ١مء‏ مقدمة للمؤلف ؛ للذهبي؛ العبر في خبر من غبرء عدة أجزاء» تحقيق أيو 
هاجر محمد و السعيد بن بسيوني؛ بيروت؛ د.ت.؛ ج 0» بيروتء ددت.ء صن ”7 ؛ لبن كثيرء اليدلية والنهاية» 
عدة أجزاءء للقاهرةء 1154م ءج "1١ء‏ ص 724 ؛ محمد محمود للتشارء علاقة مملكتي كشتالة وأراجون بسلطنة 
المملليكء 41-554لاها 41-117٠‏ 17مء القاهرة 1517 امء ص4 15-1 


فطق نجل مسععمعلء5 :191-202 .وم ,(45)1938 172104 ««طمعحملطمق ا متف لأترطكيا” ردكناهن5 
.679 .0 ,يله 41-2 


) لين عيد للظاهرء الروض الزاهر قي سيرة للملك الظاهرء ص 
(*) لين عبد للظاهرء تشريف الأيام والعصورء ص ١37‏ 


-111- 


غ- "الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة" وقد استعان به المقريزي كثيراً 
في خططه وبخاصة ما يتعلق بالآثار. 
86- النجوم الدرية في الشعراء المصرية "في شعراء عصره'. 
1 'تحرى الصواب في تهذيب الكتاب" وهو في التعليم الديواني. 
/ا- مختصرة سيرة ايبن المأمون البطائحى. 
8- كتاب '"تمائم الحمائم" تناول فيه الحمام الزاجل واستخدامه وأنسابه. 
4- سيرة القاضي الفاضل. ١‏ 
ويعد كتاب "الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر" من الكتب الهامة عن فترة حكم 
الظاهر بيبرسء ققد أورد معلومات على جانب كبير من الأهمية: فقد جمع المؤلف سيرة 
مطولة. 65 
ويلاحظ أن ابن عبد الظاهر قد أنهى مؤلفه بوثائق البلاط الرسمية مثل: نص خطبة 
التقليد بالبيعة لبييرس من قبل الخليفة العباسي» إلى جانئب الرسائل الصادرة والواردة إلى 
السلطان بيبرس يخصوص فتع القلاع والحصونء وبنود اتفاقيات الهدنة التي عقدت مع 
الصليبيين وغيرها من الوثائق التي ألحقها ابن عبد الظاهر في سيرته لظاهر بينرض. 5 
منهج الكتابة .التاريخية. عند ابن عبد الظاهر 
اتبع المؤلف في 'كتابه النظام الحوليء» أي جعل الحوادث مرتبة حسب السنوات فكل 
سنة يدون حوادثها تحتها') ويقسم المؤلف المعلومات التاريخية إلى أقسام ويضعها تحت 
عناوين تشير إلى طبيعتهاء وأحياناً يدخل تحت العنوان ما ليس منهء أو يذكر معلومات لا تبين 
قيمتها ذكرها لذ . |60 


(ا*) شاكر مصطفىء للتاريخ العربي والمؤرخون (عدة أجزاء» ييروت ٠95١مء‏ جسلاء ص .)١١4-1117‏ 

2؟) الذهييء دول الإسلام (جزءان)ء تحقيق حسن إسماعيل؛ تقديم محمود الأرناؤوط بيروت 1915١م:‏ جل1ء 
ص ١55‏ ؛ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١١:‏ ص 7/6 . 

() ابن عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص ٠٠١‏ وما يعدهاء 249١ :4 0١0-794‏ 4(5. 

#*) ابن عبد الظاهرء للروض الزاهرء ص 277 1717 4144 فرائز روزنثال؛ علم التاريخ عند للمسلمين؛ 
ترجمة صالح أحمدء بيروت» ١1417‏ ص ١١75-1١٠؛‏ إبراهيم فرغليء الحركة التاريخية في مصر وسوريا 
خلال القرن السايع الهجريء القاهرة؛ :7٠٠١‏ ص ١45‏ 

57) انظر مقدمة المحقق؛ ص 77. 


-11- 


أما فيما يتعلق بأسلوب المؤلف في كتابه السيرة عرف ابن عبد الظاهر بين 
معاصريه بأنه كاتب له أسلوب عال ومتميزء والكتاب الذين جاعوا بعده مباشرة لم يبلغوا في 
الكتابة مكانته. (1*) وقد أدخل المؤلف على الوثائق الرسمية تغيير عباراتها إلى الأسهك عندما 
أراد اقتباسها للسيرةء فجردها من بعض المحسنات اللفظية» لأنه كان يدرك أن كتابة التاريخ 
تختلف عن الكتابة الأدبية؛ أو الكتابة الرسمية. 9") ٠‏ 

نستطيع القول أن أسلوب المؤلف اتصف أحياناً بالسجع خاصة عنهطا يكون 
الموضوع من النوع الذي يطرب لهء كأن يكو. الحديث مثلاً عن أعمال السلطان الباهرة. 
كما يلاحظ على المؤلف كثرة استشهاده بالقرآن الكريم» فمثلاً عند ورود كلمة تذكره بآية 
في القرآن نراه يسارع إلى الاقتباس من الآية. (؟*) ولا يكتفي أحياناً بآية واحدة هن القرآن 
الكريم» وإنما يعمد إلى اقتباس أيات متعددة لعرض فكرتهء وهذه الطريقة تؤدى ,إلى إدخال 
أفكار لا صلة لها بالموضوع. (:*) 


ويؤخذ على أسلوب المؤلف عدم إثقانه لاستخدام الضمائر وحروف الجرء مما لدى 
إلى اختلال المعنىء يضاف إلى ذلك عدم ترابط الجمل؛ أحياناً مما يجعل القارئ لا يجد صلة 
بين الجمل وبعضها بسهولة.7'') لاشك أن عيوب المؤلف السابقة إلى جائنب تأثره وصلته 
بالظاهر بيبرس أثناء كتابة السيرة يققده جزءا من قيمته التاريخية. 

ورغم ذلك فإن شأن ابن عبد للظاهر في التاريخ يتجلى في أنه سجل تاريخ عصرهٌ؛ 
وحفظ لنا الكثير من وثائق العصر في صورتها الأصلية» وكان للمصدر الأساسي عن العصر 
لجميع المؤرخين الذين جاءوا من بعده فكل من أرخ للسلاطين المماليك الأوائل (بيبرس - 
قلاوون - الأشرف) أخذوا عنه سيرة بيبرس9؟") . 


9" الكتبي؛ فوات الوفيات والذيل عليها (عدة أجزاء)» تحقيق محمد محيى فدهن عيد الحميدء القاهرة ١50١م‏ ؛ 
انظر الروض الزاهرء مقدمة المحققء ص 157 -57. 

7*) لين عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص 51. 

*) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص لا 

7" اين عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص 7٠٠١ 140 141 3124٠3١5‏ 4+ + 5 

7 لين عبد للظاهرء الروض للزاهرء ص 74-178 

لين عبد الظاهرء الروض للزاهرء ص 78. 

انظر شاقع بن على حسن المناقب السرية المتتزعة من السيرة الظاهريةء تحقيق عيد العزيز الخويطرء 
الرياضء 571١م‏ ؛ شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخونء جا؟: ص ١١5‏ 

1 


المرجعية التاريخية لابن عبد الظاهر (مصادر المؤلف) 
أولاً: المصادر الشفهية : 

والتي تمثلت لابن عبد الظاهر في أشخاص على درجة كبيرة من الأهمية مشل 
السلطان الظاهر بيبرسء؛ وقد ذكر المؤلف في إحدى للمرات أن السلطان أملى عليه أخباراً 
عن رحلات سابقة له. (') كما شملت مصادره أيضاً القضاةء إلى جانب بعض الأشخاص 
ممن لعبوا دور مهما فيما سجله المؤلف في تاريخه؛ أمثلة ذلك قوله: "قال لي السلطان"") و 
"هو اما خبرتي به مولانا السلطان7”') و "هذا ما أخبرني به الأتابك7'") نستطيع القول أن 
المؤلف كان بمتابة شاهد عيان للأُحداث للتي رآها وسجلها. 


ثانياً: المصادر الكتابية : 

اقتيس المؤلف من المؤلفات السابقة» فكان أحياناً يذكر اسم المؤاف والكتساب؛: كما 
كان يذكرن المعلومات التي أخذها مثل: "وقال للبلاذري في كتابه "فتوح البلدان*7"". 
و 'حكى.ابن الأثير في تاريخه77') و 'قال لين السمعاني في تاريخه7') وأحياناً كان يصذف 
اسم المؤلف كما في قوله: "قال مؤلف السيرة: رأيت في سيرة الحاكم؛ مكتوبآ يقولء 0٠:0‏ 
وأحيانا كان ابن عبد الظاهر يحذف اسم الكتاب» كما في قوله: 'نقل حديث الفقهاء ابن 
زولاق"7”' وكما في قوله “قال كاتب السيرة7”'). 


() ابن عبد الظاهرء الروض الزاهرء مقدمة المحقق» ص 74. 
اين عيد الظاهرء الروض الزاهرء ص ؟7١١.‏ 

9 ابن عيد للظاهرء الروض الزاهرء ص 14؟. 

©") ابن عيد الظاهرء الروض الزاهرء ص 15. 

7 ابن عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص .7١١‏ 

")لين عيد الظاهرء الروض الزاهرء ص 76. 

9 ابن عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص 48". 

)ابن عيد الظاهرء الروض الزاهرء ص 77/6 

91'أاين عيد الظاهرء الروض الزاهرء ص 778. 

2!) ابن عيد للظاهرء الروض الزاهر» ص ١78‏ 


-١5ع-‎ 


على كل حالء يمكن القول أن ابن عبد الظاهر يمثل قيمة تاريخية وأدبية عالية؛ 
كواحد من أشهر مؤرخي الظاهر بيبرس بصفة خاصة:؛ والعصر المملوكي الأول بصفة 
عامة. 
؟- شافع بن على 545 - ."لا ه/1ه0١١-.97ام‏ ' 
64ه/197١م‏ ومات عام ٠."الاه/.187م.‏ (*') وصف بالقاضيء الإمام العالم الفاضل؛ 
الأديب؛ ذو النظم الكثيرء والنثر الوفيرء باشر الكتابة في ديوان الإنشاء بمصرء واهتم بأخبار 
الناس والتأريخ وفن الأدب والنحوء أصيب في معركة حمص الكبرى عام هم/181ام 
بسهم نشاب فقد على أثره بصرهء اعتكف في منزله على تأليف الكتب» وخلف خزانة مالذى 
بالكتب الأدبية النفيسة. )٠١9‏ 

كانت له مجالس مع بعض المؤرخير مثل شمس الدين محمد بن عبد الله الجزري: 
الذي زاره بالقاهرة عام “1 ١لاه/1777١م‏ والصفدي للذي زلره عام 78الاه777 1م. (00) 


مؤلقاته : 

-١‏ "حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية". 

17 "الفضل المأثور من سيرة الملك المسصور". 

يكتسب كتابه الفضل المأثور أهمية من كونه مصدر أساسياً لحقبة من أهم الحقب 

التاريخية في صراع الشرق والغربء إذ تؤرخ لفترة من للحروب الصليبية» والعلاقة بين 
المماليك وللفرنج والتتار والأرمن وغيرهم؛ وذلك خلال التاريخ لسيرة السلطان المنصور 
قلاوون مؤسس الأسرة التي حكمت دولة المماليك أكثر من مائة عامء لم يؤرخ شافع للمدة 
التي قضاها قلاوون في الحكم (745-5174ه/1510-1771م) بل يؤرخ لقلاوون منذ أن 


7"') الصفديء أعيان العصر وأعوان النصرء (عدة أجزاء)؛ تحقيق على فيو زيد وآخرونء بيسروت 1148م؛ 
ج؟ء ص 501١‏ ؛ ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامتق عدة أجزاءء حيدر آياد؛ الهند -١544‏ 
؛ جساء ص 177-1774 ؛ لبن تغرى بردىء النجوم» ج؟؛ ص 84؟ 

9') للكتبىء قولت للوفيات: ج١اء‏ ص 774. 

9" شافع بن على» الفضل للمأثور من سيرة الملك المنصورء تحقيق عمر عيد السلام تدمرى» ل١ء‏ ييروت 
114امء ص 5 وما يعدها ؛ الصفدي؛ أعيان العصرء جلاء ص 20١١‏ ؛ لين حجرء الدرر الكامنة: جلب/7؛ 
ص 573-1737354 ؛ لين تغرى بردىء النجوم الزاهرة: جاء ص 784 


ع اس 


كان في الرابعة عشرة من عمره حين اختصه لنفسه السلطان الأيوبي الملك الصالح نجم الدين 
أيوب» كما يوضح لسيرته في عهد السلطان الظاهر بيبرسء مرورا بعهد شجر الدرء والملك 
عز الدين أيبكء وزواج الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس من ابنته» وسلطنة الملك للسعيد بعد 
وفاة ابيه الظاهرء ثم سلطنة أخيه بدر الدين سلامش حتى تولي هو السلطنة أي أنه يؤرخ 
لفترة خمس وستين عاماً. (607) 

لم يقف للمؤلف بكتابه عند وفاة قلاوون عام 1745ه/710١م:‏ بل زاد على ذلك 
حثى عام ه/1237١م‏ وهى الفترة التي تم فيها فتح عكا وصور وصيدا وبييروت 
وتحريرها من الصليبيين؛ على يد السلطان الأشرف خليل ابن قلاوون7”'). 


- 


قيمة الكتاب التاريخية : 
والمراسلات السلطانية والمكاتبات التي تعتبر من وثائق عصر الحروب الصليبية» بعضها 
انفرد به المؤلف ولا توجد في أي مصدر آخرء وبذلك تتوفر لدى المهتمين بدراسة للوثائق 
مادة جديدة: كما يجد المعتنون بالآداب نثراً ونظماً وشعرا معلومات تضاف إلى المتوفر مسن 
أدبيات عصر المماليك؛ ومن ذلك ما كتب المؤلف من إنشائه يبشر بالنصر على التتار في 
معركة حمص عام 4ه / (174. )١4(‏ 

وما أنشده ممتدحا السلطان قلاوون بنصره في المعركة رغم إصابته بسهم في 
المعركة يقصيدة مطلعها : 


نجحت مساعي سيفك البتار بالحد في دم أرمن وتتارل؟'') 


ومن الأخبار التي انفرد بها المؤلف في الكتاب خبر وجود مكاتبين نصحاء للسلطان 
قلاوون داخل طرابلس الشام وهى تحت حكم الفرنجة الصليبيينء ومحاولة الفرنج التذكر بزى 
التتار لإيهام المسلمين وخداعهم ؛0'') ووصفه لحصن المرقبء (!'') ما يعنى أنه رآه قبل أن 


') شافع بن علىء للفضل المأثورء مقدمة المحققء ص .١١‏ 
7 شافع بن على؛ الفضل المأثورء ص .17-1١١‏ 
")شافع ين على؛ الفضل المأثورء ص 7/5 - لالا. 

!) شافع ين علىء الفضل المأثورء ص ”8. 

")شافع ين علىء الفضل المأثورء ص ”7 - 74,. 
('''أشاقع بن على؛ الفضل المأثورء ص 47 ١‏ وما يعدها. 


-9155- 


يفقد بصره في عام ٠74ه/١178م.‏ وفتواه للسلطان الأشرف خليل بفسخ الهدنة مع الفرنئج 
في عكا. 015 

أما كتابه “حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية" فيعتبر مختصرا 
لكتاب خاله ابن عبد الظاهر"الروض الزاهر"؛ والذي طلب منه أن يختصرها في حياته؛ بيد 
أنه لم يشرح في ذلك العمل إلا بعد وفاته؛ ولذلك لم يجد حرجا أن ينتقد بعض الأمور التي 
أوردها خاله ابن عبد الظاهر من قبل الحشو الذي كانت عليه السيرة من جراء إثبات 'الغفث 
والثمين" وكثرة مديح السلطان؛ بالإضافة إلى محاولته تصحيح الحقائق التي اعتقد أن خاله قام 
بتزويرها عمداً. 019 1 

وتبدو أصالة هذا الكتاب في محاولة مؤلفه تصحيح ما أورده لبن عبد الظاهرء أحياناً 
كان يتعجل فيسجل الأحداث في وقتها كما تبدو له؛ في حين أن أمراً ما يغيرها بعد التدوين» 
فتبقى كما سجلت على سبيل المثال الوعد الذي قطعه حاكم الروم للظاهر بيبرس ب أن يهيبه 
نصف أملاكهء ليقطعه ما يشاءء ويعلق صاحب المناقب السرية (شاقع) على هذا بأن حاكم 
الروم لم يبر بوعدهء وأن بيبرس أنفق من أجل ذلك أموالاً ضائعة. 079 

والجدير بالملاحظة أن المعلومات التي أضافها شافع محدودة» إلا أنها إذا أضيف 
إليها التفسيرات التي أوردها والتصحيحات التي أدخلهاء تجعل قيمة هذا الكتاب كبيرة؛ فهمى 
تأتى بمثابة أضواء سلطت على ما كتبه محيى الدين بن عبد الظاهر قأبانت ماكمن من 
حقائق؛ وبدون هذا الضوء تصبح غير مؤكدة 9" 

ترجع أهمية وقيمة هذا الكتفب أيضاً إلى أن الروح التي كتب بها شافع تختلف عن 
تلك التي كان يكتب بها ابن عبد الظاهرء فهذا كان يدين بكامل الولاء لبييرس؛ وكثب ما كتب 
في حياة ولى نعمته وبعد مواققته على ما يكتب في بعض الأحيان أما شافع فالأمر معه 
يختلف» إذا لم يكن واقعاً تحت تأثير بيبرس المياشرء ولم يكتب مختصره إلا يعد وفاة الظاهر 
بيبيرسء بل إنه امتنع عن كتابته في حياة ابن عبد الظاهر دعيدا عز. التأثير والمجاملة» وإذا 


")شفع بن علىء الفضل للمأثوره ص ١74-174‏ 
(13") شافع بن على» حسن المناقب انسرية المتتزعة من آلسيرة الظاهرية؛ تحقيق عبد العزيز الخويطرء الرياض 
1م مقدمة المدقق» ص 1١‏ ؛ شاكر مصطفي عج7ء ص 118-111 ؛ أنظر أيضا: 
هم ,(1984) 29 ,ككل "ركعةطبية8 02 إطاجدوم81 كله 8 قط5 01 كدمتنديجعءد0 عصده5" ,نامكلا 
.123-130 


9!') شافع بن على. حسن للمناقب» ص 46 
9'') شافع بن على: حسن المناقب» مقدمة المحققء ص .١5‏ 


بإ 


كان كتاب ابن عبد الظاهر من المصادر الأولى في تاريخ بيبرسء فيعتبر كتاب شافع مكملاً 
هاماً لا غنى عنهء وبدونه فكتاب ابن عبد الظاهر لا يخلو من خلل. لحيل 

ويحتل كتاب 'حسن المناقب" مكانة كبيرة بين جميع المصادر التاريخية لقيام مؤلفه 
يتصحيح بعض الأحداث وليراد الأمور الحرجة التي لم يدونها خاله ابن عبد الظاهرء يضاف 
إلى ذلك ذكر بعض الأمور السلبية وأوجه القصور في عصر الظاهر بيبرس والتي لم يذكره 
خاله؛ والتي تتعارض مع الغرض من الكتابة التاريخية لسير السلاطين والحكام في ذلك 
العصر متمثلة في التغاضي عن مفاسد الطبقة الحاكمة. 
أسلوب الكتابة: 

كتب شافع مؤلفة بأسلوب عادى يماتل اللغة للتي كتب بها ابن عبد الظاهر مؤلفه: 
وقد استخدم السجع والتكلف والمحسنات البديعية» ويبدو أنه مثل ابن عبد الظاهرء كان يتعمد 
ذلك في الأحداث :التي يشعر بأهميتهاء وأن عليه أن يميزها بأسلوب غير عادى. 317) 

على سبيل المثال جاءت العبارات في المقدمة مسجوعة:ء وبدا التكلف ظاهراً فيهاء 
ومن سجعه فيها قوله: "وقضى المراد من كل مراد ويلغ المراد الجميل من راد". 8') 
وقوله: 'فدوخ البلادء وسلب الطارف والتلاد" وقوله: 'وهاجم وتجهم؛ وحكم وتحكم وعلم 
وتعلم؛ وهزم الجيوشء وأوحش حتى الوحوش". (11) 

ويؤخذ على شافع في مؤلفه أبعض الأخطاء في الأسلوب واتلغة والنحو ولكنها قليلة 
ولا تؤتر على قيمة الكتابة التاريخية #ندهء مما يجعله مصدرا أساسياً لعصر دولة المماليك 
الأولى. 
*- بيبرس المنصوري الدوادار ت 8١لاه‏ / 28؟177ام 


هو الأمير ركن الدين بيبرس الخطائي المنصوري الدوادارء مملوك السلطان 
المنصور قلاوون الألفى: والخطائى إشارة إلى جنسه إذ يبدو أنه من الخطا وهم قبائل عاشت 
على حدود الصين الشمالية وصل بيبرس المنصوري إلى مصر عام 8ه / كام 


م 


فاشتراه الأمير سيف الدين قلاوون» وكان عمر بيبرس يتراوح بين العاشرة والثانية عشرء ثم 


9'') شافع ين على» حسن المناقب السرية» مقدمة المحققء ص .١15‏ 
7 شافع ين على؛ حسن المناقب» مقدمة المحققء صس .7١-19‏ 
(19!) شافع ين على حسن المتاقبء ص 780. 

(9''أشاقع بن على؛ حسن المناقبء ص 78 -75. 


-548- 


تعلم بيبرس وفقاً للعادات المملوكية القرآن والفقه؛ وفي عام 17174ه / 114١م‏ ذكر بييرس 
الدوادار أسماء المماليك للقدامى الذين كانوا في خدمة قلاوون وذكر اسمه بينهمء وفي عام 
0ه / 7١م‏ أنعم السلطان قلاوون عليه بعدة خمسة عشر طواشياء ثم يعود ويذكر أنه 
صار جملة أمرائه. )١":(‏ ' 


أنعم قلاوون على بيبرس بعدة ثمانين فارساً وإقطاعء ثم ولاه نيابة للكرك؛ وكتب له 
منشوراً أمره بذلك أورده بيبرس الدوادار في مؤلفه وخوطب فيه 'المجلس الأعلى الأمير 
الأجل الأوحد المجاهد العضد للدوادار الملكي المنصوري ونلك في عام 5465ه / 
51 


توفي المنصور قلاوون وخلفه ابنه الأشرف خليل 7517-3541ه-/1750- 
747 ١م‏ الذي أعد العدة لإتمام ما بدأه والده من استعدادات لفتح عكا آخر معاقل الصليبيين في 
الشرق الإسلامي؛ فقرر الأشرف خليل إتمام ما بدأه والده وأرسل إلى أمراء اللشام يأمرهم 
بالاستعداد وكذلك أرسل لبيبرس الدوادار الذي رد بدوره على السلطان يطلب الاشتراك في 
القتالء ويورد بيبرس تفاصيل دقيقة عن تلك للحملة ويفرد لها صفحات عديدة؛ وقفي عام 
7ه / 741١م‏ آلت السلطنة إلى الناصر محمد بن قلاوون بعد قتل الأشرف خليل على 
يد الأمير بيدرا ومجموعة من الأمراءء وكان بيبرس قد عاد من حملته الحربية ضد حمسصء» 
فرقاه السلطان الناصر محمد إلى أمبر مائة مقدم ألف ثم قلده منضب صاحب ديوان الإنشاء 
شأنه في ذلك شأن ابن عبد الظاهر.:7"١)‏ 


وعلى الرغم من أن متصب صاحب ديوان الإنشاء كان يتطلب من ضاحبه أن يقرأ 
جميع الرسائل الواردة وأن ينشئ جميع اللرسائل والوثائق: السلطانية الهامة: فإن عمل بيبسرس 
اقتصر على القيام بالمهمات الخاصة فمثلاً في بداية عام 355ه / 715١م‏ نجده قد كلف 


10) بيبرس المنصوريء زيدة للفكرة في تاريخ الهجرة: ج-4: تحقيق زبيدة عطاء الرياض 144١م؛‏ صس 77 ؛ 
التحفة للملؤكية في الدولة التركية» تحقيق عبد الحمي صالح حمدان: للقاهرة 5417امء س 5 وما بعدها ؛ 
أنظر أيضاء 
بوجماكذلا عتميداذ!ا جز عع تيفك لوتعوط زرر[ن8 ء:1ا «رطز مع ءجدم3 لعداعةأاناجرنا عندمة ,كماطكة .1 

.8 - 1127 .تم ,آ رآظا استععاط-آه وجدطنه2 جدسعفا : 12 .و )1961(٠‏ ,سم تمطلتط نجه 

(!2') بييرس للمنصوريء زيدة الفكرةء ج1: ص 717-77 ؛ للتحفة الملوكيقه ص 8-1 5 

.12 .م ,اسسةمكااط-له عجدطنه8 ,تماناقة 
لعال 17 .م ,اسعدعاطاه , تتدطته8 بتمااقة 


-[594- 


بالسفر إلى الإسكندرية ليضع حداً لقرصنة مراكب الأفرنج» (') كما كلف بتوزيع الأموال 
التي تم جبايتها من الأغنياء على الفقراء بغرض إطعامهم أثناء تلك المجاعة التي اجتاحت 
البلاد.!؟") ثم ما لبث أن ققد بيبرس مكانته في البلاط المملوكي عقب تولى لاجين السلطنة 
عام 737ه-/ 733١م‏ وإن كان قد استعادها من جديد في عام 53534ه / 534١م‏ بعد عودة 
السلطان الناصر محمد إلى الحكم. (5") 

اشترك بيبرس مرتين في الحرب ضد للمغول بالشام الأولسى عام ١٠٠,٠اه‏ / 
٠٠م‏ والثانية عام ”٠ه‏ / 107١م‏ الأمر الذي ساعد على إعطائنا وصفا دقيقاً مفصلاً 
للمعارك التي خاضهاء 9" كذلك عيهد إليه الملك الناصر محمد في عام ”؟٠/اه‏ / 7٠7١م‏ . 
بالسفر إلى الإسكندرية على رأس حملة للقيام بتقوية تحصيناتها الحربية بسبب الزلازل. 7 


في التجريدة التي خرجت امحاربة الأرمن حيث عمل نائياً لأحد قواد هذه الحملة» ومن ثكم 
مكنه ذلك للمرة الثانية أن يعطينا وصفاً دقيقاً لأحداث هذه التجريدة عام 4٠/اه‏ / 4٠7١م.‏ 
لمم 5 


وفي عام 4١/اه‏ / 701١م‏ كافأه السلطان الناصر محمد على ولائه» فعينه نائب 
السلطنة» وأعاد إليه وظيفة الدوادارية» وأضاف إليه نظر الأحباس ونياية3ار العدل» وأقام 
نائب سلطنة أكثر من عامء 9" ثم غضب عليه السلطان وسجن بالإسكندرية لمدة خمس 
سنواتء حتى شفع فيه الأمير أرغون النائبء: فأحضر إلى القاهرة في عام ا الاه / 111١م‏ 
فخلع عليه وأعطى تقدمه؛ وكان يجلس رأس الميسرة ثم مات في عام © لاه / ١1770‏ وهو 
في عمر الثمانين- 05 


(23!)بيبيرس المنصوريء زيدة الفكرة» ج4: ص 785 وما بعدها ؛ التحفة المملوكية» ص57 ١‏ وما بعدها. 

2 .1 .م رآ وسمطله8 بكمتطمة 

(127) أحمد عيد الرازق: دراسات في المصادر المملوكية المبكرة؛ القاهرة ١154١م؛‏ ص .١5-١4‏ 

9 بييرس المنصوريء زبدة الفكرة» جة؛ ص "7717 وما يعدها. 

7*)بيبرس المنصوريء التحفة الملوكية؛ ص ١‏ ؛ أحمد عبد الرازق؛: دراسات في المصادر المملوكية؛ ص 
16 

29!)بييرس المنصوريء زبدة الفكرة» ج.ة: ص 7517 ؛ للتحفة المملوكية» ص8. 

12 بييرس الدوادارء زبدة الفكرة» جة؛ ص 74. 

30') ابن حجرء الدرر الكامتةء ج١ء‏ ص ١ه‏ ؛ أحمد عيد الرازق» دراسات قي المصادرء ص .١7‏ 


سا 7 إاسم 


مؤلفاته : 


-1 


ا 


"زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة 'يعتبر تاريخ إسلامي عام ينتهي عند سنة 
؛ ”/اه/ 4 177م. ('"') ويؤكد بيبرس للدوادار في “زبدة الفكرة" في أغلب الفقرات 
أنه شاهد عيان للأحداث؛: خاصة في التجريدة التي أزسلها السلطان الأشرف خليل 
لمواجهة النجدة التترية. ورغم أنه كان شاهد عيان إلا أنه أغفل الحديث عن الجهود 
التي قام بها الجيش المملوكي في بداية الأمر في سبيل الاستيلاء على قلعة الروم. 
هذا إلى جانب أن إشرافه على ديوان الإنشاء مكنه من الإطلاع على كثير من 
الوثائق المتبادلة بين السلطان وبقية للحكام المعاصرين» وتصوص المعاهدات مع 
الفرتج؛ وسفارات للصداقة مع ملوك الدول المختلفة ب_المغرب واليمن والحجاز 
وغيرهاء ونصوص مراسلات السلطان مع التتار سواء مع خلفاء هولاكو أو مع 
حكام القبيلة الذهبية فأورد العديد منها في مؤلقاته. ؟""') 

“التحفة الملوكية في الدولة التركية". تيدأ الأحداث من عام 75448ه/١٠75١م‏ إلسى 
عام ١0ه/١‏ 19م أى أن "التحفة الملوكية" تزيد على "زبدة الفكرة' ب ثلاث 
سنوات؛: أعطاها المؤلف اهتمام في التفاصيل والأحداثء يعد أن وصل إلى أعلسى 
الوظائف في اليلاد المملوكي ويكشف لنا كتاب 'التحقة" عن حب المؤلف وشففه 
بالتاريخ واعتنائه بسرد الأحداث والوقائع لما لها من قيمة تاريخية كبيرة؛ ('') وقد 
اقتصر بيبرس للمنصوري في كتابه "التحفة" على ذكر الأحداث مرتية وفق السنين 
للهجريةء دون ذكر من توفي من مشاهير الأعلام أو الرجالء فالأحداث من عام 
17 ه إلى عام ©74ه يسرد فيها المؤلف الأحداث والوقاتع ال مأخوذة ممن 
سبقه من المؤرخين: 2" أو سمعه من النقظة الذين عاصروا الأحداث على سبيل 
المثال معلومات بيبرس عن المغول تتميز بالدقة والصدق وسبب ذلك أن بيبرس قد 
استقاها مباشرة من سيف للدين جنكلي بن للباياء وهو من كيار الشخصيات المغولية 
التي وفدت على معصر عام .لاه / "اام 520" 


(3ا) شاكر مصطفى» للتاريخ للعربي والمؤرخون: ج”7ء ص ١8‏ 
32 يييرس المنصوري» زيدة الفكرة» ص 5؟؛ روزنثال» علم التفريخ عتد قلمسلمين»ء ص 7717 
(133) مزرررو[و] رز و وباك ,"لمتمةط أمقطدظ8 عطا +5 كععسسم5 لمطكةا ردنا عصمة" رخا تماطمة 


134 بييرس للدوادار» التحفة للملوكية» ص .١6‏ 


.م ,(1961) 11 آهل ممسماة:ورامعمى ألل واراى 5 


(33') يييرس الدوادارء للتحفة للملوكية» ص ١5-1١‏ 


7/9 ام 


وفيما يتعلق بالأحداث من عام 548 ه إلى عام ١١لاه‏ فالمرجعية التاريخية هنا 
هو بيبرس المنصوري نفسهء فقد كان شاهد عيان بفضل تقلده وظيفة رسمية في البلاط 
المملوكي ساعدته على للقرب من السلطان ودواوينه؛ إلى جانب التجريدات للحربيسة التي 
خاضهاء واستطاحع أن يكتب عنها بصدق وصوره مباشرة.0) 

ويحدثنا بيبرس في "التحفة" عن المفاوضات والمساومات الدبلوماسية بين مصر 
وجيرانها المطلين على حوض البحر الأبيض المتوسط وعن اتصالاتهما بالمغرب وعن 
علاقاتها بأرمينية» وإغارات سفن الفرنج على المراكب الإسلامية. 0" 


وجدير بالملاحظة أن بيبرس المنصوري لم يحاول تمجيد السلطان الناأصر محمد 
على حساب الأحداث للتاريخية بل على العكسء فإن حبه واحترامه للسلطان لم يمنعه من ذكر 
انهزامه في معركته مع الفرنج عند خروجه لقتالهم؛ وأرجع ذلك إلى النحس للذي يقع يوم 
الأربعاءء واستشهد على ذلك بالقرآن الكريم وبما ثبت لدى المسلمين.(2") 

وعليه فكتاب “التحفة الملوكية' يعتبر مصدرا من المصادر الأساسية لعصر الناصر 
محمد بن قلاوون الذي كتب من أجله؛ ولذلك فهو حاقل بالتفاصيل التاريخية التي لا مثيل لها 
في “الزبدة" في كثير من الأحيان في وضوحها ودقتها. 8') 

كما تعتبر “التحفة الملوكية" توضيح لبعض موضوعات “زيدة القكرة" المسوجزة 
والدليل على ذلك ثورة المماليك الأشرفية عام 57515ه/797١م»‏ فقداجاءت يإيجاز شديد في 
"الزبدة" على حين نجدها غاية في الإسهاب والتفاصيل في التحفة الملوكية.(:*') 


منهج الكتابة التاريخية عند بيبرس : 
اتبع بيبرس للمنصوري في الكتابة التاريخية "النظام الحولي" أي ترتيب الوقائع 
والأحداث على حساب السنين والشهور والأيام» على أن يقوم بتجميع مختلف الحوادث في كل 


13 بيبرس الدوادارء التحفة الملوكية: ص .١5‏ 
7!) بيبرس الدوادارء التحفة للملوكية» ص ١7-15‏ 
139 بيبرس الدوادارء التحفة الملوكيتء ص 161. 
(39')بييرس المنصوريء التحفة الملوكية» ص ١7‏ ؛ قاسم عبه قاسم في تطور الفكر للتاريخيء ص 4١77‏ 

.6 .م ,(1970 ممعلمهطنة1 /لا) برأمو جوه 1815101 عن[ توالا ا :مان نوه طنط دك ,عا اانا -2210ه00آ 
0) بيبرس المنصوري: زيدة الفكرة» ج5: ص 785 ؛ التحفة الملوكية؛ ص ١4”‏ ؛ أحمد عبد الرازق» 

دراسات) صس ١8‏ ! 
.5 .م والاأصهارا ما تلمناء له 1 ل ,هااا 


سا/ا هس 


سنة مراعياً الربط فيما بينها بكلمة و 'فيها" فإذا ما أنتهت حوادث تلك السنة انتقل إنى التي 
تليها. ('*') ونجد المنهج الحولي واضحاً في كتاية 'زيدة القكرة' و "اتحفة الملوكية" قالأحداث 
التي أرخ لها مرتبة حسب السنوات» (*') وهذه الطريقة نتيح للقارئ الرجوع إلى بعسض 
الأحداث في عام معين عن طريق تتبع هذه الأحداث والترتييه الزمني لهاء خاصة وقد وضع 
بيبرس عناوين تشير إلى حوادث كل سنة وتعلن عن مضموتها في تفص الوقت. 47" 

وعن أسلوب الكتابة التاريذية عند بيبرسء ققد تعمق في اللغة العربية؛: بل ودأب 
على القراءة والاطلاع والبحث في العلوم الدينيةء» وساعده على تلك لس تعداده الشخصي 
وانشراح صدره للإسلام وعكوفه على للصلاةء ويظهر ذلك يوضوح قي كتاياته التي رصعت 
بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأقوال المأثورة عن السلقف وهو ما يكشف عن 
ثقافته الدينية كما سبق القول. 49') 


وقد استشهد بالقرآن الكريم في كتابه “التحفة" عندما عزم السلطان على غزو عكا في 
عام 3749ه/710١م‏ ووافته المنية بقوله "قال الله عز وجل “ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموتء فقد وقع أجره على ا وكان لش عقورا رحيمة. *'! كما 
استشهد بالأحاديث الشريفة. (40') 

أما فيما يتعلق بالاستشهاد بالشعرء فقد حقلت “الزيدة" و “للتحفة" بالاقتياسات الشعرية 
من شعراء عصره وسابقيه؛ والتي أخذت حيزا كبيرآ من مساحتها وصلت لدرجة الإسراف 
بذكر "قصائد مطولة داخل السياق التاريخي". **'] 


7 سند أحمد سندء عز الدين بن شداد مؤرخاء رسالة دكتوراه غير مقشورة كفية الآناب» جامعة عين شمسء 
اص الا 11 

*'أيييرس المنصوريء زبدة الفكرق ص 314ء 73١5‏ 116 1156 33ل قال 5001 التحقة الملوكية: ص 
ام 48 17٠١ 17/١4‏ روزتثال» علم التاريخ عند انمسلمين»ء ص 1-9-لا- 1 

() لمزيد من التفاصيل أنظر: بيبرس المنصوريء زيدة اقفكرةه صس 50 57 11 ؛ التحقة الملوكيةء ص 
ل ا لا 

0*') بيبرس للمنصوريء للتحفة الملوكية» صس ١١‏ 

47 يبيرس المنصوريء التحفة الملوكية؛ صس ١17‏ 

9*) انظر بيبرس المنصوري: التحفة؛ س ١717‏ 

7*') لمزيد من التفاصيل انظر بيبرس المنصوريء زيدة القكارق عن ٠‏ هلام 9١5 1١5‏ 947 التحفسة 
للملوكيةء 17١‏ 077 7337. 


1 


مجمل القول: أن كتابات بيبرس المنصوري تميزت بتداعي الأفكار في أسلوب 
فصيح؛ رغم ما يقدمه من أعذار عن التقصير في العبارة والجمل؛ ويشدد بنفسه على ولعسه 
بالتأريخ فيقول في مقدمة "التحفة الملوكية": “إني صرفت للهمة إلى تدوين التواريخ والسير 
وتلخيص ما فيها من خبر مختبرء وإيداعها صدور الطروس لتكون عبرة لمن اعتبر". (4؛') 

وكغيره من المؤرخين السابقين استخدم بيبرس أسلوب يعتمد على السجع والمحسنات 
اللفظية: دون الإخلال بسياق الوقائع التاريخية التي أوردها معتمدأً على المصادر الموثوق بها 
إلى جانب معايشته للأحداث. 
المرجعية التاريخية لبيبرس : 

يمكن تقسبم المصادر التي اعتمد عليها بيبرس في جمع مادته العلمية إلى مسصادر 
شفهية ومشاهدات عينية استمدها من خلال مشاركته في الأحداث؛ أو من خلال جمسع 
المعلومات التاريخية من أشخاص كانوا مشاركين في تلك الأحداث عسن طريق السماعء 
بالإضافة إلى الوثائق كالمراسلات بين السلاطين ونوابهم في سائر الأقاليم إلى جانب النقل 
والاقتباس من المؤلفات السابقة. 
١‏ - المشاقهة والمشاهدة : 


أن معاصرة المؤرخ لأحداث عصره تغلف روايته التاريخية بطابع الصدق والدقفةء 
ويصبح معها أقدر من غيره من المؤرخين اللاحقين على تصويرها بألوانها الحقيقية» على 
اعتبار أن المعاصرة تمكن المؤرخ من الاستفادة بما لديه من الوثائق والرسائل والمعاينة 
والتحقيق بما يجنب الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها من لم يحز حزوه واعتمد على النتقل 
والاقتباس. (1') 

أما المشاهدة فيمثلها قوله في معرض الحديث عن وصوله للقلعة "ووصلت أنا 
وسيف الدين بهادر إلى القلعة في الخامس وعشرين من الشهر ...". (:*1) 

ونتيجة لتولى بيبرس وظيفة ديوان الإنشاء مكنه ذلك من جمع الكثير من المعلومات 
اللازمة لكتابة مؤلفه "زبدة الفكرة" و “التدفة الملوكية” يضاف إلى ذلك مقابلة بيبرس للسلاطين 


9"!) لمزيد من التفاصيل انظر بيبرس المنصوريء التحفة الملوكيقه ص 215 71. 

49!) للسيد عبد العزيز سالم؛ التاريخ والمؤرخون العرب: الإسكندرية» 547١ء‏ ص ١74‏ ؛ شاكر مسصطفى؛ 
التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج”ء ص 45: 45. 

(0*') بيبيرس المنصوريء التحفة الملوكية ص .7١1‏ 


7/4 إط- 


والأمراء والقضاة والفقهاء والعلماء وكبار موظفي الدولة ولحتكاكه الدائم يهم مكقّه من أن 
يصبح شاهد عيان للأحداث الجارية في عصره بل مشاركة في صنع الأحداث التي أرخ لهاء 
كما يتضح من تأريخه للخلاف الذي حدث بين السلطان الناصر محمد والأمير بييرس 
الجاشنكير. (”') 
الوثائق : 
استخدم بيبرس المنصوري.الوثائق في مؤلفاته التاريخيةء مثلما هو الحال في معظم كتايات 
من سبقه من للمؤرخينء وساعده على ذلك وظيفته بديوان الإتشاء التي أتيحت له قرصة 
الإطلاع على الكثير من الوثائق الرسمية متعددة الأغراض والأنواع المحفوظة بهل" مثل 
المناشير السلطانية وعهود الأمان ووثائق هدنة أو صلحء وكتب متيادلة بين الملوك إلى غير 
ذلك من الوثائق ذات الأهمية اليالغة. 

أمثلة للوثائق سابقة الذكر “نسخة التقليد المكتوب عن الخليقة لل سلطان والتي أوردها 
بيبرس في كتابه زيدة الفكرة". 9" 
وذكر نسخة خطبة المنشور الشريف4*) 
وذكر خطبة منشور الطلخانة2”') 
وذكر تفويض نيابة السلطئة إلى الأمير بدر الدين بيدرا(؟*') 
ونسخة فرمان الأمير سيف الدين قفجاق/”') 


والفرمان الذي سطره قازان77”") 
وتفويض الوزارة إلى القاضي سعد للدين بن عطايال"”") 


519]) عن الخلاف انظر بيبرس المنصوريء التحفة الملوكية» ص ١8١‏ وما يعدها- 

69) شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون: ج.؟؛ ص 54 ؛ حسين موتسء اقتاريخ والمؤرخون: 
القاهرةء ١544‏ ص ١ه‏ ؛ روزنثالء علم التاريخ عند المسلمين» سر وا 

(153) بييرس للمنصوري» زريدة الفكرة. جه 4. ص اححة 

154) بييرسن المنصوري» زيدة للفكرة. جسةء» ص ارفك 

539؛) بيبرس المنصوريء زيدة الفكرةء جةء ص 771١‏ 

158) يييرس للمنصسوري» زبدة للفكرة» جةء: ص .,7١00‏ 

57]) بييرس المنصوريء زيدة القكرة: ج1: ص 774 777 

(39!)بيبرس المنصوريء زبدة للقكرة» ج14 صن 5؟؟ -أه اجا ليآياسيمب لعل مججعنطعه طذ ا سدور 
8 

15 بييرس المنصوري» زيدة الفكرة:» جداء ص 71١‏ 


-١ -ن6؟97‎ 


من الأشياء التي تؤخذ على بييرس المنصوري تحيزه الواضح لأسرة قلاوون؛ فتعمد إلى عدم 
ذكر الأشياء المميزة لما خالف أسرة قلاوون أو مغتصبي حقهم وعرشهم من مميزات وما أتوه 
: لط 0500 
من حسنات 9 


4 - ابن ايبك الدوادارى: 


هو سيف الدين أبو بكر بن أيبك الدوادارى؛ ضنت علينا المصادر المملوكية بذكر 
ترجمة لهء الأمر الذي ترتب عليه أن أصبحنا نجهل الكثير عن حياته كمؤرخ معاصر لعصر 
الناصر محمد بن قلاوونء ويعتقد أنه شغل بعض المناصب الهامة على غهد السلطان الناصر 
محمدء ولا نعرف منى ولد ولا أين توفي ومتى. كل ما نعرف عنه أنه كان حيساً عام 
177١م‏ وقد توفي يعد ذلك؛ وقد كتب"تاريخه عام 4١:/اه/3١17مء‏ وانتهى منسه 
عام #1/اها/9" لم. 051 
أمدنا هو في مؤلفه يمعلومات وفيرة عن والده الذي ارتبط به ارتباطاً وثيقاً :0180 
كان والده حاكم صرخد (بإقليم حوران» جنوب دمشق) ثم عهد إليه السلطان الناصصر محمد 
بتولي أعمال الشرقية للإشراف على شئون قبائل العربان وقد رافق ابن أيبك والده أثناء إقامته 
بالشرقية؛ مما ساعده على إمداده بالكثير من المعلومات لكتابة تاريخه الكبير؟"') “كنز الدرر 
وجامع الغرر' وهو عبارة عن تاريخ عام يقع في عدة أجزاء؛ قسبمه المؤلف دررا متفرقة 
وكل درة لمرحلة تاريخية معينة جعل لها عنواناً خاصة بهاء وأضاف بعده عنواناً آخر يتصل 
بأفلاك السماء وهكذا قهناك +- ؛ 0 
(أ) الدرة للعليا في أخبار بدو الدنيا وهى من قلك القمرء في تقسيم المؤلف. 
(ب) والدرة اليتمة في أخبار الأمم القديمة وهى من فلك عطارة. 
(ج) والدر للثمين في أخبار سيد المرسلين وهى من فلك الزهرة. 
(د) والدرة السمية في أخبار الدولة الأموية وهى من فلك الشمس. 
(60!) بيبرس المنصوري؛ زبدة الفكرة) جاء ص "7 
(61!) أحمد عبد الرازق؛: دراسات في المصادر الملوكية» ص ١84‏ ؟ شاكر مصطفى؛ التاريخ للعريي والمؤرخرن 


جء ص 77 .1١‏ 


(162) جز عل ومتاساوبة *آ" بملأوبيج؟ لهد"! ممددية :10 .م ولنتاسعاط 6 ترمنع نهعم 121 دك رعاخااناآ 
رن اورم ععماسم1نا/1! 172 ها ,"عممصساأ كناد مور مه غمانط1 عل عنداء © نل 210103زو0مظامء 
.47-48 .جزم ,071]ألاك 10 عمع[1؟ نم1 ,كنلصنآ ,83-84-55 .جزم ,أصنروظل ء15/0:1 


(167) أحمد عبد الرازق» دراسات قي للمصادر الملوكيةء ص ١8‏ وما بعدها. 


-ناء- 


(0) والدرة السنية في أخبار الدولة العباسية وهى من فلك المريخ. 
(و) والدرة المعنية في أخبار الدولة الفاطمية وهى من فلك المشترى. 
(ز) والدر المطلوب في أخبار دولة بني أيوب وهى من فلك زحل. 
(ح) والدرة الزكية في أخبار الدولة المملوك التركية (المماليك ) وهى من فلك البروج. 
(ط) والدر الفاخر في سيرة الملك الناصر (سلطان مصر) وهى من الفلك الأطلس:(1"1) 
ويشتمل الجزء التاسع علسى سلطنة الناصصر محمد بن قلاوون مسن عام 
4ه/1118١م‏ إلى عام 5//اه/1771١م‏ ويطلق عليه أيضاً “سيرة الملك الناصر": 
وموضوعات هذا الجزء تتشابه إلى حد كبير من حيث الجوهر مع موضوعات مؤلفي بيبيرس 
الدوادار "زيدة الفكرة" والتحفة الملوكية" مع بعض الاختلافات الثانوية التي تتمثل في بعسض 
الاستطرادات كما حالة ذكر زلزال عام 7:/اه/7١1مء‏ 0“أوفي ذكر نواب الديار 
المصرية ونواب الممالك الإسلامية وملوك الأقطار بالأقاليم والأمصار التي يبدأ بها مؤرخنا 
أحداث كل عام وبوجه خاص أحداث عام ٠٠/اهم/.‏ .0717" على الرغم من أنه قد اعتاد 
أن يبدأ حوادث كل سنة بذكر قائمة موجزة لأهم التغيرات التي طرأت على الوظائف في بداية 
هذه السنة بيد أنه في عام ٠٠/اه/١٠7١م‏ قد تعمد إلى حشو ثلاث صفحات بأسماء النواب 
والملوك.-052 
وتتخلى عناية لبن أيبك بالقوائم في نهاية تاريخه عند ذكره لأسماء المساجد التي 
شيدت والتي رممت في عهد السلطان الناصر محمدء 2"') كذلك حرصه على ذكر أسماء 
جميع الأمراء الذين رافقوا السلطان الناصر محمد فسي حجته الثالشة إلى مكة عام 


©!) شاكر مصعطلفى؛ التاريخ العربي والمؤرخون »ج7؛ ص 174. 

9" إبن أيبيك الدوادارىء كنز الدرر وجامع الغرر الجزء التاسع وهو الدر الفاخر في مسيرة الملك الناصرء 
تحقيق هانس روبيرتء القاهرة ١51آمء‏ جك ص 1١19 03١5‏ 

12-13 .تم وال ]نانتمالا وذ ترمأاعنيوه جاتر[ وك رعاكائيا 

©16) إين أييك الدوادارى؛ كنز الدررء جب5: ص 47-4١‏ ؛ أحمد عبد الرازق؛ دراسات في المصادر 
المملوكية» ص .١64‏ 

7]) ابن أيبك الدوادارى؛ كنز الدررء جة: ص .44-4١‏ 

69' اين أيبك الدوادارى» كنز الدررء ج5: ص 788 - "4١‏ ؛ لمزيد من التفاصيل عن عصر الناصر محمد 
بن قلاوون انظر 

#أعدللله [ه تبواعاط #عارطا 176 بوماكاط طلاأاصعابطا جا غتطهم عارذ 4 .ة ,أصممومع .ا 

(1995 ,تاعلأعآ) ([ 0-134[ 13) سه له0 ل 17:04«مزيكا 


-/ا/ا أ 


9ه_/ 7777 امء وعنايته بالإشارة إلى أسماء جميع الأمراء الذين بقوا بالديار المصرية 
ومقدار ما قرر على كل منهم من البسط لقدوم الركاب الشريف. (1"') 
يتضح أن ابن أيبك أراد من تاريخه هذا أن يكون مصدراً علميا صادقاً في روايته 
وقد نجح إلى حد ماء وبمقارنة تاريخ ابن أيبك بتاريخ بيبرس الدوادار يتضح أن هناك شبها 
كبيراً بينهما وأن أحدهما قد تأثر بالآخرء على سبيل المثال أحداث عام 134ه /4 1715م 
الواردة في تاريخ ابن أيبك ومقارنتها بأحداث نفس العام التي ذكرها بيبرس الدوادار في كل 
من زبدة الفكرة و "التحفة الملوكية" نلاحظ الآتي : 
- هناك موضوعات وردت فقط في تاريخ ابن أيبك. 
25 هناك موضوعات وردت فقط في تاريخ بيبرس الدوادار. 
- هناك موضوعات وردت مشتركة وردت في كل من ابن ايبك وفي بيبيرس الدوادارء 
ولكن كل منهما أشار إليها وعرضها بطريقته الخاصة وبأسلوبه المميز. (:"') 
نستطيع القول أن ابن أيبك في تاريخه “الدر الفاخر" لم يتضمن فقط المعلومات التي سبق 
ورودها عند بيبرس الدوادار في تاريخه “زيدة للفكرة" أو "التحفة الملوكية" وإئما تتضمن 
وأضاف معلومات كثيرة بصدد هذه الفترة المملوكية المبكرة مما يجعله مصدر أسساس لأي 
باحث يريد معلومات عن تاريخ دولة المماليك البحرية. 
منهج الكتابة التاريخية عند ابن أيبك 
يلاحظ أن ابن أيبك أضاف في كتابه "الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر” معلوماته 
الشخصية التي توفرت له عن أبيه ومعاصريه وتجاربه وحياته» بالإضافة إلى العديد من 
الإشارات والمعلومات التي ينفرد بها عن غيره. وعلى للرغم من للذوق الأدبى الجميل عند 
ابن أيبك بالإضافة إلى أسلوبه الجيد؛ إلا أنه كثير ما يهبط إلى مستوى اللغة الدارجة والخطأ 
النحوي. (071) 


9 لين آيبيك الدوادارىء كنز الدررء جبةء ص 5535. 
0 أحمد عبد الرازقء دراسات في المصادرء ص 1؟. 
(17) شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخون» ج”27) ص 17560-7# 


هلا إ- 


المرجعية التاريخية عند ابن أيبك 

اعتمد ابن أيبك في جمع مادته العلمية إلى مصادر شفهية ومشاهدات عينية استمدها 
من خلال مشاركته بنفسه في أحداث عصيره» أو من أشخاص آخرين كانوا مشاركين في تلك 
الأحداث عن طريق السماع والمساعلة: بالإضافة إلى النقل منْ المصادر المكتوبة أو المؤلفات 
السابقة : 


استقى ابن أيبك معلوماته عن طريق أبيه ومعاصريهء ومن مصادر مجهولة 
ومفقودة» وفي هذه الناحية يقدم لنا ابن أيبك خدمة تاريخية وثقافية كبرى لأنه حفظ في كتابه 
بعض النصوص والمعلومات التي لا توجد عند غيرهء والتي استقاها من مصادر لم تكن لولاه 
نعرف عنها ولا عن مؤلفيها شيئء ومن مثل ذلك: تاريخ الشام للسميساطي الذي لم يذكره ولم 
يذكر مؤلفه أحدء ومثله الكتاب القبطي الذي وجده ابن أيبك بالدير الأبيض واستن سخ منسهء 
وكتاب تاريخ الأتراك القديم (وأي أطام بتكى / أو كتاب الأب الكبير) الذي نسخ منه عشرين 
صفحةء وكتاب "جني النحل" لمحمد البلخي وغيرها كتب عديدة. 9" 
ه- مفضل بن أبى الفضائل: 

ضنت علينا المصادر التاريخية بذكر ترجمة له الأمر الذي يرجع بأنه لم يكن من 
ذوى الشخصيات الهامة في المجتمع المملوكي؛ ومن ثم لم يشر إليه أحد من كتاب هذا العصر 
من قريب أو بعيدء ومفضل هو صاحب كتاب "النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابسن 
العميد"9""') وكما هو واضح من العنوان أنه أراد أن يكمل به تاريخ ابن العميدء ويسشير 
بلوشيه الذي قام بنشر بعض أجزاء هذا التاريخ إلى أن هذه المخطوطة ما هي إلا اختصار 
مثقن للجزء الأخير من كتاب “نهاية الأرب" للنويريء وإن كان هذا الرأي يبدو مهزوزا بعض 
الشئء ولا ينطبق تماماً على مفضل بن أبى الفضائل؛ لأن النويري يمتاز بأسلوبه الواضح 
المحددء ومن ثم ققد كان مؤرخاً ناجحأًء أما فيما يتعلق بمفضل ققد دون كتابه بأسلوب ركيك 
وبطريقة خشئةء ومن ثم فقد اعتبر بمثابة مؤرخ هزيل لاسيما وأنه كان قبطياً والأقباط على 
حد تعبير المستشرق بلوشيه لم يكن بقدرتهم التمكن من اللغة العربية والإلمام بها. (؛"") 


2!) شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون عج7؛ ص ١74‏ - 175. 

(173) .49 ,جح ,تر /ائئ3 هئ عبواى «رمء1 ,قلهنآ ,32 .جم وللاأصدالط وا ارولاع توه 7ان! زدل رن لاما 

*) أحمد عبد الرازق؛ دراسات في المصادر المملوكية» ص 8" ؛ 

م2 بلقمفه1 أت قط +[ [ه520إيتابا نرنا ,كمانةه[تجه:< هعبتي كعك عراواىة8 بأعطعوا8 
.8 ,9-10 ,مم ,(1919-1928رؤامة) 2011 ,لكل ,31 رعذام س0 


-١19/4- 


ولا يختلف تاريخ بن أبى الفضائل كثيراً في معلوماته التاريخية عن مؤلفات 
المؤرخين المسلمين من ذوى الكفاءات المختلفة والخبرات المتعددة على الرغم من أن مفضل 
كان قبطياً. )70م 

يبدأ تاريخ مفضل بذكر سلطنة الظاهر بيبرس في عام +754هل/753 ١م‏ وينتهسي 
بوفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون عام ١4/اه)/41١م.‏ 0" 

. وبدراسة تاريخ مفضل ابن أبى الفضائل المعروف ب "النهج السديد" نلاحظ أنه لم 
ينقل من تاريخ النويري "نهاية الأرب" كما زعم المستشرق بلوشيه» وإنما أضاف مادة تاريخية 
جديدة لا توجد في أي مصدر آخرء ومن ثم فيعتبر تاريخ مفضل من المصادر الأساسية 
والهامة لعصر دولة المماليك الأولى» ولا غنى لأي باحث في التاريخ المملوكي في الرجوع 
إليه عند دراسة هذه الفترة المبكرة من تاريخ دولة المماليك. 9") 


ويلاحظ أن أسلوب مفضل يشبه إلى حد كبير أسلوب المخطوطة التي نشرها 
زتيرشتين عند وصفه لمعركة وادي الخازندار عام 799ه/14؟ امء الأمر الذي يشير إلى 
زمالة ما بين مؤلف هذا المخطوطة المجهول وبين كل من مفضل وابن الدواداريء ويؤكد 
هذه الصلة عند دراسة وصف مفضل لاحتلال المغول لدمشق واستردادها بواسطة القوات 
المملوكية: الأمر الذي يدحض الزعم بأن "النهج السديد" ما هو إلا موجز لتاريخ النويري؛: 
والمقارنة السطحية تشير إلى أن هذا المؤرخ قد استخدم مؤلفات كل من ابن الدوادارى 
ومخطوطة المؤلف المجهول كمصدر لهء بالإضافة إلى استعانته يأحد المصادر الشاميةء وذلك 
فيما يتعاق بالأحداث التي وقعت في الشام في عام 7355ه/99؟١م.‏ (74) 


(9!) أحمد عيد الرازق» دراسات في المصادر المملوكية ص "17 
.32-3 .جم والاأتصداط ما «متاعنله نط تنا ,عاخائاآ 
(17) 33 ,م وزأنا! اط ها ترمألء سه طامط درف ,علخاه1آ 
07 .33 .م والاأتتهالطا دا تتمتاعفو حال درا رعلنانا 
79!) مفضل ين أبى للفضائل» النهج للسديد والدر الفريدء أحداث عام 115هم: ص 27١-41١‏ ؛ أحمد عيد 
الرازقء دراسات في المصادر للمملوكية ؛ 
3 ,35-36 .تزع أل تأتجدالا ها وان يه انط دق مللهه120 


وما 


اتبع مفضل في كتابه تاريخ “النظام الحولي" بترتيب الوقائع والأحداث على حسسب السسنين 
والشهور والأيام» أما أسلوبه فكان ركيك وكتب بطريقة خشنة؛ لاسيما وأنه كان قبطياً والأقباط 
على حد تعبير المستشرق بلوشيه لم يكن بقدرتهم التمكن من اللغة العربية والإلمام بهاكما 
سبق وأن ذكرنا. 
المرجعية التاريخية عند مفضل 

جمع مفضل مادته العلمية في سبيل إتمام كتابه تاريخفه عن طريق المشافهة 
والمشاهدة العينية؛ فقد كان شاهد عيان لبعض الأحداث التي عاصرها وسمعها أو اطلع عليها 
أو تلقاها من معاصريه؛ يضاق إلى ذلك نقل مفضل من المؤرخين السابقين شأنه في ذلك 
شأن الكثيرين؛ فقد اعتمد أساساً على نص بيبرس الدوادار وأضاف إليه بعض المعلومات 
الجديدة التي لا توجد في أي مصدر آخر والتي رتبها ونسقها بطريقة مبدعة. 

ويؤخذ على مفضل إغفاله لبعض التفاصيل المتعلقة بالتغيرات الوظائفية ومشاكل 
العملة وذكر أغلب وقيات كل سنة وإن كان كل هذا لا يقلل من نجاح مفضل في ترتيب مادته 
التاريخية وتنسيقها بطريقة تجعل منه مؤرخاً جديراً بالدراسة. (1"') 
مؤرخو الموسوعات: 

إذا كانت الموسوعات التاريخية بالمعنى الصحيح لم تظهر إلا في العصر المملوكي؛ 
إلا أن تلك الموسوعات قد سبقتها حركة شبيهة بحركة التأليف الموسوعي فسي العصر 
العباسي؛ ومن الأسباب الهامة التي دعت إلى ظهور الكتابات الموسوعية؛ هو سقوط يغداد 
(157ه / 7104١م)‏ في أيدي التتارء ثم مجئ تيمورلنك في أواخر القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر الميلادي مما قضى عليها قضاء مبرما سياسيا وأدبياً وعلمياً وفرار الكثيرين من 
علمائها وأدبائها إلى مصر. وفي أحدث أولئك العلماء حركة علمية كبيرة أثرت في العلمساء 
المصريين تأثيراً كبيراً ودعتهم إلى التفكير في إنقاذ الثقافة الإسلامية ألا وهى جمسع المواد 
التي تتألف منها هذه الثقافة في كتب كبيرة على شكل (موسوعات) أو دوائر معارف لا تدع 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء يضاف إلى ذلك ديوان الإنشاء؛ الذي كان له فضل كبير في 


(179) أحمد عبد الرازق؛ دراسات في المصادر المملوكية ص 47 - "4. 
-81م/١-‏ 


تشجيع العلماء والأدباء وكتاب الموسوعات على هذا الاتجاء(:”) ومن أشهر الموسوعات 
التاريخية. 


النويري "/ا/ا+ - 7/77 ه-/ 1114 - 171719 ام: 


شهاب الدين أيو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الدائم المعروف 
بالنويريء المولود بقرية (نويرة) ببني سويفء درس بالقاهرة» وتخصص في دراسة الحديث 
والتاريخ والأدب ما يؤهله ليكون من موظفي ديوان الخاص كأبيه؛ ويبدو أنه عمل أولاً في 
نسخ الكتب وكان أنيق الخط يكتب النسخة من صصحيح البخاري يألف درهم؛ اتصل ببلاط 
الملك الناصر مجمد بن قلاوون؛ ونال عطفه وحظوته؛ فوكله يبعض الأمور للمالية والإدارية 
ظهرت فيها جميعاً تفوقه» واشتغل بالكتابة وبسط الخرائط؛ وتولى أعمال الحسبةء والمقايسات 
والمحاسبة والتحصيلاتء وفي عهد الناصر أيضاً باشر نظر الجيش بطرابلس وهى وظيفة 
عسكرية هامة. ('*') لا شبك أن هذه للوظائف كان لها أكير الأثر في تكوين للنويريء وتوسيع 
معارفه العامة وثقافته النظامية والإدلرية والماليةء والتي وضحت في موس وعته "نهاية 
الأرب". فقد مكنته أيضاً من الإطلاع على خبايا الأمورء كما مكنته من توطيد صلاته يذوي 
الوظائف الهامة في الدولة المملوكية للذين استفى منهم غالبية مادته العلمية التاريخيسة مل 
المؤرخ ابن الداوداري. (*'") 

استمر للنويري في هذه الأعمال حتى عام 4٠1ه/708١م‏ وهو تاريخ ترك 
الناصر محمد للسلطنة وما صاحبه من لضطرابات فترك النويري الحياة الإدارية إلى الأدب 
وانقطع له كما عكف على الدرس والمطالعة الواسعة» حتى أتته فكرة إخراج موس وعته 
الضخمة؛ وبدأ العمل في عام 4١/اه/714١م‏ وخرج للمجلد الأول إلى النور في عام 


01') أحمد رمضان أحمدء تطور علم التاريخ الإسلامي حتى نهاية العصور للوسطى: القاهرة 144 امء ص 
11 
الملل .47 - 46 .ووم ,جولاتاك ها عسماى دجم« ركققصنآ 
محمد عبد الله عنانء مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري؛: 2:57 77 ؛ أحمد رمضان أحمدء 
تطور علم التاريخ الإسلامي حتى نهاية العصور الوسطىء للقاهرة 1545١مء‏ ص 7١5‏ وما يعدها 5 . 
ع إن دو «ماكتاط دا تسووممةل لا ,ظا. ,تقاتدسة :24 .م ولناأضدابا ها مقعم وعلط وك علنانا 
.24 - 23 .جزم ,(2001 بسغفاع.ة) ادبروخا عتستماعطكره بو[رهجوها«ماعطلظ ع[ «م1) عامعودماة 


52!) أحمد عبد الرازق» دراسات في للمصادر للمملوكية؛ ص 4 - 8” ؟ 
5 -- 24 .ج وللاأتصدالط ها نردأكء):0 ه171 ترا رملنااءآ 


ا اس 


١01ه/‏ ١17١م‏ وسماه 'نهاية الأرب في فنون الأدب9*) أنهى النويري مشروعه الذي 
ملذ ١لا‏ مجلدا باعها بخطه بألفي درهم؛ ثم توفي في العام التالي. 

'ونهاية الأرب في فنون الأدب" موسوعة ضخمة تحوى المعارف اللازمة من حيث 
المبدأ لكاتب ناجح في الديوانء ولكنها جاءت من السعة والتنواع والغزارة بحيتث استوعيت 
معارف العصر كله. وكلمة الأدب التي وردت في العنوان كانت تعنى لدى النويري أوسع 
معانيها وتشمل مع الأدب المحض من نثر وشعرء الجغرافيا والفلسك والقضضاء والسياسة 
والإدارة وحديث الحيوان والأقوام والنبات؛ كما تعنى إلى كل ذلك التاريخ. ا'"') وقد قسم 
النويري موسوعته إلى خمسة أقسام» وقسم كل قسم إلى هدة أبواب 400) 
منهج الكتابة التاريخية عند النويري 

نظم النويري موسوحته 'نهاية الأرب" على أساس الأقاليم الجغرافية أولء ثم على 
الأساس الزمني من الأسرات الحاكمة» وتوسع خاصة في السيرة النبوية وتاريخ مصر والشام 
وخاصة الجزه الخاص بالعصر المملوكي الأول متضمنا عصر الناصر محمد بن قلاوون:» 
وهكذا ترى أن النويري لم يتيع 'النظام الحولي" عن طريق ترتيب الوقائع والأحداث على 
حساب السنين والشهور والأيام» وإنما رتب مادته التاريخية على أساس الأقاليم كما سبق وأن 
ذكرنا. 
المرجعية التاريخية عند النويري 
شفهية ومشاهدات استمدها من خلال مشاركته بنفسه في أحداث عصره: أو عن طريق 
أشخاص كانوا مشاركين في تلك الأحداث عن طريق السماع والمسائلة: 
-١‏ المشافهة والمشاهدة العينية 


لعبت الظروف التي عاشها اللويري دورا كبيرا في تكوينه الفكري وفي أن يصبح 
من كبار موظفي ديوان الخاص إلى جائب تدرجه في الوظاتف. الأمر الذي ساعده على 
الاطلاع على خبايا الأمورء كما ساعده أيضاً على توطيد صلاته بأصحاب الوظائف الهامة 


(50') شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج"اء ص 170-١19‏ ؛ 

.24-5 .م ج[اة!! ةتهاب[ 10 07 قاع اناوه ارط تل رع ايآ 
4؟') شاكر مصطلفى, التاريخ العربي والمؤرخون؛ جلاء ص .17١‏ 
89 لمزيد من للتفاصيل انظر النويري؛ نهاية الأرب. 


و 


في الدولة الذين أخذ منهم غالبية مادته التاريخية وكما ذكرنا مثل صلته بالمؤرخ ابن أيبك؛ 
والأمير ركن الدين بيبرس والقاضي شمس الدين ابن عدلان والأمير سيف الدين بلبان الجو 
كندار المنصوري والأمير علاء الدين مغلطاي البيسرىء والأمير جمال الدين أقفوش 
الأفرم.(2*') وكما رأينا استمد النويري مصادره الشفهية من كبار الأمراء والشخصيات 
البارزة في للدولة الذين شاركوا في الأحداث السياسية أو التجريدات الحربية. أما المشاهدات 
ققد لعبت دوراً كبيراً في جمع مادته العلمية فقد ذهب إلى الشام عام ١٠٠/اه/101١م‏ وهناك 
عمل بمثابة ناظر لأملاك السلطان؛ ثم عاد إلى مصر عام 5٠/اه/5‏ ١2١١م‏ وتولى نظسارة 
ديوان الخاص والإشراف على المجموعة المعمارية التي شيدها السلطان المنصور قلاوون. 
7 - المصادر المكتوبة : 

انتشرت ظاهرة النقل والاقتباس كما ذكرنا طوال القرن السابع الهجسري لدى 
المؤرخين من قبل أسلافهم؛ من خلال الإطلاع على مؤلفاتهم السابقة» فبعد أن كانت الروايات 
تنقل شفاها أو سماعا عن طريق الرواة في العصور الإسلامية المبكرة: ثم تدوينها في وثائق 
وزسائل وكتب ومجلدات؛ ومنذ ذلك أصبح النقل هو السمة الأساسية لمن يتعسرض لتسأريخ 
أحداك ووقائع للعصور السالفة» ؤرغم ذلك ظهرت بعض المؤلفات التي تميزت:بالأصالة 
والتفرد في معلوماتهاء مما جعلها أشبه بالمصادر الأمهات التي لا يستغنى عنها مؤلق بعدهاء 
ولكونها تغذى المؤلفات التالية لها. (7*") 

وقد استقى التويري مادته من مختلف المؤرخين الكبارء وحفظ لنا أحياناً كثيرة بعضاً 
مما ضاع من آثارهمء ققد نقل من اين ميسر والجزرى واين الساعي وابن الأثير عند حديثه 
عن القرن السادسء وسبط ابن الجوزى ولبن واصل وابن خلكان وابن عبد الظاهر عند حديثه 
عن القرن السابع والعهد الأيوبي؛ وعند الحديث عن العصر المملوكي اقتسبس مع بعسض 
التصرف من مؤلف معاصر له هو محمد بن إيراهيم الكتبي المعروف بالوطواط ت 
ماه /8 اام الذي وضع موسوعة صغيرة عنوانها "مباهج الفكر ومناهج العبر" فالفنون 
الأربعة الأولى هي قنون المباهج نفسها مع أبوابهاء كما اقتبس النويري من بيبرس الدوادار 
وابن ايبك. (4*') 


9]) أحمد عبد الرازق: دراسات في المصادرء ص 4" - 56 
7 شاكر مصطقىء التاريخ العربي والمؤرخون عج”,ء ص 5”7-7”4. 


(59]) شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون هج ص 173-17١‏ 
25 - 24 .جم جاللاأتعاطة 6 مناه ننم نط تدا ,عاتاامآ 
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يحسب للنويري انه أضاف الفن الخامس “التاريخ” وانتقل به مسن ميدار التعلسيم 
الديواني إلى ميدان المؤرخين وهناك نجد المؤرخ الحقيقي لأنه لا يكتفي بما يأخده مسن 
المؤرخين الآخرين؛ ولكن يضيف إلى الأحداث رأيه وخبراته ومعلوماته الذاتية الخاصة (1*') 


نستطيع القول أن النويري في الأجزاء الأخيرة من لموسوعته كان شاهد عيان 
لأحداث خصره. مما يضفى على معلوماته طابع الدقة والصدق والأصالة: على اعتبار أن 
المعاصرة تمكن المؤرخ من الاستفادة بما لديه من وثائق رسمية ورسائل والتحقيق بما يجنبانه 
الوقوع في الأخطاء في حالة اعتماده على النقل والاقتباس فقط.(:5') 

وبالنظر إلى "نهاية الأرب" وفي الجزء الذي يتحدث فيه عن أخبار عصره نجده 
يروى بعض أعماله في نظارة ديوان الخاص وديوان الجيش في طمرابلس» رهم 
الديوان بالإقليم الشرقي للدقهلية. (1؟') 

مجمل القول: أن النويري إلى جانب نقله واقتباسه من بعض المؤلفات السابقة 
والمعاصرة؛ أضاف الكثير من المادة التاريخية في موسوعته؛ وكان شاهد عيان للعضر للذي 
عاش فيه مما يجعله في مقدمة المؤرخين الذين امتازوا بالأصالة والمعاصرة وعليه فإن 'نهاية 
الأرب" يقف مع المصادر الأساسية لدولة المماليك الأولى؛ ولا غنى للباحث في التاريخ 
الإسلامي بعامة والمملوكي بخاصة في الرجوع إليه. 
ابن فضل للعمري 7٠٠١‏ - 45/اه / ..1--1748ام: 


هو شهاب الدين أبو العباس بن فضل الله أحمد بن يحيى العمريء ولد 
بدمشقء ونشأ وترعرع فيها وتلقى علومه الدينية والعربية على أكابر شيوخهاء ويقال أن نسبه 
ينتهي إلى عمر بن الخطاب. 7" وفد على القاهرة حدثاً ودرس بهاء واتخذها وطنأء 
وتخصص في علوم الفقه واللغة وبرع في الكتابة والإنشاء» تولى بعض الوظائف الإدارية في 
عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وخاصة في تنظيم شئون البريدء كما تولى القضاء قبل 


(59!) شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخون عج؛ ص .17١- 17١‏ 

7*') لمزيد من التفاصيل انظر السيد عبد العزيز سالم؛ التاريخ والمؤرخرن العرب: ص 4؟١‏ وما بعدهاء شاكر 
مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخونء جب؟ء ص 7؛ وما يعدها. 

('*') النويري؛ نهاية الأرب» ج١7؛‏ ص 

2*!) الصغدي» الوافي بالوفياث (عدة أجزاء؛ فيسبادن ٠118م‏ ؛ جه صء ابن حجرء الدرر الكامنة؛ جاء 
ص "١‏ ؛ القلشندى؛ صبح الأعشىء ج1اء ص 17 ؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهمرة؛ ج١٠‏ ص 
4" ؛ المنهل الصافى» جلاء ص 787 ؛ محمد عبد الله عنان» مؤرخو مصر الإسلامية» ص 58. 


دما 


أن يتولى الكتابة في ديوان الإنشاء بيمصر ودمشق. ولما تولى والده وظيفة كاتباً لللسر على 
عصر السلطان الناصر» عهد إلى ابن فضل الله وإلى شقيقه قراءة الرسائل على السلطان 
النأصر محمد. [فلكل 
كان ابن فضل الله حاد الطبع عنيد مكابرا مما أثار عليه حاشية السلطان وبطانته 
فأوغروا صدر السلطان عليه فأمر باعتقاله ومصادرته ولما لم يبد اهتماما بهذه للعقوبة حكم 
عليه بقطع يدهء على أن الزمان تجهم له أكثر من مرة» فقد غضب عليه السلطان في مناسبات 
كثيرة: فقد زج به في السجن يعد قطع يده ونسيه مدة طويلة حتى رفع له ابن فضل الله قصته. 
فأفرج عنه وذلك عام ١4/اه/١٠4‏ 17م وعاد إلى خدمة السلطانء ثم عاد إلى دمشقء ومات 
بحمى أصابته عام 44 لاها//174م. 0154 
مؤلفاته: 
كتب العمري العديد من المؤلفات الأدبية والجغرافية إلى جانب المؤلفات المتعلقة 
بديوان الإنشاء. "© ويأتي على رأس هذه المؤلقات فثنان :- 
-١‏ مسالك الأبصار في ممالك:الأمصار". 0151 
7< *التعريف بالمصطلح. الشريف" وقد اختصره في كتاب آخر سماه: “عرف التعريف" 
وقد ذكر العمري أنه ألف هذا الكثاب المطالبة النعض أن يكون هناك كتايا في فسن 
الإنشاءء وقد رفض في البدأية ُقوله: 'ثم:لم أجد مي رلحة من دوام مطالبته إلا بأن 
أضع له دستوراء وأحرق خاظري له في التذكر لما فات: وإن كنت لا أجد إلا 
فتورأء وسألته عن أريه لأعمل على مقتضى إرادتهء وآداب فيما يحصل به قدر 
إفادتهء فاقترح أن أجعله لما يحتاج إليه في ذلك الديوان للمباشرء ويكون له كالمعلم 
الحاضر والجليس المباصرء وقد أتيت به على وقق اقتراحه؛ وملأته سروراً به وقت 


(08ا) بإخارزجمورل)'-لل طدآلا 4ه ج15 ..! ,أطاتله؟ :40 .« واساسملة ما «مناءسفوجدط ددا رعاكانا 
758-19 م ,111 ,(1986 ,دملهمآ بمعهام) 
أحمد رمضان أحمدء الرحلة والرحالة» ص 771-5١١‏ 
#*') أحمد رمضان أحمدء الرحلة والرحالة» ص 737-5٠١‏ 
59 لمزيد من للتفاصيل انظر ابن فضل الله العمريء التعريف بالمصطلح ال شريف: بييروت 144 ١مء‏ ص 4 
وما يبعدها. 
9 شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخونء ج؛ء ص 7٠‏ 
4 .م بلدا لامهالا ها دده ألء ندل 1ط قدلا ,رعاتااهآ 
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راحة» واتيت بزيادات على ما في الأول أين تلك منها وإعادات في تلك العادات. 
رعقم 


وقد قسم العمري كتابه إلى مقدمة وسبعة أقسام : 


المقدمة: وضع العمري منهجه في تأليف الكتاب. 


القسم الأول: في رتب المكاتبات. 
القسم الثاني: في عادات العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيم والمناشير 
القسم الثالث: في نسخ الإيمان. 


القسم الرلبع: في الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات. 
القسم السادس: في مراكز البريد والحمام وهجن الثلج والمراكب المسفرة به في البحصر 
والمناور والمحرقات. 
القسم السابع: في أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفه مما يكثر ذكره في المكاتيات (18') 
المرجعية التاريخية عند العمري 
أثناء عمله ككاتب للسرء ويمكن تقسيم المصادر التي اعتمد عليها العمري في جمع مادته 
العلمية إلى مصادر شفهية ومشاهدات عينية استمدها من خلال مشاركته بنفسه في أحداث 
عصرهء أو عن طريق أشخاص شاركوا في الأحداث عن طريق السماع؛ بالإضافة إلى 
الوثائق المتبادلة بين السلاطين ونوابهم في مختلف الولايات» وعن طريق النقل من المصادر 
المكتوبة. 
١‏ - المشاهدة والمشافهة العينية : 

تتمثل في إطلاع العمري بنفسه على الوثائق والمراسلات والمكاتبات المتبادلة بين 
السلاطين ونوابهم» وعن طريق معاصرته للأحداث؛ وبالتالي تسجلها مما مكنه من كتاية 
كتابه'التعريف". 
(*) العمريء التعريف بالمصطاح الشريف؛: ص .١4‏ 
9*') لمزيد من التفاصيل انظر العمريء التعريف بالمصطلح الشريف. 

-/م آس 


وأما المشافهة فتتمثل فيما يرويه عن أحد خارج نطاق المكاتبات» حينما يسستدعى 
السياق التاريخي أن يتحدث عن ملك دولة ما أو عن شخص له اعتبار في المكاتبات: أو لعب 
دور شخص فيما يرويه» ومن ذلك عندما يتحدث عن ملك الهند نجده يقول: حدثنا عبد الله 
دفتر خوان والافتخارء وهما الرسولان الواصلان فيما تقدم منه". (11') 

وعند حديثه عن الأذفونش ملك الأندلس: حدثني رسول الأذفونش بتعريف ترجمان 
موثوق به من أهل العدالة يسمى صلاح الدين الترجمان الناصريء أن الأذفونش من ولد 
هرقل المفتتح منه الشام". (*'') 

وتتمثل المشافهة أيضاً فيما ذكرها العمري عن البريد وتنظيمه؛ وأنه كان على يد 
عمه بقوله 'وكان عمى الصاحب شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب هو كاتب الإنشاء" وكان 
ذلك على لسان جمال الدين الدواداري البريدي المعروف بابن الشديد".(") 

أما عن الخبرة الذاتية فتتمثل في مقدمة الكتاب حين يقول: وأحرق خاطري له في 
التذكر لما فات". 7*) 


وجدير بالذكر أن كتاب “التعريف بالمصطاح" عبارة عن نقل للخبرة الذاتية للمؤلف 
من خلال ما كتبه العمري بنفسه أو ما رآه من أعمال المؤرخين السابقين له فمثلاً يذكر 
العمري عن مكاتبة بعض أمراء الأكراد “ولقد كتبنا إلى كل من الجملوك وللغرس بالو 
بالسامى بالياء»ء وجهزت إليهما الخلع وأتحفا بالتحف". 9:') 


(2!) العمريء التعريف بالمصطلح: ص 4/7 لمزيد من التفاصيل انظرء أشرف محمد أنسء كتب الدساتير في 
غصر المماليك 177-5448ه/ ٠1517-176مء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب» جلمعة 
المنصورةق 7٠١7‏ ص 78, 

(20) العمري» التعريف بالمصطلحء ص 5١‏ ؛ أشرف محمد أنسء كتب الدساتير في عصر المماليك» ص 4 

(2*1) الممريء التعريف بالمصطلح الشريفء ص147؛ أشرف محمد أنسء كتب الدسائير قي عصر للمماليكء 
ص 7”9. 

2*2 العمريء التعريف بالمصطلح الشريف: ص؛١؛‏ أشرف محمد أنس: كتب الدساتير في عصر للمملليك»ء ص 
ليزه 

(7) العمري؛ التعريف بالمصطلح الشريف. ص50 ؛ أشرف محمد أنسء كتاب الدساتير قي عصر المماليك» 


ص ا 


حخم إا- 


وأما ما رآه من المكاتبات يتمثل في “وأما النائب الكاقل؛ فقد رأيت بعض الكتاب قد 
كتب في تعريفه: "نائب السلطنة المعظمة وكافل الممالك الشريفة الإسلامية".(4'؟) 
وفيما يتعلق بالمصادر المكتوبة فتتمثل في : 

١ 

-١‏ كتاب 'حسن التوسل إلى صناعة الترسل"*'') ومؤلفه شهاب الدين الحلبي» وقد ذكره 
العمري عند اختلافه معه فيما رتبه في كتابه التقاليد. 
7- تمائم الحمائم لابن عبد للظاهر عند حديثه عن مراكز الحمام. (1'") 

خلاصة القول يعتبر كتاب "التعريف بالمصطلح الشريف” للعمري من أهم المصادر 
الأساسية والضروريةء بل من أهم كتب الدساتير التي نظمت مصطلح للكتابة في عصر دولة 
المماليك البحريةء والقانون الذي ظل معمولاً به في ديوان الإنشاء طوال عصر المماليك: 
فضلاً عن تميزه بالأصالة والمعاصرة للأحداث الجارية. 
القلقشندى 85/ا-١417ه‏ / 88١118-1ام‏ 


ولد شهاب الدين احمد بن على القلقشندى في بلدة قلقشندة إحدى قرى قليوب؛ وتلقى 
تعليمه في حدود. الإطار للتقليدي للتعليم في ذلك العصرء ثم درس العلوم الشرعية على يسد 
مشاهير علماء عصرهء ورحل إلى الإسكندرية فترة من الزمان» وقد حصل القلقشندى على 
إجازة بالفتيا والتدريس على مذهب الشافعي وهو في سن الثانية والعشرين؛» كما نال إجازة 
برواية الحديث. وبعد ذلك مارس التدريس بحيث صار هو يمنح-الإجازات في الفقه والأصول 
وعلوم اللغة العربية. ("'") وقد لفتت براعته في الإنشاء أنظار رجال البلاط والتحق بديوان 
الإنشاء في عام ١0ه‏ / 1788م في سلطنة الظاهر برقوق» ويبدو أنه لم يترك العمل فسي 
هذا الديوان حتى وفاته عام ١41ه‏ / 418 ام. (4') 


4 العمري؛ التعريف بالمصطلح الشريف؛ ص10 ؛ أشرف محمد؛ كتب الدساتير في عصر المماليك؛ ص 
وذرة 
(205) العمري؛ التعريف بالمصطلح الشريف: ص54 .١7‏ 
28 العمريء التعريف بالمصطلح الشريف.ه ص1504؟. 
قاسم عبده قاسم الرؤية الحضارية للتاريخ قراءة في التراث للتاريخي فلعربي؛ ط؟. القاهرة؛ 2١185‏ ص 
ءءء .78-4 .جم ,ادمعتم ها عل وهاانت[ودع' رآ رلهناظ! تتقسحزةق 
09*) عبد الله عنان» مؤرخو مصر الإسلاميق: 5/,, 
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مؤلفاته : 

- “الكواكب الدرية في المناقب البدرية". 

- "صبح الأعشى في صناعة الإنشا". 

- 'نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب". 

- 'قلائد الجمان في للتعريف بقبائل عرب الزمان” 

- "مآثر الإنافة في معالم الخلافة". 

- "ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر". 

- “نظم سيرة المؤيد شعرا". 
ويهمنا كتابه 'صبح الأعشي" لكونه أشهر مؤلفاته» والذي يعد بدحق موسوعة كينرىء وقد 
استرشد القلقشندى بما كتبه العمري من قبل في كتابه “التعريف بالمصطلح الشريف" وكان 
للعمري قد سبقه إلى ديوان الإنشا قبل نصف قرن. 10:") 

ويعتبر كتاب “صبح الأعشى" سجلاً ضخماً للحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في مصر في عصر سلاطين المماليك وما قبله ويبدو أن القلقشندى قد 
استغرق عشرة أعوام في تأليف كتابه الموسوعي الضخمء (') وقد نظم القلقشندى مادته 
العلمية كلها في مقدمة وعشر مقالات يمكن أن تكون كل واحدة منها كتابا قائماً بذفته. )''١(‏ 
منهج الكتابة التاريخية عند القلقشندى 
اتخذ القلقشندى منهجاً جديدً عن طريق جمع كل ما تحتاجه صناعة الإنشاء مسن 

قدرة أدبية إلى الشروط الواجب توافرها بالكاتب وكاتم السر وقوانين المصطاحء وقد أوضبسح 
ذلك المنهج في مقدمة كتابه بقوله * والمؤلفون في هذه للصنعة قد اختلفست مقاص-دتهم في 
التصنيفء وتباينت مواردهم في للجمع والتأليف» .ففرقة أخذت في بيان أصول الصنعة وذكر 
شواهدهاء وأخرى جنحت إلى ذكر المسطلحات وبيان مقاصدهاء وطائفة اهتمت بتدوين 


لمزيد من التفاصيل انظر شاكر مصطفيء التاريخ العربي والمؤرخون ٠‏ ج17 ص 199 - 755 
9 قابم عيده قاسمء ألرؤية الحضارية للتاريخ» ص ١51‏ 
0 انظر شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون» ص ١74‏ - 115 ؛ أحمد رمضانء تطور علم للتاريخ 
الإسلامي: صن 81-777 
- 4 آم 


الرسائل ليقتبس من معانيها ويتمسك بأذيالها وتكون أنموذجا لمن بعدهم يسلك سبيلها من أراد 
أن ينسج على منوالهاء ولم يكن فيها تصنيف جامع لمقاصدها ولا تأليف كافل بمصادرها 
الجليلة ومواردهاء بل أكثر الكتب المصنفة في بابها والتأليف الدائرة بين أربابها لا يخرج عن 
علم البلاغة المرجوع فيها إليه". )"١9‏ 

ويتضح منهج القلقشندى في التجديد الذي أدخله لمعالجة كتب الدساتير بحيث شمل 
كل نواحي أعمال الديوان وضع القلقشندى في منهجه كل ما يخص صناعة الإنشاء من بلاغة 
ومصطلح وتدريب على أساليب الكتابة» وقد اتبع القلقشندى المنهج التاريخي لجع مادته 
العلمية بحيث بدأها بما كان سالفاً حتى يصل إلى ما هو أصبح عليه في زمنه؛ مما يعد تجديداً 
للمنهج المتبع في معالجة هذا الموضوع أي كتابة 'صبح الأعشى”"؛ يضاف إلى نلك أن 
على الكتابين موفقا فيما بينهما مقارناً بين اختلافاتهما بما جد في عهد كل منهما. 7") 
المرجعية التاريخية عند القلقشندى 

يمكن تقسيم المصادر التي اعتمد عليها القلقشندى في جمع مادته العلمية إلى : 

: الوثائق‎ - ١ 
الديوان الوثائق والكتب والمراسلات الخلافية والسلطانية وأضاف المكاتبات الرسمية‎ 
والدبلوماسية حتى اجتمعت له منها مادة غزيرة تكدست في الديوان خلال العصور السابقة.‎ 

9') وذلك بفضل عمله في هذا الديوان. 

؟ - المصادر المكتوية 

(أ) مصادر ما قبل عصر القلقشندى وكانت معيناً له في التأصيل لصناعة الإنشا مثل كتساب 
الصناعتين لأبى هلال العسكريء وأدب الكتاب للصوليء أدب الكاتب لابن قتيبة»؛ ورسوم دار 
الخلافة لأبى هلال الصابىءء مواد البيان لعلى بن خلفء ومعالم الكتابة لابن شيث» نخيمرة 
الكتاب لابن حاجب النعمانء المثل السائر لابن الأثيرء العلم والدواة لمحمد بن على؛ صناعة 
الكتابة لأبى جعفر النحاس وقوانين الدواوين لابن مماتي؛ بالإضافة إلى الكتب الثقافية 


0212 القلقشندى» صبح الأعشى» جاءا ص 7, 

213) لمزيد من التفاصيل انظر أشرف محمد كتب الدساتير في عصر المماليك؛ صس 54. 

1# شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخرن» ج؟ء ص ١14‏ - 116 
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المساعدة كالشهرستاني والجاحظ وابن عبد ربه والدميري والماوردي وغيرها مان كتنب 
الجغرافيا والتاريخ والأنساب والأدب والفقه والسير. 9) 
(ب) مصادر عصر القلقشندى : 

اعتمد على “التعريف بالمصطلح الشريف" و"عرف بالتعريف" لابسن فضل الله 
العمريء وحسن التوسل للشهاب الحلبي» و'قانون الترسل للصفدي"؛ وتثقيف للتعريف 
بالمصطلح الشريف لابن ناظر الجيشء والتذكرة لابن المكرم. ") 
*- الخبرة الذاتية : 

تمثلت الخبرة الذاتية للقلقشندى في للمكاتبات التي كتبها بنفسه في مناسيات عديدة فقد 
ضمها إلى مؤلفه "صبح الأعشىي'. 

مجمل القول؛ يعتبر كتاب 'صبح الأعشى' للقلقشندى مصدراً هاماً من مصادر تاريخ 
دولة المماليك, تميز بالأصالةء فالقلقشندى بحكم وظيفته اهتم بإيراد أمور لا يهتم بها 
المؤرخون ممن لا يدخلون ضمن إطار الإداري - المؤرخ ذلك أن الوظيفة قد أتاحت للمؤلف 
أن يمدنا بتفاصيل هامة تتعلق بالنظام الإداري؛ وأنواع الاقطاعات والنقود والمكاييلء 
والمقاييسء والدواوين؛ فضلا عن الوثائق كما سيق وأن ذكرناء كذلك تضمن كتاب "صبح 
الأعشى" معلومات هامة عن تطور نظام الحكم والإدارة في مصر منذ الفتح الإسلامي حتسى 
عصر المماليك الجراكسة؛ ولم يقصر اهتمامه على مصر فقطء وإنما اهتم أيضاً بيلاد الشام 
والتنظيمات والأقسام الإدارية بها. ) 


تقي الدين المقريزي: 


أما المقريزي فيعتبر من أكثر المؤرخين الذين تناولتهم أقلام العديد من الباحثين 
الحديثين وسنكتفي بالإشارة إليها في :الهامش 2 ') وجدول مؤرخي دولة المماليك الأولى. 


7" شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون» ج؟ء ص .١4‏ 

(216) أشرف محمدء كتب الدساتير في عصر المماليك» ص 8ه - 5ه. 

7 قاسم عبده قاسمء الرؤية الحضارية؛ ص ١68‏ - 197. لمزيد من التفاصيل عن الدراسات الحديقة التي 
تناولت عصر القلقشندي؛ انظر» السغطمدن 021 /انتسد وم /سلء.مممعنطعءه.طنا وود 

'* من الدراسات الحديثة نذكر : محمد مصطفي زيادة» للمؤرخون في مصر في القفرن الخامس عمشر 

الميلادي» القاهرة 1141م ؛ مجموعة دراسات وأبحاث للمجلس الأعلى لرعاية الفنون» القاهرة 574١م‏ ؛ محمد 

عبد الله عنان» مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ للمصري 115١م‏ ؛ أحمد عيد الرفزق» دراس ات قسي 
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ثبت بمؤرخي دولة المماليك الأولى 


ليك 1-6للاهم. هام 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


(عدة أجزاء) من أهم المسصادر في 
التراجم والتاريخ الأدبي 


- سيرة الظاهر بيبيرس 

- الأعلاق الخطيرة في 
تكر أمسراء السشام 
والجزيرة 


- جني الجنتين في أخبار الدولتين 

- ذيل تاريخ ابن الأثير 

- كروم للتهاني لتفسير للسبع المثانى 
- الروض للزاهر في سيرة المل.ك 
الظاهر 

- تشريف الأيام والعاصور 

بسيرة للملك المنصور 


المصادر للمملوكية الميكر القاهرة ١14١م‏ ؛ شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون؛ دراسة في تطور 
علم التاريخ ومعرفة رجاله قي الإسلامء ط ١ء‏ بيروت رين حمد كمال الدين عر الدين على» 
أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة ؛ سلسلة تريخ المصريين السدد 51: 1151م ؛ 
,لال#عصدع1 طودة؟ :1970 ممعلقطدءة17آ ,مدع ممائة؟] عاسلسدلة ما ومتاعسلمنمة عمف ,علائ] 
رتتقألنا5 هذ علأقأك5 دده ,(81) كتالصاءآ :2001 يدعلاء.آ أمرمظا عنسداكا ذه بوأجدعه1ءماذزك! 116 
.أقصطط. تعتمود]/ أن لسمطسلع.وعم تاءن.طترآ _بجه ب1998 باممعناساد كيماى نا ععماعاد عممء:]1 


-7؟ اس 


- زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة 
- 'التحفة الملوكية في الدولة التركية" 
- مختار الأخبار 


- حسن المناقب السرية المنتزعة من 


| السيرة الظاهرية 


#الاكآه / الاشمف / 
لام ام 


لاحي 1الامكتحيه/ 
لام 1م 


-1944- 


- أما كتب شافع الأخرى انظر شاكر 
مصطفيء التاريخ العربي والمؤرخون. 


جثثاء ص ١١8‏ 


- حوادث الزمان وأنبائه ووفيات 


الأكابر والأحيان من أبنائه 

- المقتفى في للتاريخ 

- معجم الشيوخ والتماعات 

- المنتقى من كتاب البخلاء 

- مشيخة بدر الدين محمد بن جماعة 
- مشيخة المسند الكبير أحمد بن عبد 
الدائم المقسى 

- سير أعلام النبلاء ثلاث وعشرون 
جزءا 

- العبر في خبر من غبر (عدة أجزاء) 


-نهاية الأرب في فنون الأدب 


ابن شاكر الكتبي 


ام 


التواريخ الإسلامية. 
- للتبر المسيوك في تواريخ الملوك. 
- تقويم آليلدان. 


4ه | | - مسالك الأيصار في ممالك الأمصار 


الامهمل/ الالاأهشمست / 
دارفا أم 


- تاريخ الملك الناصر محمد بسن 
قلاوون الصالحي وأولاده يخستص 
بالسنوات الأخيرة (/اا/ا - (4/اه / 
7 - (175م) من حكم السلطان 
الناأاصر محمد 


* - المصادر المتأخرة: 


- تاريخ الدول والملوك 


0 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار 
- السلوك لمعرفة دول الملوك 


- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفا 


- كتاب المقفي في تراجم أهل مسصر 
والواردين إليها. 


- شذور العقود في ذكر النقود 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة 
مصطفيء التاريخ العربي والمؤرخون:» 


-1945- 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشا 


- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
- قلائد الجمان في معرفة عرب الزمان 
- مآثر الإنافة في معالم الخلافة. 

- ضوء الصبح المسفر وجني الدوج 


١ه‏ /أهدههه/ - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 


"اام 


ام - طبقات الحنفية 
- طبقات الشعراء 
- مختصر وفيات الأعيان 
- سير الأنبياء 
- تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر 
- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد 
- الروض آلزاهر في سيرة الملك 
الظاهر 
- سيرة الأشرف برسباي 
- شرح سيرة معلصاي 
- سيرة الملك الظاهر طغرل. 
- مغاني الأخبار في أسماء الرجال 
بمعاني الآثار 


- كشف القناع المرئي مسن مهمسات 


-191/- 


الأسامي والكنى 


- جواهر البحور ووقائع الأمور 
وعجائب الدهور في أخبار الديار 


المصرية 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 


- ذيل الدرر الكامنة 

- إنباء الغمر بأنباء العمر 

- رفع الأمر عن قضاة مصر 
- الإصابة في تمييز الصحابة. 
- تهذيب للتهذيب 

- تقريب التهذيب. 

- لسان للميزان- 


- توالى للتأسيس بمعالي ابن ادريس 


-994- 


التكوين البشري للمدينة الإسلامية: 
مدينة القاهرة نموذجا 
د. محمد حسام الدين إسماعيل 
كلية الآداب-جامعة عين شمس 


تناول كثير من الباحثين موضوع نشأة المدينة الإسلامية بالدراسة من حيث تخطيطها 
العمراني وأسوارها وأبوابهاء وسنتناولها هنا من زاوية أخرى وهى التكوين البشري؛ الذي 
يعتبر العنصر الأساسي في عمران المدينة بعد بنائهاء وسنأخذ هنا مدينة للقاهرة -التي تكونت 
عبر العصور- كمثال لهذا التكوين البشري للمدينة الإسلامية. 
فقد أسست مدينة القاهرة التي نراها اليوم كرابع عاصمة للمسلمين في مصرء بعد 
مدينة الفسطاط ومدينة للعسكر ومدينة القطائع» ومنذ نشأة مدينة الفسطاط سنة ١؟7ه/41‏ 1م بدأ 
الامتداد البشري خارجها جهة الشمال الشرقيء فأصبح هناك امتداد عمرلني إلى جهة جبل 
يشكر -الحمراء- ١‏ مما سهل يعد كلك على العباسيين إقامة مدينة العسكر سنة 7١ه/:‏ هلام 
في هذا الامتداد الشمالي الشرقيء وحيتما قدم أحمد بن طولون إلى مصر أسس مدينة القطائع 
سنة 757ه/ء لاهمم في قففس الامتداد السابق» وحينما جاء الفاطميون بنوا عاصمتهم القاهرة في 
نفس الامتداد سنة 5/8"اه/ 115م5» ويجب الإشارة إلى أنه كان هناك فراغ فاصل بين هذه 
المدينة والمدن الثلاثة للسابقةء مليء بحارات جديدة منذ عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي 
(431-85ه/70-1175١١م)"ء‏ ومنذ تأسيس تلك المدن للواحدة تلو الأخرى جرت العادة أن 
تكون كل منهم سكناً خاصاً لمؤسسها وحكومته وجيشه؛ وسكن العامة حول تلك المدن؛ ومسن 
هنا كان امتداد المدن حتى التصقت وتداخلت في بعضها البعضء وجاء صلاح الدين الأيوبي 


١‏ - المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار "'خط ط”» بولاق سسنة 
6م جا ص15 134-194 1, 

" - سعاد ماهر محمدء القاهرة القديمة وأحياؤهاء القاهرة سنة 1177م؛ ١5-5‏ ؛ عبد الرحمن زكي؛ القاهرة 
تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ؛ القاهرة 1154١م»‏ ص 8-١‏ ؛ محمد عبد الله عنان» مصر 
الإسلامية وتاريخ الخطط المصريةء القاهرة 515١م؛‏ ص١١-18١.‏ 

" ” المقريزي؛ الخططء ج7؛ صس١١1١.‏ 
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وبنى السور الكبير الذي امتد حول القاهرة وباقي العواصم السابقة سنة 517ه/١1١١م؛‏ مما 
كون مدينة جديدة أطلق عليها مدينة "مصر القاهرة". 

بحا ويا ل رك ووم ا ع ول 
عبر العصور المخثلفة المختلفة» وإذا تتبعنا تكوين هذه المدينة نجد أنها تبدأ من مدينة الفسطاط جنوباً 
وحتى نهاية مديئة القاهرة عند باب الفتوح وباب النصر شمالآء مكونة من مدينة الفسطاط 
ومدينة العسكر ومدينة القطائع والظاهر الجنوبي لقاهرة الفاطميين الممتد من شارع الصليبة 
وميدان القلعة حتى باب زويلة -الباب الجنوبي لقاهرة الفاطميين-- ومنطقة غرب الخليج 
الممتدة إلى شاطئ النيل غرباء أما منطقتي الحسينية والريدانية في شمال القاهرة قلم تدخل في 
هذا السور©. 

يحدثنا المقريزي كذلك عن حد القاهرة الشمالي خارج أسوار صملاح الدين وكيف عمر 
منذ العصر الفاطميء فقال 'وكانت جهة القاهرة البحرية من ظاهرها فضاء ينتهي إلى يركة 
الجبا لان نوا لزع اهتيا عرفت التاق ولي خنية معاد تي تعرف بالمطرية وإلى 
عين شمس وما وراء ذلك .. إلا أنه كان تجاه القاهرة بستان ريدان» ويعرف لليوم بالريدانيةء 
اح ار و ا ا يو 
يسافر إلى الشامء فلما كان قبل سنة خمسمائة ومات أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة سبع 
وثمانين وأربعمائة بنى خارج باب النصر له ترية؟ دفن فيهاء وبنى أيضاً خارج .باب الققتوح 
منظرة .. وصار أيضاً فيما بين باب الفتوح والمطرية بساتين .. ثم عمرت اللطائفة الحسينية ' 
بعد سنة خمسمائة خارج باب الفتوح عدة منازل اتصلت بالخندق» وصار خارج باب التسصر 
مقبرة إلى ما بعد سنة سبعماتة فعمر الناس به حتى لتصلت العمائر من باب للنصر إلى 
الريدانية وبلغت الغاية من العمارة ١"..‏ 


؟ - المقريزيء الخطط ؛ ج١ء‏ صس١58.‏ 


“© - عن هذا السور أنظرء المقريزي: الخطط ج١٠‏ صس 78٠‏ ؛ القلقشنديء أيو العياس أحمد ين عليه صيح 
الأعشى في صناعة الانشاءء ١4‏ جزءء القاهرة 5177-15575امء جا ص .706 


.51١ أثررقم‎ - ١ 
المقريزيء الخططء ج27 ص١١١١١١١. - عن منطقة شمال القاهرة أنظرء المقريزيء الخطط ج7؛ من‎ - " 
لضت‎ 


سا ولام 


إأيت مسلا اليد 
ا ألالات املك 


ا لمم 6 


سج 
:سيدا والامنان 


يستفاد من هذا النص أن امتدلد القاهرة من الجهة الشمالية كان إلى منطقة المطرية 
وعين شمس في نهاية القرن: 5ه/* ١م.‏ 

ذكر المقريزي بعد ذلك أن حد القاهرة الشرقي كان يمتد "من سور القاهرة الذي فيه 
الآن باب البرقية والباب الجديد والباب المدروقء؛ وتنتهي هذه الجهة إلى للجيل المقطم”*؛ ثم 
قال “وقد كانت هذه الجهة” الشرقية عندما وضعت القاهرة فضاء فيما بين السور وبين للجيل لاا 
بنيان:فيه البتةء ومازال على هذا إلى أن كانت الدولة التركية فقيل لهذا الفضاء الميدان الأسود 
وميدان القبق؟ .. فلما كانت سلظنة للملك الناصر محمد بن قلاوون عمل هذا الميدان مقبرة 
لأموات المسلمين» وبنيت فيه الترب الموجودة الآن .." .١‏ 

أي أن هذه الجهة حالياً هي صحراء قايتباي التي تمتد من خلف قلعة صلاح للدين إلى 
جبل المقطم شرقاً فالجبل الأحمر شمالاً فميدان السيدة عائشة جنوباً. 


4 - المقريزي» الخطط »ج”:ء ص ,1١5 1١4‏ 

5 - القبق هو الهدف»: وهى لعبة انتشرت في الأقطار الإسلامية اهتم بها هواة الرماية والفروسية٠‏ حسن عياد 
الوهاب: خانقاة فرج بن برقوق وما حولهاء دراسات في الآثار الإسلامية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلومء القاهرة سنة 51/4١م؛‏ صى5١7,‏ 

111-11١ عن ميدان القيق أنظر» المقريزي؛ الخطط ج؟ء ص‎ .١٠١4 للمقريزيء للخططء ج”ء ص‎ - ٠١ 


إاءىآا- 


حدد لذا المقريزي أيضاً الحد الغربي للقاهرة الفاطمية الذي كان يمتد من سور القاهرة 
الغربي إلى الخليج وحتى شاطئ انيل غربأء ومن مصر القديمة جنوباً إلى شبرا شمالاً» 
ووصف الجزء الممتد من سور القاهرة الغربي إلى الخليج بأنه ثوبنيت على هذا الخليج 
مناظرء وهى منظرة اللؤلؤة ومنظرة دار الذهب ومنظرة غزالة"؛ ثم يتجه جنوباً في هذه 
الجهة حيث بركة الفيل وبركة قلرون تريشرف على بركة قارون الدور التي كانت متصلة 
بالعسكر ظاهر مدينة فسطاط مصر". ويحدد بعد ذلك الجهة الغربية من الخليج المتصلة بنهر 
لنيلء فنجده يقول ؤأما ير الخليج الغربي فان أوله الآن من موردة الخلفاء فيما بين خط 
للجامع /لجديد خارج مصر وبين منشأة المهرانيه وآخره أرض التاج والخمس وجوه وما 
بعدها من بحري '#قاهرة"١١»‏ ويصل للمقريزي في وصفه لهذه الجهة جنوباً حيث ما يعسرف 
حالياً بمنطقة مصر القديمة» حيث منظرة السكرة وما حولها من بستان المريس» وكان هذا 
البستان يمتد إلى الشمال حتى يصمل إلى منطقة مهيدان رمسيس الحالية» وقد وصف المقريزي 
هذه المواقع فقال تريتصل ببسان منظرة السكرة جنان الزهري» وهى من خط قناطر السباع 
الموجودة الآن بحذاء خط السبع سقايات إلى أراضي اللوق ١١‏ ويتصل بالزهري عدة بساتين 
إلى المقس وقد صصار موضمع الزهري وما كان بجواره على بر الخليج من البسساتين يعرف 
بالحكورة من أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى وقتنا هذا .. وكان الزهري وما بجواره 
من البساتين التي على بر الخليج الغريي والمقس كل ذلك مطل على النيل"١١.‏ 

ويصف بعد ذلك امتداد النيل غربا حتى القرن 8ه/: ١م‏ في هذا الجزء من القساهرة 
ققال “يمر النيل في غربي البساتين على الموضع الذي يعرف اليوم باللوق إلى المقس فيصير 
المقس هو ساحل القاهرة؛ وتنتهي المراكب إلى موضع جامع المقس .. ولم يزل الأمر علسى 
ذلك إلى ما بعد سنة سبعمائة» إلا أنه كان قد انحسر ماء النيل بعد الخمسمائة من سني للهجرة 
عن أرض بالقرب من الزهري عرفت بمنشأة الفاضل ويستان الخشابء وهذه-المنشأة:اليوم 
يعرف بعضها بالمريس مما يلي منشأة المهراني» وانحسر أيضا عن أرض.تجاه البعل الذي 


.٠١5 للمقريزي؛ الخطط جلاء ص‎ - ١١ 

؟١‏ - كان ممتداً من منطقة جاردن سيتي الحالية إلى منطقة ميدان رمسيس الآنء وقد بدأ البناء في تلك المنطقة 
في عهد السلطان الظاهر ركن للدين بيبرس البتدقداري في ذي الحجة سئة170ه/أكتوير-توفمبر 1757م: عندما 
بنى مساكن لطائفة من التتار حضروا إلى مصر هاربين من هولاكوء المقريزيء الخطط ج”7؛ ص 1117- 
حال ولت 


بن - المقريزيء الخطط؛ ج؟) ص6١٠١.‏ 


ىلاب 


في بحري القاهرة عرفت هذه الأرض بجزيرة الفيل»ء وما برح ماء النيل ينحسر عن شيء بعد 
شيء إلى ما بعد سنة سبعمائة فبقيت عدة رمال فيما بين منشأة المهراني وبين جزيرة الفيل: 
وفيما بين المقس وساحل النيل عمر الناس فيها الأملاك والمناظر والبساتين من بعد سنة اثنتى 
عشرة وسبعمائة» وحفر الملك الناصر محمد بن قلاوون فيها الخليج المعروف اليوم بالخليج 
الناصريء فصار بر الخليج الغربي بعد ذلك أضعاف ما كان أولاً من أجل انطراد ماء اليل 
عن بر مصر الشرقيء وعرف هذا البر اليوم بعدة مواضعء وهى في الجملسة خط منشأة 
المهرائي وخط المريس وخط منشأة الكتبة وخط قناطر السباع وخط ميدان السلطان وخط 
البركة الناصرية وخط الحكورة وخط الجامع الطيبرسي وربع بكتمر وزريبة السلطان وخسط 
باب اللوق وقنطرة الخرق وخط بستان العدة وخط زريبة قوصون وخط حكر ابن الأثيآ وفم 
الخور وخط الخليج الناصري وخط بولاق وخط جزيرة الفيل وخط الدكة وخط المقس وخط 
بركة قرموط وخط أرض الطبالة وخط الجرف وأرض البعل وكوم الريش وميدان القمسح 
وخط باب القنطرة وخط باب الشعرية وخط باب البحر وغير ذلك" .١‏ 

كانت هذه امتدادات مدينة القاهرة حتى ملتصف القرن 1ه/5١م؛‏ وقد حدد لنا 
المقريزي حدودها كما رآها في ذلك الوقت كما يلي ثواما حد القاهرة فان طولها من قداطر 
السباع إلى الريدانيةء وعرضها من ششاطئ النيل بيولاق إلى الجبل الأحمر **١؛‏ أي أن حدود 
مدينة القاهرة وظواهرها -الطبيعية والبشرية- كانت من ميدان السيدة زينب (قناطر السباع) 
في الجنوب» وتمتد جهة الشمال حتى العباسية (الريدانية)؛ ومن الغرب حيث كان نهر الليل؛ 
وتمتد شرقآً حتى الجبل الأحمرء أي أن الحد الفاصل بين مصر والقاهرة كان الخط الممتد من 
القلعة إلى جامع أحمد بن طولون ممتداً إلى ميدان السيدة زينب الحالي» وقد ظل هذا التحدييد 
معمولاً به حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 

وقد ظهر في النصف الثاني من القرن 9ه ١م‏ وما بعده -سواء في عهد المماليك 
الجراكسة أو في العصر العثماني من بعده- حركة تعمير في ظواهر القاهرة وخاصة في 
شمالي منطقة الريدانية ومنطقة غربي الخليج على النيل» وعلى سبيل المثال لا الحصرء نجد 


ل - المقريزيء الخطط: ج”؛ ص5 ٠ 2٠١‏ عن الجهة الغربية للقاهرة أنظرء المقريزيء الخطط؛ ج١2ء‏ ص 
255-81 جلء ص #االس الل كل 17 لمكتل عحقك را 


.75٠0 ص‎ ء١جءططخلاءيزيرقملا‎ - 5 


الى لت 


الأمير أزيك من ططخ الظاهري يعمر منطقة بركة الأزبكية5١‏ حوالي سنة -88٠‏ 
7م477 ١م‏ حيث أنشأ قصراً له وعدة منشآت أخرى حولها وأعاد حفرها وأجرى 
إليها الماء من الخليج الناصري وبنى حولها رصيفاً؟ 29 كما بنى الأمير يشبك من مهدي 
الدوادار قبتين وعمر حولهما عدة مبانيء إحداهما بالمطرية (أثر رقم 4» أمام قصر القبة) في 
سنة 579/847 ١1م‏ ١ء‏ والأخرى -القبة الفداوية- بالريدانية (العباسية) (أثر رقم 50) انتهسى 
بنائها سنة 887-48/414ه/5/!-4481 1م35 آء كما بنى المحمدي الدمرداش قبة له في قرية 
الخندق قبل سنة ٠1١‏ 3ه/437 ١م‏ (العياسية» وقد سجلت ضمن الآثار سنة 31417١م)‏ في عهد 
السلطان قايتباي أيضا ' ”؛ وبني حول هذه القباب عدة منشآت» حيث كان يخرج السلطان 
قايتباي ومن بعده من السلاطين للتنزه عند قبة يشبك بالمطرية! ": كما بنى الشهابي أحمد بن 
العيني.قصراً له في القرن 3ه/5 ١م‏ في المنطقة المعروفة به إلى الوقت الحالي “القصر 
العيني"7؟, ْ 
أما في العصر العثماني فقد وجدنا في المصادر التاريخية عدة قصور بنيت في منطقة 
شمال القاهرة بالعباسية» وعلى سبيل المثال وجدنا أن إبراهيم كتخدا القازدغلي المتوقى سنة 


١*‏ - يركة الأزبكية كان أسمها بركة بطن للبقرة» كان مكانها بسئان المقسيء ثم أمر الخليقة الظتاهر لامزاز 
دين الله بحفرها حوالي سنة ١٠4ه/15١١٠١م‏ لتصبح بركة اأمام متظرة لللؤلؤة» وأوصل لليها ماء اليل من خليج - 
الذكرء وعرقت هذه البركة بعد ذلك بالأزبكية نسبة إلى الأمير أزيك من ططخ الظاهري. المقريزي» الخطط. . 
ج؟ء صس177. البكري» محمد بن أبي السرورء ت 47١٠ه/7171١مء‏ قطف الأزهار من الخطط والآثاره - 
مخطوط بدار للكتب المصرية: رقم لاه جغرافياء ورقة 0157 187. علي مياركء للخطبط ج7ء ص7 7 
اككرلة 

١‏ - لبن اياس؛ محمد بن أحمد الحنفي» ت١37ه/577‏ امء بدائع للزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد 
مصطفىء 6 أجزاء؛ القاهرة سنة 15417--444ءج ص 4-111 ١18:07‏ ؛ 


,1476-1879 151211 0غ علوطعم 0ة عدمعتتسظ كا لهة تتوللدطعة ركأعكنامطة كمععطء13 كنيون]1 
.9-3 .وم ,1985 6نم مآ 


4 - ابن اياس؛ يدائع الزهورء ج"اء ص 174. 
1 - ابن ايأس» بدائع الزهور ء جا ص ,11١‏ 


5 - قط ,لإمتطمعن طادصعع 81 عطا ؤه0 اسعتسصسمكة لعاكتلهنا مخ" كأعدنمط مف عمععطع8 كتوو2آ1 


-105 .م ,1982 ,21/111 هده ,كميتونأعوماه:ماكا ععلمسق "ركملعتصية »احالف غدتزإتيسه2 1ه عصومد©ا1 
115 


114 اين لياسء بدائع الزهور ء ج”ء ص‎ ١ 
.444 ؟؟ - لبن لياسء بدائع الزهور ء ج7ء ص‎ 


ع ىإ 


05/84 ١م‏ بنى القصر الذي عند سبيل قيماز بالعادلية» وكان مرلد بك يقيم بقصر 
قايماز جهة العادلية'؟: مما يدل على أنه كان هناك مباني سابقة لهذا العصر في هذه الجهقء 
كما أنشأ محمد بك الألفي قصراً فيما بين باب النصر والدمرداش بالقرب من زاوية 
الدمرداش؟ ؟. ٠‏ 

وقد امتلثت كل هذه المناطق عبر العصور بسكان للقاهرة التي ضاقت بهم؛ وك ذلك 
بالوافدين عليها عبر العصور حتى انه عند قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 
هم" كانت منطقة شمال القاهرة الممتدة من بركة الأزبكية جنوباً إلى الحسنية 
الريدانية شمالاً - على سبيل المثال- مليئة بالمباني السكنية لمختلف الطبقات؛ بل وبالمقابر 
التي بنيت لسكانهاء فهدموا الكثير من تلك المبأني لفتح الطرقات التي تساعدهم على مسرعة 
الحركة إلى داخل المدينة وخارجهاء واستغلوا مساكن منطقة الأزيكية -والأرستقراطية منها 
على وجه الخصوص- لسكن قاذتها؟ ل بل وحاولوا هدم مقابر للرويعي والأزيكية لاستغلال 
أراضها في فتح الشوارع لربط الميدان الذي أرادوا إحلاله مكان بركة الأزيكية بباقي أجزاء 
مدينة للقاهرةء وليس بسبب الخوف من انتشار الطاعون كما ادعواا؟. 


*؟ - فكر اين تغري يردي أن “للغراخ من تجديد سبيل ابن قايماز خارج القاهرة" كان سنة 1ه 45 ام أبن 
تغري بردي: حوادت للدهور» ج١اء‏ ص 778. 

*؟ - الجيرتيء عجاتب الآثلرء ج5: ص 195 5417. 

©" - الجبرتيء عجاتب الآثار » ج4؛ من 780. 

؟' - الجيرتي» مظهر التقديس» ص250 117 48 ؛ الجبرتي؛ عجائب الآثارء جك ص1١‏ هالاء 5لا 
1 45 لاغ ج0ء صل 7١‏ ؛ أمين ساميء تقويم النيل» مقدمة وثلاث مجلدات وملحقء الفاهرة سنة 
7 جلاء ص 779 ؛ علي مبارك؛ الخطط»؛ جء ص١7‏ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل عيد القتناحء مديقة 
القاهرة من ولاية محمد علي حتى نهاية حكم إسماعيل:» ٠٠1414-148ام؛‏ 1457م صس70-117 

"'؟ - الجبرتيعمظير التقديس» ص 7١-19‏ ؛ الجبرتي:»عجائب الآثلر» ج4: ص ١‏ لاله 771 


هو “ا 


المؤسسات التعليمية ودورها فى الحياة العلمية 
فى بلاد الشام خلال العصر الأموى 


د. محمد نصر عبد الرحمن” 
كلية الاداب - جامعة عين شمس 


شهدت بلاد الشام خلال العصر الأموى نهضة علمية ومعرفية كبيرة» ولم تكن تلاك 
النهضة قاصرة على رواية الشعر أو حفظ الأمثال أو معرفة القرآن والحديث فقطء بل امتدت 
لتشمل جوانب شتى من العلوم النظرية والطبيعية على السواء. وصاحب هذه النهضة ظهور 
عدد من المؤسسات التعليمية التى لعبت دوراً هاما فى إثراء الحياة العلمية فى بلاد السشام 
خلال العصر الأموى. ورغم قلة عدد هذه المؤسسات واقتصارها على المكاتب والمساجد لعدم 
ظهور المدارس خلال تلك الفترة فإن ذلك لم يمنع أن تلك المؤسسات قامت بدور فاعل فى 
الحياة العلمية خلال تلك الفترةء وكانت توطئة لظهور العديد من المؤسسات الأخرى فى 
فترات لاحقة. 

ونظراً لأهمية هدًا الموضوع ققد اختصه الباحثين ببعض الدراسات؛ لكنها جاءت 
دراسات عامة شملت الحياة العلمية كلها في بلاد الشام مثل دراسة خليل الزور'؛ أو شملت 
مناطق أخرى مع بلاد الشام وفترات تسبق العصر الأموى مثل دراسة عماد على". وهذه 
الدراسات نظراً لطول فترتها النسبية سواء قبين العصر الأموى أو امتداداً للعصر العباسى 
جعلت نصيب العصر الأموى مها قليل للغاية» خاصة فى حال الحديث عن الحياة العلمية فى 
مناطق أخرى بجانب بلاد الشام. 

وتهدف هذه الأطروحة إلى دراسة المؤسسات التعليمية خلال العصر لأمسوى مسن 
حيث طبيعتها وأهدافها ونظام التدريس بهاء والقائمين على التدريس فيهاء وعلاقة السلطة 
المركزية بهذه المؤسسات. وتبدو صعوبة هذا الأمر فى قلة للمادة التاريخية التى وصلتنا بهذا 
الصدد؛ لقلة الكتابات التاريخية عن تلك الفترة قياساً على العصر العباسى؛ وندرة الرحلات 


* أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد كلية الآداب؛: جامعة عين شمس. 

1 انظرء خليل الزورء الحياة العلمية فى الشام فى القرن الأول والثانى الهجرى؛ بيروت ؟517١.‏ 

2 انظرء عماد علىء الحياة العلمية فى الحجاز وبلاد الشام منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأمسوى: 
القاهرة 1545. 


سياى لإا 


الجغرافية التى تعد شاهد عيان غاية فى الأهمية» ناهيك عن ندرة الآثار الباقية لهذه 
المؤسسات: ولا شك أن تلك الصعوبات تمثل عائقاً للحصول على دراسة تفصيلية وافية عن 
هذه المؤسساتء لكن الأطروحة ستحاول ذلك فى ضبوء المصادر المتاحة. 

والواقع إن ظهور تلك المؤسسات العلمية كان وليد الحاجة لتلبية التطورات التسى 
شهدتها الحياة الثقافية والعلمية خلال العصر الأموى؛ والحاجة لدراسة العلوم الدينية وغيرها 
من العلوم الأخرى التى جرت ترجمة كتبها خلال تلك الفترة. وخلال هذا العصر لم يكن ثمة 
مراحل معينة للتعليم يتدرج فيها التلميذ بشكل نظاميء بل كان التعليم يعتمد على مرحلة واحدة 
غالباً ما تبتدئ بِالكتّاب» أو بالمؤئّب؛ وهي تعتبر مرحلة التعليم الأساسي - آنذاك - بمفهومتا 
المعاصرء ثم ينتقل الطالب بعدها إلى حلقات المساجد ليطور من علمه ويتجه رويداً رويداً 
نحو التخصص فى علم واحد أو عدة علوم فى آن واحد. 
المكاتب أو الكتاتيب : 

تعد المكاتب أو الكتاتيب التى عرفت أيضاً باسم مجالس الأدب أو الحوانيت من أهم 
المنشآت التعليمية» لأنها اختصت بتعليم الصبيان» الذى أمر الرسول صلى الله عليه وسسلم 
بتنزيه المساجد منهم؛ لأنهم يسودون حيطانهاء وينجسون أرضهاء ويمشون على البول وسائر 
النجاسات'. 

ويبدو أن ظهور للكتاتيب بشكل موسع فى العالم الإسلامى ويلاد السشام كان في 
العصر الأموى» وليس قبل ذلك كما افترض البعض؛. ونستدل على ذلك بقول أحد 
المؤرخين” : * إن أمة المسلمين فى صدر هذه الأمة ما منهم إلا قد نظر فى جميع أمور 
المسلمين يما يصلحهم فى الخاصة والعامة فلم يبلغنا أن أحداً منهم أقام معلمين يعلمون للناس 
أولادهم من صغرهم فى الكتاتيب» ويجعلون لهم على ذلك نصيباً من مال الله عز وجل ". 

وقد وجدت بعض هذه الكتاتيب بمدينة دمشق خلال العصر الأموىء وكان منها 
كتاتيب خاصة مثل الكتاب الذى فتحته أم الدرداء في دمشق لتعليم القرآن والكتابة' وكتاتيب 
أخرى تخصصها الدولة لغير القادرين وتتولى الإنفاق على هذه الكتاتيب وتقديم الرواتب 


3 أحمد عبد الرازقء الحضارة الإسلامية قى العصور الوسطى؛ ج"؛ للقاهرة ١15١ء‏ ص١7‏ 

4 رأى بعض الباحثين أن ظهور الكتاتيب ربما بدأ فى عصر الخلفاء الراشدين ..عن هذا الرأى انظرء أحمد 
عيد الرازقء المرجع السابق» ص8١‏ 

5 انظرء القابسىء للرسالة المفصلة لأحوال المعلمين؛ القاهرة (ب.ت)؛ء ص١75‏ 

6 أبو زرعة» تاريخ أبو زرعة الدمشقى: ج١:‏ دمشق 23154٠‏ ص774. 


ساي لالم 


للمعلمين» كما حدث فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذى كان يرتب المؤدبين لأولاد 
العامة من المحتاجين". 

ولا تعطى المصادر المتوفرة وصفاً للكتاب سوى ما أورده ابن سحنون فى كتاب 
(آداب المعلمين)؛ ولا نرى ما يحول دون إيراد هذا الوصف ولعتباره صورة من الكتاتيب 
التى كانت قائمة فى بلاد الشام فى العصر الأموىء؛ كان الكتاب بناء بسيط فى للغافب على 
هيئة بيت مربع أو مستطيل لم تزخرف جدرانه أو قاعته بأدنى تنميق من زخرقة لليناء» وم 
يكن تأثيئه بأكثر عناية من ذلك» وكان مفروشاً بحصر بلدية عادية يجلس عليها الصبيان 
متربعين حول المعلم الذى يختص بسرير أو كرسى مرتفع» وربما عوض الكرسى يمسصطية 
مبنية ليس عليها من الرياش سوى بساط بسيط”. 

وكان القرآن الكريم هو المدور الأساسى الذى تدور حوله الدراسة فى الكتاب؛ لكن 
ذلك لم يمنع من وجود مواد دراسية أخرى مثل الشعر والنحو والحساب والخطسب والأدب 
والقصص. ولكى قتم دراسة القرآن دراسة صحيحة كان معلم الكتاب يعلم تلاميذه اتقراءة 
والكتابة لأن حفظ القرآن لا يسهل إلا بتعليمهماء وينبغى له أن يعلمهم إعراب القرآن والشكل 
والهجاء واللقراءة الحسنة وللتوقيف وللترتيل ولا ينقلهم من سورة إلى سورة حتى يحقظوها 
بإعرابها وكتايتها' ‏ 

وكان أسلوب تعليم القراءة والكتابة يتم عن طريق نسخ الحكم والأمثال أو كتابة 
الآيات للقرآنية على الألواح الخاصة بالتلاميذ . وكان لكل صبى لوحا خاصاً به وكان المعلم 
يطلب إلى الأولاد كتابة الآيات المراد حفظها فى ألواحهمء فإذا حفظوها قاموا يمسحها من 
ألواحهم"'. أما أسلوب تعليم القرآن فيتم عن طريق التلقين والحفظ غيباء ويورد تنا اين 
عساكر رواية طريفة تؤكد على وجود هذا الأسلوب فى الكتاتيب لتعليم القرآن فذكر أن أحد 
المعلمين كان يعلم صبياً فيطلب منه أن يتلو الآية (والعاديات ضبحاً)ء فيلقظها الصيى " ديحآ " 
مع أن المعلم كررها مرات عدةء ولما نفد صبر معلمه ضربه يأسقل لوحه فى حر الصيى 
فصرخ متألماً : يا معلمى ضبحتنى!؛ فرد المعلم : فأين هذا الكلام من تلك الساعة؟؟' 


7 السيوطى؛ تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم الرفاعىء بيروت 1147؛ صس7717. 

8 لين سحتونء آداب للمعلمينء القاهرة (بعت)؛ ص 5ه. 

9 لين سحتونء آداب للمعلمينء ص ده - وه" 

0 لين سحتونء المصدر تفسهء ص21 - 426. 

1 لين عساكرء تاريخ مدينة دمشقء تحقيق محب الدين أبى سعيد؛ ج١١‏ بيروت (بءت)ه صس111 
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وفيما يخص سن دخول التلاميذ إلى الكتّاب وتخرجهم منه فلا نعلم عن ذلك شيئاً 
مؤكداء لكن الشواهد التاريخية تؤكد أن الإمام البخاري غادر الكتاب وهو ابن عشر سنوات؛ 
ويؤكد ابن سينا أن الصبي " إذا أتى عليه من أحواله ست سنين فيجب أن يُقدم إلى المعلم أو 
المؤدب "''. 

ويوجه عام كان الكتاب يمثل بداية مراحل التعليم؛ ينتقل منه الصبى إلى إكمسال 
تعليمه فى المسجدء حيث يروى عن الشافعى قوله " كنت يتيماً فى حجر أمى فدفعتنى فسى 
الكتاب» فلما ختمت القرآن دخلت المسجد لطلب العلم والتوسع فى الثقافة الدينية "'. 

وكانت هذه الكتاتيب تخضع عادة لإشراف الدولة» لذا كان يشترط فى المؤدب أو 
الفقيه الذى يتصدى لتعليم الصغار بعض الشروط الخلقية والاجتماعية والعلمية» كأن يكون 
متزوجاً صحيح العقيدة متديناً عاقلاً ' من حملة كتاب الله العزيز عالماً بالقراءات السبع 
وروايتها وأحكامهاء صالح لتعليم القرآن والحديث والخط والآداب: وأن يكون ممن اشتغل 
بالحديث والعلوم الشرعية "''. بسبب عدم أهلية بعض معلمى المكاتب الذين وصفتهم بعصض 
المصادر بالحمق والبلادة حتى قيل فى المثل " أحمق من معلم كتاب ”'. 

وكان الصبى إذا أتم حفظ القرآنء احتفل به احتفالاً كبيراء حيث تزين أرض المكتب 
وسقفه بالخريرء ويقوم أهل الصبى بزينته فيحلونه بقلاتد الذهب والعنبر» ثم يركبونه على 
فرس أو'بغلة مزينة» ويحملون أمامه أطباقاً فيها ثياب من الحرير وعمائم؛ ويسير بين يديه 
بقية صبيان المكتبء ويتشدون طوال الطريق إلى أء يوصلونه إلى بيته وعندئذ يدخل المؤدب 
ويعطى اللوح لأم الصبى» فتعطيه ما تقدر عليه من مال''. 

وقد صاحب انتشار المكاتب لتعليم الصغار فى العالم الإسلامى ظاهرة أخرى تمثلت 
فى التعليم الخاص؛ حيث كانت بعض الأسر الغنية تلجأ إلى الاستعانة بمؤدب خاص ليقسوم 
بتعليم أبنائهم فى منازلهم فى مقابل أجر شهرى"'. ويمكننا أن نستشف ما كان المؤدبين 
يعلمونه للأطفال من خلال وصية الخليفة عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده : * علمهم كتاب 
الله عز وجل حتى يحفظوه:؛ وقفهم على ما بين الله فيه من حلال وحرام حتى يعقلوهء وخذهم 


.١ ص5‎ :١5484 أين سيناء القانون فى الطبء تحقيق جبران حبور؛ء ج١؛ بيروت‎ ٠ 

3 لبن عبد اليرء جامع بيان للعلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله ٠ج١ء‏ بيروت 1574 ص18. 
14 أحمد عيد الرازق؛ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى؛ ج؟؛ ص5١.‏ 

5 الجاحظء البيان والتبيين؛ ج١؛‏ تحقيق عبد السلام هارون؛ يغداد 9970: ص"لا1. 

6 اين الحاج؛ مدخل الشرع الشريف على المذاهبء ج7.؛ القاهرة 1414ء ص11 - 881. 

7! أحمد عبد الرازق» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء ج7؛ ص١١‏ 


امآ 


من الأخلاق بأحسنها ومن الآداب بأجمعها وروهم من الشعر أعفه؛ ومن الحديث أصدقه. 
وجنبهم محادثة النساء» ومجالسة الأظناء» ومخالطة للسفهاءء وخوفهم بى؛ ولا تخرجهم مسن 
علم إلى علم حتى يفهموه .. "*'. 

ومن أشهر مؤدبى للشام فى العصر الأموى الذين عملوا بقصور الخلفاء وبالكتاتيب 
أيضاً ؛ أبو معيد الجهنى وعامر الشعبى؛ وكانا يعلمان أولاد الخليفة عبد الملك بن مسروان. 
وعبد الصمد بن عبد الأعلى» وكان مؤدباً للوليد بن يزيد وابنه عتبة بن أبى سفيان*'. وصالح 
بن كيسان الذى أدب عمر بن عبد العزيز ' ٠"‏ وسليمان بن سليم ومحمد بن شهاب اللذان كانا 
يعلمان هشام بن عبد الملك. وغيرهم من المؤدبين مثل عبد الحميد الكاتب وعبد الواحد بن 
قيس السلمى''. 
المساجد : 

قامث المساجد والجوامع بوظيفتها كمؤسسات تعليمية منذ نشوئهاء إلى جانب وظيفتها 
الأساسية كأماكن عبادةء وكان من الطبيعي أن تختص هذه المؤسسات بالدراسات الدينية وما 
يتصل بها من علوم اللغة العريية لصلتها الوثيقة بأمور العبادة مثل علوم القرآن والسّنةء وفى 
بلاد الشام برز العديد من المساجد التى ساهمت بدور كبير فى الحياة العلمية ومن أهمها : 
المسجد الأموى بدمشق : 

كان .للمسجد الأموى دوره التعليمى كواحد من أهم وأبرز المؤسسات التعليمية فسى 
العصر الأموىء حيث ازدهر فى هذا العصر واتسعت الحلقات العلمية فيه؛ فأمه العلمساء 
والطلاب من كل مكان» حيث يتجمعون حول ساريات المسجد؛ ويتلقون العلوم والمعارف 
المختلفة. وقد نقل ابن عساكر"" عن شيخ من القرن الأول الهجرى قوله " عهسدت المسسجد 
الجامع بدمشق وان عند كل عمود شيخاً وعليه الناس يكتبون العلم ". 

وقد تنوعت العلوم والمعارف التى كان يتم تدارسها فى المسجد؛ ومن أهمها القرآن 
الكريم وعلومهء ولا شك أن اعتناء الخلفاء الأمويين بتعليم القرآن» كان له أثره البسالغ فسى 
تشجيع هذه الدراسة» فقد حرص الخلفاء على تعليم أولادهم القرآن؛ وأوصوا أهل الشام بقراءة 


8 المبردء الكاملء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيمء القاهرة (ب.ت)؛ صلالاء 

9 للجاحظء البيان والتبيين» ج١2‏ صس١1١.‏ 
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القرآن وحفظه"". وبلغ اهتمام أهل الشام بقراءة القرآن الذروة فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
وأصبح شغلهم الشاغل» بحيث كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل : ما وردك الليلة» وكم تحفظ 
من للقرآن؟ ومتى تختم؟؟ " 

وكان من أهم علوم القرآن علم القراءات» الذى كان يبحث فى كيفية قراءة ألفاظ 
القرآن: وأصبحت القراءات علماً مدونا توضع فيه المصنفات؛ واختلف فى عدد القراءات» 
وترلوحت ما بين سبع وأربع عشرة قراءة» وإن اشتهرت سبع قراءات وأصبح يعرف 
أصحابها بأصحاب القراءات”". وزادت أهمية هذا العلم نتيجة تباين لهجات العرب والمسلمين 
من الشعوب المفتوحة فى الشام وغيرها مما أوجد اختلافاً فى النطق بحروف القرآن''. 

وقد انتشرت حول ساريات المسجد حلقات تدريس القرآن وعلومه خاصة علم 
القراءات ومن أشهرها حلقة أبو إدريس الخولانى (ت.٠4ه/”0٠/م)؛‏ الذى بلغت مكانته فى 
عام القراءاتء أنه حال تواجده فى المسجد وكلما مرث حلقة من حلقات تدريس القرآن بآية 
سجدة بعثوا إليه يقرأ بها فأنصتوا له وسجد يهم وسجدوا جميعاً بسجوده”". وكذلك حلقة يحيى 
ين الحارث (ت. ٠4١هل/87/م)*".‏ وحلقة عبد الله بن عامر اليحصيى 
(ت.4١1١ه/"/ام)'"‏ أحد القراء السبعةء والذى نسبت إليه قراءة بلاد الشام» نتيجة تميز 
قراءته بمميزات متعددةء حيث لم ' لم يبعد فيما ذهب إليه الأثرء ولم يقل قولاً يخالف فيه 
الخبر "”' 

أما عن طريقة تدريس قراءة للقرآن فى المسجدء فقد كان المعلمون من الصحابة 
والتابعين الشاميين يقسمون تلاميذهم عشرفت فى مسجد دمشقء ويجعلون على كل عشرة 
عريفاء وكان العريف يقرأ القرآن لتلاميذه سورة سورة» وهم يعيدون ما سمعوا منهء 
ويحفظون عنهء فإذا أخطأ أحدهم سأل عريفه: وإذا أخطأ عريفهم سأل شيخه. وكان العريف 
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اكت 


يمتحن تلاميذه بعد أن يختموا القرآن؛ فإذا أيقن أن احدهم أثقن القرآن قدمه إلى الشيخ؛ فأجازه 
وأصبح عريفا فى حلقته؛ وقد يفارقه ويتولى تعليم القرآن بنفسه©. 

وبجائب علم القراءات وتدريسه كان هناك علم تفسير القرآن الذى تولاه خلال 
العصر الأموى التابعين الذين تتلمذوا على أيدى الصحابة الذين استقروا ببلاد الشام» ونتلوا 
عنهم ما سمعوه من تفسير عن الرسول صللى الله عليه وسلم. واشتهر من علماء التفسير فسى 
المسجد الأموى محمد بن شهاب الزهرى (ت.174ه/41/م) للذى قيل عنه : ما رأينا عالماً 
قط أجمع من الزهرى يحث فى التغريب فتقول لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب 
والأنساب قلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث فى القرآن والسنة فكذلك”"". 

وكانت المميزلت الواضحة للتفسير فى بلاد الشام هى عدم التشدد فى تفسير القرآنء 
هذا إلى جانب عدم الخوض فى مسائل علم الكلام أو التفسير القاتم على الجدلء إذ أن العمل 
كان أهم لديهم من الجدل'”. 

وقد اختلفت طريقة التدريس باختلاف صاحب الحلقة» فهناك مثلا من اتبع طريقة 
القصص حين تعرض لدراسة القرآن وقراءاته وأحكامه وتفسيره؛ مثتل أيو إدريس الخولانى» 
أو طريقة التفسير والتأويل فى تعليم القرآن؛ وتدبر معانيه والتفكر فى آياته ومعجزاته؛ مثدل 
يحيى بن الحارث'". أو تعليم قراءة-القرآن مثل عبد الله بن عامر الذى تصدى للإقراء بمسجد 
دمشق حتى أصبح من أعلامهاء وتعتبر قراءته من القراءات السبع المتواترة» وظل أهل للشام 
يقرأون بقراءته إلى نهاية القرن الخامس الهجرى ؛ أما خصائص قراءته فسميت * المعصحف 
الشامى *". .. ٠‏ 
ويبدو أن تدريس القرآن الكريم وعلومه لم يكن منتشراً فى يلاد الشام بشكل كبيمر 
قبيل العصر الأموىء فلدينا رواية لأحد الطلاب الذين كانوا يدرسون القرآن فى حلقت المسجد 
يقول فيها : كنا ندرس فى مجلس يحيى بن الحارث فى مسجد دمشق فى خلاقة يزيد بن عيد 
للملكء إذ خرج علينا أمير دمشق الضحاك بن عبد الرحمن الأشعرى فأقبل علينا ينككدر ما 


1 ابن الجزرى؛ للمصدر نفسه: ج١ء‏ ص5:12. 

2 الذهبىء؛ تذكرة للحفاظ: ج١»‏ صن5١١.‏ 

3 سعيد اسماعيل علىء معاهد التربية الإسلامية» القاهرة ١145‏ صس777 
4 للذهبى؛ تذكرة الحفاظ ج١ء‏ ص”ه. 

5 لبن عساكرء تاريخ دمشقء ص١47.‏ 


ات 


نصنع ققال : ما هذا وما أنتم؟ فقلنا ندرس كتاب الله تعالى فقال : أتدرسون كتاب الله تعالى إن 
هذا شئ ما سمعت ولا رأيته ولا سمعت أنه كان قبل ذلك"". 

وبجانبء القرآن وعلومه كانت هناك بعض المعارف الأخرى التى تدرس فى المسجد 
كعلوم الفقه والحديث والمغازى والسيرء فكانت هناك مجالس للقصص والأخبار الخاصة 
بتاريخ الرسل الذين ورد ذكرهم بالقرآن» ومغازى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته. 
وكان الغرض من تلك المجالس العظة والاستفادة من أحدائه» وممن اشتهر فى هذا المجال أبو 
إدريس الخولانى"". ونظراً لأهمية دور القاص فى وعظ الناس جعسل الخلفاء الأمويين 
القصص من الوظائف الرسمية؛ واختاروا لهذه الوظيفة القصاص الذين كانوا يثفون بهم*". 

وزادت أهمية حلقات تدريس الحديث النبوى الشريف بعد أن أمر الخليفة عمر بن 
عبد العزيز بتدوينه» حيث نظر عمر بثاقب نظره إلى الحديث النبوى» فوجد من الواجب عليه 
كتابته وتدوينه بعد أن كاد القرن الأول أن ينتهى ويختفى معه حملة الحديثكت من الصحابة 
والتابعين» لذلك أمر بجمع الحديث فى سجل واحدء وكلف محمد بن شهاب الزهرى بذلكء 
فصنفه فى كتاب وأرسله عمر لكل الأقطار' '. 

وكان محمد بن شهاب الزهرى فى حلقات تدريسه للحديث بالمسجد الأموى إلى 
ضرورة إسناد الحديث خاصة بعد أن انتشر الوضعء حيث كان أهل الشام يروون حديثهم دون 
سندء فكان يقول : " يا أهل الشام مالى أرى أحاديثكم ليس لها أزمة ولا خطم "؛ وحمل تلاميذه 


على التزام نقل الأحاديث بأسانيدها"”. 
أما عن أسلوب تدريس الحديث في المسجد الأموى؛ فكانت هناك طرائق عديدة لتلقى 
علم الحديث عن للشيوخ وهى : 
-١‏ السماع : عن طريق قراءة الشيخ لكتاب يحمله أو يروى من ذاكرته في حين يسمع طلبته 
ولا يكتبوت'!؛. 
؟- العرض : وفيها يعرض الطالب على شيخه النصوص التى كتبها فيصححها له أو يتأكد 
من صحتها"". 


** الذهبى» تذكرة الحقاظء ج١؛‏ ص1ه. 

7 للذهبى؛ المصدر تفسه؛ ج١ء‏ ص556. 

8 المقريزىء الخطط للمقريزية» ج1.ء القاهرة 1177هم»؛ ص7617. 

9 لين عيد البرء جامع بيان العلم؛ ج١ء‏ صسن71. 

0 الحاكم التيسايورىء معرفة علوم الحديث؛ القاهرة (ب.ت)» ص56. 

1 ابن العديمء زيدة الحلب من تاريخ حلب؛ ج؛» ييروت :١3355‏ ص74 7. 


ع إلا 


- الإجازة : وفيها يجيز المحدث عنه شفاهة أو تحريراً لطالب ممن يأنس فيهم المقدرة على 
الرواية عنه”“ . 
4- المناولة : وهى أن يسلم الشيخ لتلميذه كتاباً بخط يده ويسمح له بروايتها دون أن يسسمع 
منه أو يقرأها عليه؛ . ش 

ه- المراسلة : وفيها يرسل الشيخ إلى تلميذه أجزاء من كتابه ويسمح له بروايته عنه. 
-١‏ الوصية : وهى أن يوصى الشيخ بكتبه إلى شخص آخر بعد وفاته*2. 
- الوجادة : وهى أن يعثر الشيخ على كتاب هيروى ما فيه" . 

ولم تكن الدراسة بمسجد دمشق قاصرة على العلوم الدينية فقط» بل كانت هناك 
بعض المعارف الأخرىء فقد ذكر ابن عساكر” أن نوقل بن الفرات (ت.47 ١اه/١7/ام)‏ 
كانت له حلقة لتدريس الأدب بمسجد دمشق. 

ولم يكن كل الطلاب فى المسجد من الرجال» بل كانت هناك حلقات للنساء أيضاً 
يتعلمن فيها القرآن والحديث والفقه*“. ولم يكز المعلمين كلهم من الرجال؛ حيث وجدت بعض 
الفقيهات من النساء وأشهرهن هجيمة بنت حيى (ت. بعد عام ١4ه/١٠٠/م)‏ المعروفة باسم 
أم الدرداء الصغرىء وكانت فقيهة ومحدثه؛ وكانت لها حلقاتها بالمسجد الأموى للرجال 
والنساءء وبلغ من علمها أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان يحضر حلقاتها بنفسه'؟. 
مسجد حمص : 

لم تقتصر الدراسة فى بلاد الشام على المسجد الأموى فقطء لكن كانت هناك بعسض 
المساجد الأخرى التى وجدت بها بعض حلقات التدريس لكنها لم تحظ بالاهتمام والعناية مسن 
قبل المؤرخين مثلما حظى به المسجد الأموى ربما للفرق فى الأهمية وحجم الدراسة والتأثير 
فى الحياة العلمية ‏ ومن هذه المساجد مسجد حمص للذى كان له هو الآخر حلقاته التدريسية؛ 
فكان به حلقات لتدريس القراءات وأشهرها حلقة شهر بن حوشب (ت. ١١ه‏ / ؛4"لام)؛ 


2 أبو زرعة: تاريخ دمشق» ج١ء‏ صس١75.‏ 

3 السمعانىء الأنسابء تحقيق عبد ال عمر البارودي؛ ببروت 988١ء‏ ص١١‏ 

4 أبو زرعة:؛ تاريخ دمشق؛ ج١21‏ ص54”. 

5 ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج7١‏ صسل77١.‏ 

6 ابن عساكرء المصدر نفسه؛ ج5١١:‏ ص7517. 

7 ابن عساكرء تاريخ دمشقء ترجمة نوفل بن الفرات. 

8 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج25 تحقيق محمد سعد أطلسء القاهرة 1177 صى710؟. 
9 ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج4) ص4/اه. 


#81 


الذى كان من التابعين الذين لشتهروا بعلم القراءةء حيث أخذ القراءة عرضاً على عبد الله بن 
عباس"”. 

كذلك كانت هناك حلقات لتدريس الحديث الشريف مثل حلقة خالد بن معدان الكلاعى 
(ت.١٠هاره7/ام)‏ الذى كان محدثا وفقيهاً مشهورأء وحظى بعدد وافر من الطلاب نتيجة 
غزارة علمه» وكان متواضعاً فكان إذا عظمت حلقته قام مخافة الشهرة حتى قيل عنه " لم 
يكن أحد أكرم للعلم من خالد بن معدان "'”. 

وبوجه عام كان التعليم فى المساجد غير مقيد بحدودء فالمتعلم حر فى أن يجلس إلى 
أية حلقة شاءء فإذا أحس أنه أخذ حاجته منها انتقل إلى حلقة غيرها فأخذ العلم عن شسيخها 
وهكذاء لذلك لم تكن مدة الدراسة محددة ؛ فطلبة الحديث مكلا كانوا يقضون السنين في جمع 
الحديثء ثم يأخذون في تدقيق متونه وأسانيده وتصنيفه وتبويبه» وقد يستغرق هذا حياتهم كلهاء 
أما دارسو علم النحو أو علم اللغة قهم يتركون أساتذتهم بعد استيعاب ما عندهمء وأما التفسير 
فقد يستغرق الأمر ست سنوات حتى يفرغ الأستاذ من إملاء مصنففاته» وهذه هي المدة 
المطلوبة تلتخرج في. علم التفسيرء وكان طابة الفقه يلازمون شيوخهم مدداً طويلة قد تصل إلى 
سبع عشرة سنةء وكما كانت مدة تحصيل العلم غير محددة فقد كان عدد الشيوخ المأخوذ عنهم 
العلم أيضاً غير محددء وكان المتفق عليه هو ضرورة الأخذ على أكبر عدد ممكن من الشيوخ 
خصوصاً في العلوم الشرعية؛ حيث دأب كل طالب على تدوين كشف بمشايخه يسمى 'معجم 
الشيوخ”؛ وكان هذا الكشف يمثابة شهادة جامعية مؤهلة لتبوء مقاعد التدريس” . 

ويبدو أن الدولة كانت تتدخل بالإشراف على الدراسة فى المساجدء خاصة فى بعض 
التواحى الهامة مثل القصص»ء فاعتيرت القصاص موظفين فى الدولة.كما ذكرنا آتفاً. كما 
كانت تخصص رواتب للمعلمين الذين يعملون فى مسجد دمشق.وغيره من للمساجد مقايل 
جهدهم فى التعليم وللتفسير”. 

وهكذا كانت المكاتب والمساجد هى أهم المؤسسات العلمية التى وجدت فى بلاد 
الشام خلال العصر الأموىء لأنه لم يكن هناك مدارس بالمعنى الحقيقىء لآن أول مدرسة قم 


0 الذهبىء تاريخ الإسلام؛ ج4؛ من7١.‏ 

1 للذهيى» تذكرة الحفاظ: ج١ء‏ ص؟17. 

2 لبن جماعةء تذكره السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم؛ بييروت 134١ء‏ ص١7‏ -54 ؛ متير ألدين 
أحمد: تاريخ العلم عند المسثمين» من57. 

3 لين الجوزى»؛ سيرة عمر بن عبد العزيزء ص84. 


شر 


افتتاحها فى دمشق كانت عام ١143ه‏ / 38١٠م””.‏ وإن كانت هناك إشارات محدودة عن 
وجود نوع من المؤسسات التعليمة الأخرى لتعليم بعض العلوم العقلية مثل الطبء فكما نعرف 
أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر بنقل معاهد الطب من الإسكندرية - حيث ازدهر الطب 
اليونانى - إلى بلاد الشام فى أنطاكية وحران؛ واستقدم لذلك الجطبيب عبد الملك بن سعيد بن 
أبجر الكنائنى” من مصر ليمارس الطب ويعلمه فى أنطاكية'”. 

ولكن من سوء الحظ ليس لدينا مادة كافية تتحدث بالتفصيل عن هذه المدارس أو 
طريقة التدريس فيهاء وأغلب الظن أن تدريس الطب كان يتم فى البيمارستان الذى بناه الخليفة ٠‏ 
الوليد بن عبد الملك عام +4ه / ١م‏ فى دمشقء خاصة مع وجود عدد من كبار أطباء 
هذا العصر فى بلاد الشام أمثال ابن أثال””؛ وعائلة أبى الحكم الدمشقى” وغيرهم ممن 
اشتهروا يعلمهم ووفرة كتبهم»ء وحرص الكثير من الطلاب على تعلم الطب متهم: 


4 ابن شدادء الاعلاق الخطيره قى ذكر امراء الشام والجزيره؛ تحقيق سامى الدهان» دمشق ١157‏ ص144. 

5 كان طبيباً بارعآء وعمل كطبيب خلص للخليفة عمر بن عيد المزيز(4- ١١٠١ه).‏ وكانت له نظرات 
علاجية صائبة» ومن أقواله " دع الدواء ما لحتمل بدنك الداء ". وقد شبه المعدة كحوض الجسدء والعروق 
الدموية كالأوعية للتى تشرع فيه : فما ورد فيها بصحة صدر بصحق وما ورد يسقم صدر يسقم “. انظرء 
التفطىء أخيار الحكماءء يغدلد 157+ صن3114١.‏ 

6 فيليب حتى؛ تاريخ سورياء ترجمة كمال اليازجى: ج؟؛ بيروت 9517 ص117- 

7 كان طبيبا متميزاً لذلك اصطقاء للخليفة معاوية بن أبى سفيان (١4-١7ه‏ ) ليكون ملبيب البلاط المقرب 
والخاص لهء فأكرم وفادته ولحسن إليه» ووثق بعمله وعلمهء وأخلص بنصحه فى كل مشورة. وقد اشتهر 
ابن أثال بخبرته فى الأبوية للمفردة والمركبة وقواهاء ومعرقة السموم والترياقات؛ لاسيما فى وسط كثشرت 
فيه للفتن والدساتسء حتى أن جماعة كثيرة من أكابر الناس والأمراء لقوا حتفهم بالسم. انظ رء لين أيبى 
أصييعة» عيون الأنياء فى طيقات الأطباء» ج١ء‏ تحقيق نزار رضاء بيروت ١175‏ ص 111 -97177. 

8 وعميدها أبو الحكم الدمشقى الذى كان أهم الأطباء وأكثرهم شهرة فى عهد الأمويين» وعمل قى أول شبابه 
طبيبا للخليفة معاوية بن أبى سفيان وأولاده؛ وكان رفيقاً طبيباً للأمير يزيد بن معاوية فى حجته الأخيرة 
عام ١٠هس‏ وكانت له معرقة واسعة فى الأدوية والمعالجات: وقد عمر طوويلاً أيضاء وقيل أنه كان متمتعاً 
بصحة جيدة فى نظره وسمعهء وبروتق وجهه حتى الوفاة. انظرء سامى خلف حمارنه» تاريخ تراث العلوم 
الطبية عند العرب والمسلمين» ج١؛‏ عمان 1147ء صن 1731 
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الأزمات البيئية فى مصر الفاطمية: 
دراسة فى الجغرافية القاريخية 
د. «ناجا عبد الحميد أبو النيل 
كلية الآداب - جامعة عين شمس 
يعطي عنوان الأزمات البيئية إيحاءً! بحداثتهاء وأن مصر فى العصور الوسطى لا 
ينطوى تاريخها على مثل هذا المصطلح؛ ولكن المتفحص فى أحداث العصور الوسطى يستدل 
على تعرضها للعديد من الأزمات البيئية والتي لم تأخذ هذه التسمية فى كتابات هذه الفترة. 
وهكذا فإن تعرضها لأزمات البيئة الطبيعية التى تمثلت بصفة أساسية فى تغيرات 
فيضان النيل وما يترتب عليها من مجاعات وأوبثة» بل وإلى هجرة خارجية من فلاحيها فى 

أشد هذه الأزمات مما يندرج تحت مفهوم الأزمة البيئية في صفاتها الموضوعية والمنهجية. 

ومن هنا تم اختيار هذا العنوان الذى يعد غرييًا عن عصره إنما لكى يحيط بما تعرضث له 

مصر من اختلالات بين السكان والمواردء وبين السكان والغذاءء بما يربط ماضيها بحاضر 
الدراسات البيئية وبما يتعرض له أيضاً من أزمات مما يحقق هدف الجغرافية التاريخية قسى 

إلقاء الضوء علي الماضي بغرض إنارة الحاضر. 

والتعرف على الأزمات التى تعرضت لها مصر بوتيرة متكررة وأهمها: 

- أزمات الفيضان. 

- ما يترتب على أزمات الفيضان من أوبئة ومجاعات. 

- ما قد تؤدى إليه من هجرة للأراضى المزروعة من قبل وإلى بوارهاء ومن شم اتساع 
براريها فى أوقات الأزمة. 

وليس اختيار العصر الفاطمي من باب الصدفة ولكن ثم اختياره للأسباب التالية: 

» وفرة المصادر التاريخية التى كتبت عن تلك الأزمات. 

"٠‏ شدة يعض هذه الأزمات إلى الحد الذى يمكنها أن تمثل الأزمات فى الفترات السابقة عن 
هذه المرحلة ومنها "الشدة المستنصرية" على سبيل المثال" بما يجعلها تمثل أيضا ما ورد 
على شاكلتها فى العصور التالية الأيوبي والمملوكي والعثماني وأخيرًا العصر الحديث. 

انطباق شروط الأزمة البيئية والتى تعكس اختلالاً بين الموارد والسكان أو بين الإدارة 
والحكم واحتياجات السكان أو قد تأتى مباشرة من النهر كعامل بيئي رئيسي متحكم فسي 
أرض مصر وسكانها. 


الات 


ه من بسن الأزمات الواردة فى الجدول )١(‏ سوف يتم التركيز على "الشدة المستقصرية" 
ليس فقط سن باب استخلاص العبر والتعبير عن فداحة الأزمات البيئية» وإنما لربطها بما 
قد يتكرر فى الوقت الحاضر حسب التعريف البيئي المذكور بما قد يمكن من إضساءة 
الحاضر بمصباح الماضي من ناحية» وباقتراح توصيات قد تعين على تجاوز الأزمات 
البيئية فى المستقبل وذلك حسب المنهج التالى؛ 

- المتابعة التاريخية للأزمات. 

- استخلاص العوامل الجغرافية المتكررة لحدوثها. 

- خصائص الأزمة البيئية وما تعرض له المجتمع المصرى أثناءها من مجاعات . 

- اقتباس ما يعبر عن إحساس للمصريين من كتابات المرحلة الفاطمية عن الأزمة وطرق 

علاجهاء وعن نجاح سياسة المعالجة التالية للأزمة في تجنب تكرار حدوثها أو تفادى 
أعراضها الفادحة. 
ويتمثل المنهج المتبع فى تحديد خصائص أزمة فيضان نهر النيل -ارتفاعًا 

وانخفاضنا- بصقة عامة» ثم التركيز على أزمة "الشدة المستنصرية" مع إيراد ما ورد عنها » 

وأخير النتائج التي تجعل من الماضى نبرامنًا للحاضر كشروط للجغرافية التاريخية وذلك 

على النحو التالى: 

أولاً:الأزمات البيئية فى العصر الفاطمى. 

ثانياً:التحليل التفصيلى للزمات والمجاعات فى عهد المستنصر بالله (الشدة المستنصرية). 

ثالاً: الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمات البيئية. 

رابعاً: سياسة الفاطميين إزاء احتواء الأزمات البيئية. 

الخاتعمة. 
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يعد فيضان النيل من أهم الأسباب البيئية التى كان لها تأثيرها الواضح على أزمات 
هذا العصرء قالفيضان المنخفض معناه استحالة رى جميع الأراضى مما يعقبه تقص 
المحاصيل الزراعية وعجز الحكومة عن جباية الخراج؛ ولهذا تناقص الخراج فى أيام الأزمة 
الكبرى التى حدثت فى خلافة "المستنصر بال" كما يتضح من مراجعة مقادير الخراج فى هذا 
الوقت('). أما الفيضان المرتفع فكان يؤدى إلى إغراق الأراضى وإتلاف الزرع؛ وفى كلا من 
الحالتين تصبح البلاد مهددة بالقحط الذى كثيرًا ما صحبه انتشار الأوبئة والأمراض. 

وقد اختلف المؤرخون فى بيان الحد اللازم لرى الأراضى حتتى لا تقحصط فعند 
المسعودى كان ستة عشر ذراعاً تمام الخراج بخصب البلادء وفى سبعة عشر وثمانية عشر 
استبحر من أرض مصر الربع وفى ذلك ضرر لبعض الضياعء أما إذا زاد عن ثمانية عشر 
ذراعًا حدث بالبلاد الوباء(). 

بينما أشار ناصر خسرو إلى أن سبعة عشر ذراعًا هى المستوى العادي؛ فإذا نقص 
الفيضان عنها عجز السلطان عن الحصول على الخراج كاملا ('. 

كما أورد "عبد اللطيف البغدادي" أن ستة عشر ذراعًا تمل الحد الضروري للخراج 
ويسمح بري تصف البلادء وإذا زاد ارتفاع الفيضان إلى ثمانية عشر غلت الأرض وإذا نقص 
عن ستة عشر ذراعًا تعذر الحال وتوقفت البلاد!؛). 

وكثيرا ما نقص فيضان النيل عن المستوى:اللازم لري الأراضى؛ فمن بين 8٠١‏ 
فيضانا تم تسجيل ارتفاعاتها بمقياس الروضة بين القرن السابع والثامن الميلادي كان 901/1 
عاديّاء أى أن كمية الفيضان كانت كافية لري الأراضي الزراعية وإغراق حياضها وتغذيتها 
بالطمىء ولم تزد أعداد الفيضانات المذخفضة عن ؟0077) وبلغت نسبة الفيضانات العالية 86 
من جملتها المذكورة من قبل» ومتوسط عدد أيام الفيضان ٠١١‏ يومًا... قد تقل إلى 5" يومّاء 
وقد تزيد إلى ١10‏ يوم.. ونظر! لعدم وجود نظام للري الثابت يرتكز على قواعد علمية دقيقة 
كانوا يعجزون عن تلافى النتائج الخطيرة المترتبة على هذه الظاهرة الطبيعية!). وأحيانا كان 


(')راشد النبيراوى» حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين؛ القاهرةء 2١4154‏ ص57. 

') المقريزىء المواعظ والاعتيار في ذكر الخطط والآثار"؛ القاهرةء ١17اهب‏ جساء ص51. 

()ناصر خسروء سفر تامة» ترجمة يحيى الخشاب. الألف كتاب الثاني: للعدد 77 ١؛‏ القاهرة: '11417: ص348. 

) راشد النبراوي؛ حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين» ص8١١.‏ 

') عمر الفاروق السيد رجب؛ “فصول قي جغرافية مصر التاريخية في العصور الوسطى”؛ المنارء القاهرة؛ 
لم صن//ا. 


”ا 


النيل يصل إلى حد الوفاء» ثم يعقب ذلك هبوط سريع مفاجئ قبل أن يتم رى جميع الأراضىء 
أما الفيضان العالى فلم يكن يقل خطرً! عن الفيضان المنخفض وبرغم أنه كان قليل الحدوث 
إلا أن أثره كان خطيراء إذ معناه إغراق الأراضى وإفساد المراعى ودمار الدور وهلاك 
الماشية اللازمة للزراعة. وفى مختلف هذه الحالات كانت الزراعة تتعذر فى كثير من 
الجهات» ويترتب على ذلك قلة العرض من المواد الغذائية بالنفنسبة إلى الطلبء وترتفسع 
الأسعار؛ ولا تحصل الحكومة على الخراج كاملاء ويتبقى لدى المقطعين والمتقبلين والملاك 
جانب منه كثيرًا ما كان يتراكم عامًا بعد أخر حتى يصبح مبلغا ضخمًا تجد الحكومة نفسها 
مضطرة إلى المسامحة يه. 

ومن الأسباب الطبيعية انتشار الأويئة الذى كان يؤدى إلى هلاك عدد كبير من 
الماشية مما يترتب عليه عجز الفلاح عن مواصلة العمل» حيث كانت الحيوانات فى هذا 
العصر أكبر عون للفلاح المصرى فى النشاط الزراعى. 

وقد أشار المؤرخون إلى أن أكبر الأخطار التى كانت تتعرض لها للبلاد من جراء 
هذه الأزمات كانت الأوبئة التى كانت تنتشر فتفتك بالسكان. والذى لوحظ على مجاعات ذلك 
العصر أنها كانت مصحوية بانتشار الوباء وهو الطاعون بصفة خاصة إذ كان أحد الأسباب 
الداعية إلى تلك المجاعة وموت الكثيرين. 

ونظرً! لاستواء السطح وصعوية الصرف وبقاء الماء زمنًا طويلاً على سطح 
الأرض كان يحدث بعض التعفن للمياه وبذلك تصبح المياه الراكدة بيئة صالحة وملائمة لأن 
تعيش فيها الميكروبات والجراثيم التي تسبب الأمراض. 

مما سبق اتضح لنا أن المتغيرات الطبيعية المؤدية إلى الأزمات والمجاعات فى 
مصر الفاطمية لم تكن هى الوحيدة المتسببة فى تلك الأزمات» حيث أن هناك متغيرات ييئية 
أخرى كان لها تأثيرها ودورها الفاعل فى العديد من الأزمات والتى نقصد بها للبيئة الإنسانية 
بأقسامها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتى يعزى لها العديد من الأنمات فى هذا 
العصر. 

والبيئة الإنسانية تشكل الجانب الآخر المساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة قى 
بروز العديد من الأزمات بقصد أو بدون قصد لذلك لابد من تناول تلك البيئة الإنسانية المعقدة 
بمكوناتها وأنظمتها المختلفة والتى تتمثل فى* 


حساك 


عدم ارتقاء الطب الوقائي واستخدام الوسائل الدقيقة فى مقاومة الوباء والقضاء علسى 
جرثومته؛ حيث كانت الأزمة تنتهي إلا أن الميكروب يظل كامنا في البلاد؛ فإذا حدثت مجاعة 
جديدة صحبها المرض. وفضلاً عن هذا فإن الوباء كان يبدأ غالبًا في المدن المزدحمة بالسكان 
وبخاصة الفسطاطء وترجع هده الظاهرة إلى سوء الحالة الاجتماعية والصحية:؛ وقد أمدنا “ابن 
سعيد" الذي زار مصر بعد سقوط الفاطميين بوصف لأكبر بلدان القطر المصرىء ومنه يتضح 
تمامًا كيف كانت ظروفها ملائمة لانتشار الأمراصس: وقد أورد “المقريزي' الكثير مما قيل 
فيهاء ومنه نعلم عادة إلقاء جثث الميت من الحيوان فى الشوارع والأزقة:؛ ورمى الفضلات 
والأقذار فى النيل فى الأماكن التى اعتادوا الحصول منها على ماء الشرب؛ وكان المسمك 
يحمل إلى مدينتى مصر والقاهرة؛ وقد أصابه العطب ولم يمتنع الناس عن أكله؛ أما الدور 
فكانت كثيرة بسكانها حيث بلغ عدد سكان الواحدة منها فى بعض الأحيان نحو المائتين مسن 
الناس: وحول أبوابها من التراب والأزبال ما يقض نفس النظيفء وحتى المسجد الجامع لسم 
يخل من إلقاء فضلات الطعام فى صحنه وقد دهش "ابن سعيد" من ضيق الشوارع 
والأسواق(2. 
- العامل النفسي وأثره في حدوث الأزمات والمجاعات ويحسب له حساب عند دراسة أسبابها 
ومظاهرهاء ولذلك فإقبال البعض على الاختزان إما احتياطًا من وقوع الطوارئ وإما طمعا 
في كسب منتظر كفيل بإحداتٌ رجة واضطراب ويتهافت الكل على هذا العمل فيقل القمح فى 
الأسواق وينقص للعرض بالقياس إلى الطلب. وقد ذكر "ابن زولاق' أنه في شوال من سنة 
٠ه‏ منع “المعز لدين الله' النداء بزيادة النيل وأن لا يكتب بذلك إلا إليه وإلى "القائفد 
جوهر' فلما تم أبلغ النداء(). ومعنى هذا أنه إذا كان الفيضان دون المستوى العادى أو أعلى 
منه تخفى الحكومة الأمر عن الناس بل ولعلها تعمد بعد ذلك إلى النداء بوفاء الفيضان ولو لم 
يكز كذلك حتى لا تثير أى قلق فى النفوس. 
ويلاحظ أن الخوف من المستقبل المجهول من العوامل السيكولوجبه سى تساعد على 
تفاقم الأزمات الاقتصادية. وكانت عادة الناس فى مصر إذا توقف للنيل أيام ريادته أو ارتفع 
قليلاً انتابهم القلق وساورهم الخوف وحدثوا أنفسهم بعدم ارتفاع الفيصان إلى المستوى 
المطلوبء ويدفعهم هذا الشعور إلى قبض أيديهم على الغلال وخزنها والامتناع عن عرضها 


(') المقريزى: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» ج 2١‏ ص5١-14.‏ 
(') المقريزى» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثاره جاء ص18. 


ىالا 


فى الأسواق رجاء ارتفاع الأسعارء أو الحاجة إلى ادخار المقادير اللازمة من القوت لهم 
و لأسرهم. 

كما أن الأسباب المفتعلة من جانب التجار وسماسرة الغلال وطوائف المحتكرين 
والمرابين» فقد اتبع هؤلاء فى الفسطاط عادة شراء المحصول من المزارعين قبل أوان 
الحصاد فإذا جمع المحصول كلفوا وكلائهم فى الأرياف ينقلها إلى المخازن المعدة لهذا 
الغرض. وهؤلاء القوم كانوا ينتهزون أتفه الأسباب وأوهى الحوادث فيحجزون الغلال عن 
السوق حتى يرتفع سعرها تبعًا لقانون العرض والطلب ويرغموا الحكومة على تعديله 
لصالحهم. 

كما أن الفتن والثورات الداخلية تعد من أهم الأسباب السياسية التى لعبت دورًا بارز! 
في ظهور العديد من الأزمات حيث تسود الفوضى والاضطرابء فيفقد القلاح عناصر الققفة 
والاطمئنانء ويخرب الثوار المزروعات» وتهمل الحكومة المركزية والهيئات المحلية أو 
تعجز عن اتخاذ التدابير السنوية المعتادة لتطهير للترع وإقامة الجسور وصيانتها حتى تظلل 
فى حالة صالحة لأداء وظيفتها. زد على هذا أن الوباء الذي يصحب مثل هذه الحالة يقلل من 
الأيدى العاملة ويدفع الفلاحين إلى هجرة القرى والهرب بعيذا عن مواطن الداء وتصيح 
الأرض وقد أهملها أهلها ورحلوا عنها قفارا. 
أولاً: الأزمات والمجاعات فى مصر الفاطمية: 

واجه الفاطميون منذ اسئيلائهم على مصرء المجاعة التي انتابت البلاد فى عهد 
"كافور الإخشيدي" وبدأت سنة ١5ه‏ واستمرت فى حكم الفاطميين الى سنة ٠15ه.‏ ولذا 
عمل 'جوهر الصقلي" على تخفيف ذلك القحط بأن أنشأ مخزنا للحيوب عهد برقابته إلى 
المحتسب الذى جعلت مهمته منع احتكار للحبوب. وعلى مدار حكم الفاطميين لمصر والذى 
لمتد منذ عام 5ه (153م) إلى سنة /551ه (778١م)‏ أمكن رصد العديد من الأزمات» 
وسنشرح فيما يلي الأزمات التي حدثت في مصر خلال العصر الفاطميء وقد استقصينا 
أخبارها وأسبابها ومظاهرها من المصادر المتعددة. 
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جدول )١(‏ : الأزمات البيئية التي حدثت في مصر خلال العصر الفاطمى 


أسباب الأزمة وأهم أحداثها 
توقف النيل واضطربت الأحوال واشتد الغلاء عسام 
“ااه وبلغ ثمن حملة الدقيق أحد عشر دينار 1( 
واقترن بهذا وباء عظيم هلك فيه عالم من البشر. 


قصر النيل وقل القمح وانتهى سعر الخبز إلى أربعسة 
١‏ 00 
رطال بدرهم' “. 


توقف النيل حتى كسر الخليج آخر مسرى والماء على 


خمسة عشر ذراعًا وسبع أصابع وانتهت الزيادة إلسى 
ستة عشر ذراعًا وارتفعت الأسعار وصحب ذلك 

| ظهور أزمة نقدية سد بها انخفاض سعر الدراهم 
الفضية ورغبة التاس فى تجنب التعامل بها("). 


بعد انتصار أتباع الثائر "لبى ركوة" ساروا إلى الفيوم فاشتد 
الاضطراب فى مصر وانتشر الذعر فى النفوس وت أثرت 
الأسواق وارتفعت الأسعار. إلا أن الغلا لم يدم طويلاً 
بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات سريعة حاسمة مع 
التجارء كما أن لبتعاد خطر الثوار ولد الثة في النفوس 
وهدأت الخواطر!"). 


(') المعريز يء إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ تحقيق مصطفى زيادة؛ القاهرة:٠154:‏ ج ١؛‏ ص»١”‏ - 51. 
"المقريري: إغاثة الأمة بكشف الغمةء ج1» ص ١4‏ . 

7 المقريزيء إغاثة الأمة يكشف الغمةء ج9ء ص؛ .١‏ لهذا الحادث أهمية فالحقيقة أن الحياة الاقتصادية أشبه 
بمقياس الحرارة الشديد الحساسية لأنها تتأثر بأقل الأحداث السياسية التى تحدث ذعر في النفوس تكون له أسوآ 
النتائج وفى حياتنا الاقتصادية اليوم تتأثر بورصات الأوراق المالية وغيرها بأقل الهزات السياسية. 


1 


زاد انحطاط سعر الدراهم ورفض الناس قبولها فارتفمت 
أسعار السلع بالنسبة إليهاء ثم قصر النيل حتى انتهت للزيادة 
إلى ثلاثة عشر نراعًا وأصايع؛ الأمر الذي ساعد على اشتداد 
موجة الغلاء حتى بلغ للدقيق كل حملة بدينار ونصف وللخبز 
ستة أرطال بدرهم. ثم توقف النيل عن الزيادة فارتقع مسعر 
الحملة إلى ست دنانير والتليس من القمح أربع دنانير والأرز 
كل ويبة بدينار ولحم البقر كل رطل ونصف يدرهم والضأن 
كل رطل بدرهم والبصل عشرة أرطال بدرهم والجبن ثمان 
أواقٍ بدرهم وزيت الأكل ثمان أواق بدرهم وزيت الوقود 


بلغ النيل أربعة عشر ذراعًا وكسر الخليج سنة 8ه 
والماء على خمسة عشر ذراعا(').وقال يحيى ين سعيد 
إن ماء للنيل نقص حتى إنقطع سير المرلكب فى البحصر 
الشرقى من 


زاد النيل زيادة كثيرة وغرق من الضياع كثير يأهلها 
ودخل الماء القاهرة وكان للناس يفرون منها"). 


ارئفع السعر وتعزر وجود القوت واشتد الغلاء وكثر 
نقص النيل وقلت البهائم كلها حتى بيع الرأس من البقر 


(') المقريزىء إغاثة الأمة بكشف الغمةء ج ١ء‏ ص16 .١9-‏ 

0 يحيى بن سعيد؛ للتاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» بيروت؛ طبعة 90565 صن151. 
)لين إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج 2١‏ طيعة بولاقء القاهرةء ١71١هء‏ ص00. 
') المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء جب ١ء‏ ص707. 

"ايحيى بن سعيده التاريخ المجموع على التحقيق والتصديقء ص 777 . 


حضفت 


هاه 


بخمسين دينار وفشت الأمراض وكثر الموت وعسرض 
الناس أمتعتهم فلم يوجد من يشتر بها وكثشر ضجيج 
العسكر وتحدث الوزراء وغيسرهم بمصادرة التجار 
وخرج الحاج فقطع عليهم الطريق[) على ما ذكر 
'"المقريزى' في كتابه (الخطط ج١؛ء‏ ص «5") . 


قصر 'لنيل ولم يكن بالمخازن شئ بسبب ما سبق أن 
عمله الوزير اليازورى من بيع ما فيها من الغلال وقد 
وصل سعر التليس من القمح ثمانية دنائير7"). 


روى بن أبى أصيبعة أن الغلاء بدآ عام ©5 4ه ونقص 
النيل فى السنة التالية وتبعه ويساء عظسيم اشتد عام 
417 4ه حتى قيل إن السلطان (يقصد الخليفة المستنصر 
بالله) كفن من ماله ثمانين ألسف تفس وحصل من 
المواريث مال جزيل7". 


وهذا ما أطلق عليه الكتاب عبارة "الشدة العظمى' أو 
"الغلاء الكبير" وقد دامت هذه الأزمة الطاحنة سبع 
سنوات؛ وقد آثرنا أن نتحدث عنها فيما بعد بالتفصيل لما 
لها من أهمية وخطر. 


هلك الزرع والغلات والمخازن من كثرة الماء(). 


(') المقريزىء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» ج١ء‏ ص؛ 5 ويجعل أبو المحاسن هذا الحادث عام 
7ه ء ويظهر أن السبب الأكبر فيه كان فناء ذوات الأربع كما يدل على ذلك تحريم ذبح الأنواع السليمة 
من الماشية (انظر النجوم الزاهرة ج؛ » ص 157 فى حوادث هذه السنة) - 

7 المقريزى؛ إغاثة الأمة بكشف الغمةء ج ١‏ ص ,7١-14‏ 

(") بن أبي أصيبعة» عيون الأيناء في أخبار الأطباء» جزءان» القاهرة:» ١45٠‏ 

(') أمين سامى باشاء تقويم النيل؛ القاحرة: 13178ء ص78 
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كان بمصر غلاء وجوءا") ودام الأمر| ستة أشهر 
وسبب ذلك أن النيل بلغ فى الزيادة خمسة عشر ذراعًا 
وتسع أصايع ثم هبط فشرقت البلاد9) أى لم تتمكن 
الأراضى كلها من أن تروى إلى الحد الكافي. 


عم جميع اليلاد وباء ومات بمصر خلق عظيه (؟) . إلا 
أن المقريزى يذكر أنه حدثت فى عهد الآأمر وفسى 
وزارة الأفضل أزمة وبيع القمح كل مائة أردب بمئة 
وثلاثين دينار!0) ومعنى هذا أن الأزمة حدثت بعد عام 
6ه إذ امتدت خلافة الآمر من سئة 445ه إلى 


4 عه 


غلت الأسعار وعدم القمح والشعير فى شعبان ويلغ 
القمح 4٠١‏ درهمًا للأردب والشعير سبع دراهم للأوقية 
والدقيق ١٠١‏ درهما للحملة والزيت الطيب ثلاشة 
دراهم للرطل وكثر الوباء والموت7"). 


| قال لبن للقلانسى “وردت الأخيار من مصر يعظم' 
الوياء فى الإسكندرية والديار المصرية بحيث هلك 
هناك الخلق العظيم(". 


بلغت زيادة النيل تسعة عشر ذراعًا وأربع أصابء() 


(') ليو المحاسن» النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرق ©1517 ص ١754‏ 

7 للسيوطي؛ "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة” القاهرة؛ جزءان: 11"117هب صللا 
"لين إياس . 'بدائع الزهور في وقائع الدهور”: مرجع سيق ذكره؛ صس77. 

') السيوطيء “حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ مرجع سبق» ص 75. 

() للمقريزيء 'إغاثة الأمة يكشف الغمة"؛ مرجع سبق دكرىه ج ١؛‏ ص 77 

() السيوطيء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء ص 88. 

("أمين سامى باشاء تقويم الثيلء ج١»‏ ص 78 


لا 


وهذا ما ذكره المقريزى نقلاً عن “ابن ميسر" إلا أن 
السيوطي فى "حسن المحاضرة" جعل ذلك فسي سنة 


:ها" 


ذكر “ابن القلانسي" فقال أنه وردث الأخبار بفناء 
عظيم فى دمياط لا مثيل له بحيث أحصى المفقود منهم 
فى السنتين بأربعة عشر ألفا() ويظهر أن الوباء كان 
محليًا أي في هذه الجهة وحدها. 


وكان ذلك فى وزارة الصالح طلائع بن زريك لقصسور 
دنانير7). ولم يحدثنا المقريزى عن السئة التى حدث 
فيها هذا الغلاء ونرجح أنها 5ه إذ فيها بلغت 
زيادة النيل خمسة عشر ذراعاً وأصبء(». 


عظمت زيادة النيل وبلغ ثمانية عشر ذراعًسا وثلاثة 
عشر أصبعًا فسقطت الجدران وغرقست البساتين 
وفارت الآبار لق 


لعل من أبرز الأزمات التى لم تر مصر الفاطمية مثيلا لها من حيث قوتها وطول 
مدتها هى "الشدة العظمى" التي لقبت بهذا المسمى لهذا للسبب والتى سوف نتناولها بالعرض 
التفصيلي نظر! لما تمثله من دراسة حالة لإحدى الأزمات المدوية والمؤثرة تأثيرًا بالغا في 
أحوال هذا العصر والتى نعرض لأهم أسبابها البيئية سواء الطبيعية أو البشرية والتى تضافرت 
معًا لتشكل سويًا التركيبة الرئيسية لهذه الأزمة والتى نادرًا ما نجد لها مثيل من حيث التسرابط 


(')المقريزىء إغاثة الأمة يكشف الغمة» جب 2١‏ ص5/7. 

() أمين سامى باشاء تقويم النيل» جساء ص 78. 

")أمين سامى باشاء تقويم النيل» ج١ء‏ ص18. 

©) المقريزى » إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص 78. 

') أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ص١9؟.‏ 

9 أمين سامى باشاء تقويم النيلء ج١؛‏ ص 18 نقلاً عن كوكب الروضة. 
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القوى والتشابك الواضح من بين عناصرها المختلفة وهو الأمر الذى أدى إلى تضخم هذه الأزمة 
وطول مدتها وعظم تأثيرها مقارنة بالأزمات الأخرى حيث أطلق عليها "الشدة العظمى' أو 


"الشدة المستنصرية". 
ثانيًا: التحليل التفصيلي للأزمات والمجاعات فى عهد المستنصر بالله (الشدة 
المستنصرية): 


وصف المؤرخون هذه الأزمة بأنها من أعنف الأزمات التي لم تر لها البلاد مشيلا 
فى العصر الفاطمى كله؛ وروعت الناس وجثمت على صدورهم ككابوس مخيف وراعت 
أخبارها كل من كتب عنها من المؤرخين» حتى أطلق عليها الكثيرون اسم "الشدة العظمسى" 
وأفاضوا قى وصفها وبيان أسبايها. وقد بدأت هذه الأزمة بقصور النيل وكان فى الإمكان أن 
تمر كغيرها دون أن يصحبها ذلك البلاء العظيم الذي ينم عن قسوتها وعنفها برغم ما قد يبدو 
على أوصاف الكتاب من طايع المبالغة. إلا أن فساد الأحوال السياسية والانقسامات والفتن 
الداخلية كان العامل الأكبر فى تفاقم الأزمة واتمناع نطاق خطرها وطول مدتها. 

فى ظل الحكومات المطلقة حيث يتوقف كل شئ على إرادة الحاكم يصبح البلاط 
مركز النشاط ويتهافت كل فرد على نيل رضاء الحاكم بشتى الوسائل - مهما ابتعدت عن 
مبادئ الخلق القويم وطريق الشرف والكرامة - ولهذا كان قيصر “المستدصر" جسوًا من 
الدسائس يحيكها الأمراء والقواد ورجال البلاط والخصيان وأهل .الخليفة من الرجال والنساء 
وغير هؤلاء؛ ولم يكن لهذا الخليفة من الحزم وقوة الشخصية:ما يجعله قادرا على كبح جماح 
أصحاب الأطماع ومدبرى الفتن. وليس هناك أدل على الفوضى واختلال الأمر وضعف 
الحكومة المركزية من أنه ولى الوزارة أربعون وزير؟ قي تسع سنوات7') وكان البعض منهم 
يصرف بعد أيام قلائل بل بعد يوم واحد من تقليده هذا المنصب7"). 

كما أحاط "المستنصر”" نفسه بحرس أسود كبير العدد وزاد عدد هؤلاء العبيد 
وتوافرت أسباب النزاع بينهم وبين الجند الأتراكء وتطور النزاع إلى حروب علنية بين 
الفريقين دامت سنوات وأصيحث البلاد من أقصاها إلى أقصاها مسرحا للفتن وانقلب تطصاحن 
هؤلاء المرتزقة من العناصر الأجنبية وبالاً على البلاد. وعجز الخليفة عن أن يحول دون 
اندلاع لهيب الفتنة بل لعل سوء سياسته ساعد على استفحال نارهاء فتارة يميل إلى جانب أمه 


(')حسن ايراهيم حسنء للفاطميون فى مصرء القاهرةء 59175١اء‏ ص١711.‏ 
")ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد ين أبى حامد واستقرث له الوزارة يومًا ولحدا وصرف بعده. 


]اب 


وعبيدها السودان وأخرى يهادن الأتراك ثم ينقلب عليهم. ولا شك أن الضعف الذي كان يبديه 
حين اشتداد الأمور أطمع المغامرين فيه. 

وبرز في وسط هذا الجو الفاسد شخصيتان لهما أثشر كبيسر فى إحداث الفتقة 
وتطورهاء ونقصد بذلك "أم المستنصر" وكانت فى الأصل جاردية من عبيد الشراءء "وابن 
حمدان" الذي تزعم الأترك. وقد دفع حب الجنس والتماس العون هذه السيدة إلى الإكثار مسن 
شراء الجنود السود حتى صارت عدتهم خمسين ألفا وأولتهم عطفها وتأييدها وتشجيعها ولم 
يكن لابنها من بعد النظر القدر الذى يسمح له بإدراك العواقب التي تترتب على هذه السياسة. 
وما لبث زعماء السود أن علا نفوذهم وتحكموا فى الأمور معتمدين على تشجيع أم المستنصر 
لهم. ولا ريب أن أمر! كهذا أساء إلى الجند الأتراك واعتقدوا أن الخليفة وأمه يرميان إلى 
إضعاف شوكتهم ثم القضاء عليهم؛ ورأى زعماؤهم أن نفوذهم يتضاءل تدريجيًا فنشأ الحقد 
بين فريقى الجند وتوافرت عوامل الشقاق وأصبحت البلاد أشبه بمخزن بارود كما يقولون 
تكفى شرارة صغيرة لاحداث الانفجار الهائل 

ويبدأ اضطراب الأحوال منذ سنة 447ه حين ارتفع السعر وعم الغلاء وانتسشر 
الوباء وأخفقت محاولات الحكومة الفاطمية فى الحصول على الغلال من الدولة البيزنطية 
وتوترت العلاقات بين الدولتين. وظلت الأمور فى ارتباك حتى عام 454ه وهنسا حسدثت 
الشرارة اللازمة. وقد حدثنا المقريزى(') أن أحد الأتراك اعتدى وهو سكران على أحد العبيد 
فحدثت معركة بين جنود الطائفتين انتهت بهزيمة السودء فشق ذلك علسى أم المستصر 
واعتبرت الحادث هزيمة سياسية ومقدمة للقضاء على سلطانهاء وعزمت على الانتقام وأخذت 
تمد بنى جنسها بالمال والسلاح سرًا فنمى خبر ذلك إلى الأتراك وتأكدوا مسن صدقه حينٍ 
ضبطوا بعض ما كان يرسل فثارت ثائرتهم: وظنوا أن للخليفة يدأ فى الأمر وأغلظوا له القول 
فأنكر وجود أى تواطئ بينه وبين الجنود السود وكذلك أنكرت أمه ولكن لم يقف الأمر عند 
هذا الحد فتجدد النزاع المسلح بين الفريقين وخرج السود إلى سد ودمنهور وجاء عام 
5ه والعداوة شديدة بين الطرفين7؟) 


ولكن انتصار الأتراك زادهم غرور! واستهانوا بالسلطة الخليفية في البلاد وطالبوا 
بزيادة أرزاقهم. واشتد الضر بخصومهم؛ وهنا قررت أم المستتصر أن تقضرب ضريتها 


(') المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء ج١ء‏ ص ١ه".‏ 
(')راشد النبراوي» حالة مصر الاقتصادية في العصر الفاطمي» ص 1١178‏ 
ا 


وخرج زعماء العبيد فدارت الفتن مرة أخرى وهزم السود وفروا إلى الصعيدء وعاد زعيم 
الأترك وهو 'ناصر الدين حسين بن حمدان” إلى القاهرة وقد عظم أمره وزاد نفوذه فأخذنت 
الأطماع الكامنة فى النفس تتحرك. لذلك يسعى إلى أن يكون صاحب الأمر الفعلي في البلاد 
ولكن وجد أمامه عقبتين هما أم الخليفة وطائفة السود فرأى أن يتغلب عليهما يبأن يستخدم 
أتباعه حتى يقضى على دولة العبيد ثم ينقلب على سيدتهم فيسلبها سلطانها ويتخلص منهاء فإذا 
تم له ذلك سهل الأمر عليه إذ لن يستطيع الخليفة أن يقف فى وجهه!'). 

أما خصومه فلم يقلوا عنه تشاطًا فتجمع من السود خمسة عشر ألقا في الوجه القبلي 
وتحصن فريق آخر في الإسكندرية» وبقى قوم فى القاهرة أغرتهم أم الخليفة فوثتيبوا على 
الأتراك وقتلوا بعضنًا فرأى "ابن حمدان' ألا بد له من أن يقضى على خصومه قبل أن يضريوا 
ضربة أخرى قد تصيب منه مقتلاء فنظم أمره وجمع رجاله وطارد السود من القاهرة وأرغم 
من منهم بالإسكندرية على طلب الأمان وأصبحت السلطة فى الوجه البحرى فى يده ثم عاد 
إلى القاهرة حيث وجد المستنصر على استعداد لقبول شروطه7"). 


وكان لابد له أن يدفع بالخليفة إلى صراع مع الجند أنفسهم فحجرضهم على أن 
يطالبوا بزيادة رواتبهم وارتفع مقررهم من ١٠٠2؛‏ دينار إلى 5٠٠٠٠٠‏ ديتارء ولكنه يعلم 
تمام العلم أن الحكومة لن تستطيع مواصلة الدفع على هذا القدرء وقد سادت الفوضى وعم 
المرض وتعطلت الزراعة بسبب الحرب الأهلية المتواصلة وقل إيراد الحكومة تيعًا لذلك. وقد 
تحقق ظنه فطلب الجند. إلى المستنصر أن يحصل لهم على المال بأى سبيل قاضطر للترجل 
الضعيف إلى أن يخرج ما فى خزائنه من تحف نادرة وثياب وفرش وسروج وأوان ذهبية 
وفضية وجواهر وحتى الكتبء وكل هذا بيع بأبخس الأثمان. أما "ابن حمدان" فنظنه فرحًا إذ 
كل إذلال للخليفة كسب شخصي له وتمهيد الطريق لتحقيق الأطماع. ولكن خطر العبيد ما 
زال قائمًا في الصعيد فسار إليهم وقتل كثيرا منهم وزالت دولتهم وتحقق الشطر الأول مسن 
سياسة الزعيم المغامر وعاد إلى القاهرة واستبد يالأمرء ودخلت سنة ١847ه‏ وللحال على ما 
سبقت الإشارة إليه. 


ولكن أطماعه نفرت بعض أتباعه منه فانحازو! إلى الخليفة وأنى له أن يتخلص من 
عدوهء ولكن هناك شيئاً اسمه شجاعة اليأس فاستمد منها “المستنصر" قدر! وأمر “لبن حمدان" 


('أحسن أير أهيم حسن؛ الفاطميون فى مصرء ص .75١‏ 


!') المقريزيء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء صس١/اا‏ 


ع ات 


أن يخرج من القاهرة ففعل؛ إذ رأى التيار يكاد يجرفه ثم جمع من ظل على الولاء له وصمم 
أن يحارب الخليفة نفسه فقبل “المستنصر" التحدي وتقابل الجمعان وانجلى الأمر عن هزيمة 
"ابن حمدان” أما كيف حدث ذلك فتفسيره تغير قلوب فريق من الأتراك؛ كما أن الرجل قد عم 
أذاه الجميع وفضل الناس والعامة منهم القضاء عليه إذ فى ذلك قطع دابر الفتئنة وانتظام 
الأمور وتيسر سبل المعاش('). 


إلا أن الرجل واسع الحيلة ففر إلى البحيرة وتزوج منهم واستعان بهم وعظمت 
شوكته ومنع إرسال الأقوات إلى القاهرة. أما الحالة العامة فسيئة بطبيعة الحال فهناك فوضى 
شاملة والفلاحون يهملون الأرض وقطاع الطريق صاروا رعبًا للجميع؛ فبدأ الوباء العظسيم 
وانتقل سراعا يساعده عدم توافر العناية والشروط الصحية؛ فاضطر “المستنصر" أن يصالح 
"ابن حمدان" فى سبيل الحصول على بعض الأقوات لأهل القاهرة ومصر. ثم فسد الحال 
وحاصر مقدم الاتراك القاهرة حتى يجيع أهلها ويثآر من انحيازهم قبل ذلك إلى الخليفة ولكن 
رجال "المستنصر" هزموه فرأى "ابن حمدان" ن يقدم على أمر خطير. لقد عجز حتى الآن 
عن إقرار الأمور فى يده بصفه ثابتة» إذن فلا مفر له من القضاء على الدولة الفاطمية؛ وفعلاً 
خاطب "القائم بأمر ال" في العمل على عودة الديار المصرية إلى حظيرة الخلافة العباسسية 
حتى يكون له من اعتراف "القائم' بهذا الفضل دعامة تضمن له ولاية مصر كلها. ثم توجه 
إلى القاهرة ودخلها حيث وجد رسوله الخليفة جالسًا على حصير وليس معه سوى ثلاثة مسن 
الخدم وقد هزلت أجسام الجميع من الجوعأ') وفى هذه الساعة التى علا فيها نجم مقدم الأتراك 
لم ينس خصومة أم الخليفة له فقبض عليها وعاقبها أشد عقوبة واستصفى أموالها وكانت هذه 
الأحداث الأخيرة كلها فى سنة 54114ه(). 

وقد رسم "المقريزى" صورة قاتمة لحالة البلاد أمامه تكفى وحدها أن تظهر لنا بعض 
الأسباب التى أدت إلى هذه النكبة؛ فقال 'لم تر الدولة صلاحا ولا استقام لها أمر وتناقفضت 
عليها أمورها ولم يستقر لها وزير تحمد طريقته ولا يرضى تدبيره وكثرت السعاية؛ فيها فما 


(' المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» من7/الا. 

(')راشد النبراوي» حالة مصر الاقتصادية في عصر الفاطميين؛ ص75١.‏ 

)راجع المصادر الآتية عن الأزمة المستنصرية الكبرى: ابن منجب الصيرفىء الإشارة إلى من نال الوزارة: 
القاهرةء 574١؛‏ ص ٠ه‏ - 075؛ النويرى؛ نهاية الإرب في فنون الأدب؛: الجزء 77؛ ص 18؟؛ المقريزى: 
'إغاثة الأمة بكشف الغمة"» ج. ١ء‏ ص7!؛ المقريزىء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» ج 2١‏ 
ص 35209-175؛ اين إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء جب١ء‏ ص١١,‏ 


وم ؟- 


هو إلا أن يستخدم الوزير حتى يجعلوه سوقهم ويقعوا به الظن حتى ينصرف ولم تطل مدته 
وخالط السلطان الناس وداخلوه بكثرة المكاتبة فكان لا ينكر على أحد مكاتبته. فتقدم منهم كل 
سفاف وحظى عنده عدة أوغاد وكثروا حتى كانت رقاعهم أرفع من رقاع الرؤساء والجلة 
وتنقلوا فى المكاتبة إلى كل فن حتى أنه كان يصل إلى السلطان كل يوم ثمانمائة رقعة 
فتشبهت عليه الأمور وانتقضت الأحوال. ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة وضعفت قفوى 
الوزراء عن تدبيرهم لقصر مدتهم وإن الوزير منذ يخلع عليه إلى أن ينصرف لا يضيق من 
التحرز ممن يسعى إليه عند السلطان وتقف عليه الرجالء فما يكون فيه فضل عن للدفاع عن 
نفسه فخربت أعمال الدولة وقل لرتفاعها وتغلب الرجال على معظمها. وتجرأوا على الوزراء 
واستخفوا يهم وجعلوهم خوضا لسهامهم ... فتلاشت الأمور واضمحل للملك7'). 

ودامت الأزمة من سنة 517 4ه إلى 5454ه وكانت هذه السنين لأسبع يمد اليل 
فيها ويطلع وينزل فلا يجد من يزرع أراضي مصر من اختلاف العسكر وانقطاع الطرقات 
فى البر والبحر إلا بالخفارة الثقيلة؛ وويرجع هذا الغلاء الشديد في معظمه إلى قصور ماء 
ألنيل واختلاف الكلمة وانعدام الأمن والحروب الناشئة بين طوائف الجند 'وصارت أراضسى 
الناحية بائرة لم تزرع من عدم الرجال فكان الجندى يخرج بنفسه هو وجماعته يحرئسون 
ويزرعون في البلهد لعدم وجود لفلاحين 1" . 


وهكذا خرج.للجند عن تقاليدهم بدافع الحاجة والجوع. وقد لخص. فين منجب 
الصيرفى وهو من موظفى الدولة الفاطمية أسباب هذه الأزمة فأوجزها فى هذه العبارة المتزنة 
المعتدلة “أما العزائم فقد وهنت وأسباب الفساد قد بلغت للغاية وانتهت والمراقبة قد قزرت 
وقلث والمهابة قد تلاشت واضمحلت"7) ولا ريب أن الرجل أصدق الوصف ولم يحاول 

وأن الأسباب التى أوردها الكتاب بصدد هذه الأزمة لتبين لنا مدى للعلاقة للوثيقة 
بين الحالتين السياسية والاقتصادية وفى الحقيقة لقد أثبت تاريخ مصر فى كافة عصورها أن 
فترات القوة والرخاء هى نفسها الفترات التى شاهدت البلاد فيها تقدم الزراعة وتموها 


(') المقريزى؛ إغاثة الأمة بكشف ألغمة؛ ج ١‏ ص١7‏ - 997 
("اابن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهرر"؛ ج-١‏ ء صن .31١‏ 
"ابن منجب الصيرفيء الإشارة إلى من قال الوزارةء من٠ه.‏ 


ا 


: مظاهر أزمة الشدة المستنصرية‎ -١ 

كان من أول مظاهر الأزمة ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية ارتفاعًا شديداً . 
فقد ذكر “النويري" أن رغيف الخبز بيع بأربعة عشر دينار! أو درهمًا وبيع أردب القمح بمئتي 
دينار(') وقال "ابن الزيات" إن ثمن الأردب بلغ إحدى وسبعين دينارً!(). 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك فوارق كبيرة بين التقديرات التى أوردها المؤرخون 
فالبعض يجعل الدرهم ديناراء وعلى كل فيجب الأخذ بهذه الأرقام بكثير من التحفظ على حد 
تعبير الاقتصاديين المعاصرينء كما أن تناقل الروايات واختلاف وجهات نظر الرواة وأخطاء 
النساخين» كل هذا يفسر لنا تضارب الأرقام واختلاف الأوضاع. 


واشتد الارتفاع حتى بيعت البيضة بعشرة دراهم(") وأكل الناس للجيف4) ووقف 
الناس فى الطرقات يقتلون من يظفرون به وأكل القوم بعضهم بعضا(). ولسنا نعجب لأمر 
كهذا فى وقت القحط الشديد. وترجع قلة الأقوات إلى موت عدد كبير من الفلاحين وفرارهم 
من الحقول بسبب الحروب بين طوائف الجند وصعوبة إرسال الغلال بسسبب الفوضى وأخطار 
الطريق وإهمال الحكومة أمر الترع والجسورء بل فعتقد أن الجند السود حين كانوا بالصعيد 
منعوا إرسال الغلال إلى القاهرة حتى لا يتفوى خصومهمء وكذلك قعل “ابن حمدان" حين كان 
له الأمر فئ الوجه البحري حتى يجيع أهل .مدينتي القاهرة ومصر ويرغم الخليفة علسى 
الرضوخ له. وصحب المجاعة وياه أو طاعون قيل إنه أفنى ثلثي أهل مدينة مصر9) حتى 
أنه كان يموت الواحد من أهل للبيت فلا يمضى يوم وليلة من موته حتى يموت سائر من فى 


)١(‏ التويريء نهاية الإرب في فنون الأدب": ص50. 

(؟) ابن الزيات؛ الكواكب السيارة في ترتيب للزيارة في القرلفتين للكيرى وللصغرىء القاهرق 117اهل صس 
يدنه 

(؟) السيوطي؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ص١1.‏ 

() اين ميسرء أخبار مصرء م4١‏ 

(5) لبن للزياتء للكواكب السيارة في ترتيب الزيارة في الترافتين الكبرى والسصغرى؛ ص177؛ المقريزىء 
المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثاره ج١‏ ؛ ص 177 (راجع قصة امرأة قضى عليها ولدخلت إلسى 
منزل فيه سكاكين وآثار الدماء وقطع أهله شرائح من أفخلذها وكانت على جآنب من السمنة ....). 

() لبن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج؟ ص 5١‏ وييدو من كلامه أن الفسطاط كانت أشد الجهات 
تأثرا يالمرض بسبب شدة الازدحام بهاء ويحسن أن نشير إلى ما تقول بعض مسصادر السصور الوس على 
بأوروبا إن الوياء المسمى بالموت الأسود )١170٠ - ١744(‏ أودى بحياة نحو نصف سكان انجلترا. 


”ا 


ذلك البيت ولا يوجد من يستولى عليه!'). وانتشر الجدري بين الأطفال فأهلك منهم نحو 
٠‏ فى أقل من شهر واحدأ")» وأخذ بعض من لم تصبه العدوى فى الفرار إلى البلاد 
الشامية والعراقية!')» حتى ينجو من موت محتوم ولعل بعض الأغنياء هم الذين عرفوا 
استغلال هذه الفرصة وكانت نساء القصر تخرجن ناشرات شعورهن تصحن "الجوع ! 
الجوع!" تردن المسير إلى العراق فتسقطن عند المصلى بسبب الهزال الشديد وتمتن جوع ). 


أما الأمن فقد اختل إلى حد كبير ومدت الأجناد أيديها إلى النهب والسلب وتهيسأت 
الفرصة أمام الأشرار وقطاع الطرق وفقراء البدو؛ ولم يتورع أحد عن الاعتداء على غيره. 
أما السبل وطرق المواصلات بالبر والنيل قانقطعت بسبب تعرض المسافرين وغيرهم لاعتداء 
الجند واللصوصء؛ وخربت أحياء بأكملها فى الفسطاط وحرقت دور كثيسرة بها وتعطلت 
التجارة والصناعة. 
؟ - مواجهة الفاطميين للأزمات البيئية: 

وأخيرًا ارتفع النيل وروى الأرض وانحل السعر وزال الكابوس الذى خيم على 
أنفاس البلاد فى تلك السنوات السبع العجاف وقتل "ابن حمدان” على يد بعض خصومه ولابد 
أن هذا حدث بعد أن انتهت موجة الوباء. وقد دفع اليأس وسوء الحال بالخليفة "المست صر 
يال" فاستدعى 'بدر الجمالى" من فلسطين ولم يمض زمن طويل على وصوله وتوليه الوزارة 
حتى عاد الرخاء تدريجيّاء إذ ضرب الوزير الجديد على أيدى دعاة الفتنة وعناصسر المشر 
والفساد بيد من حديد وأعمل القتل فى قادتهم والتشتيت فى عامتهم وخلص الوجه البحرى من 
العرب والصعيد من السودان. وراعى للفلاحين وخفف من أعبائهم فهدأت الحال واستقرت 
الأمور وعاد الفلاح المصرى الذى خرج سالمًا من الأحداث الماضية إلى استئناف العمل 
بالحقل ومزاولة الزراعة. وأخذت البلاد من جديد تستقبل عهداً من الرخاء دام نصف قرن؛ 
وقيض “للمستنصر" أن تكون العشرون سنة الباقية من عمره وخلافته الطويلتين سنوات هدوء 
وسلام بعد العواصف والأنواء السايقة. 


المقريزىء الوقائع والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» ج ١ء‏ ص 795 - 7809 . 

9١‏ ,0:00 ,اموه /[ه ‏ كع #اتهصمانا ‏ 74ه ‏ كعبت (1959) تطءاع5 ننطثم 
232 .م 

) السبيوطيء: حسن المحاضرة في أخبار مصر وللقاهرة» صس؟57. 

9 المقريزىء إغاثة الأمة بكشف الغمة» ج »١‏ ص 78. 


1 


وهنا يثار تساؤل لماذا لم يقم الشعب بالثورة للتخلص من الفتن والمنازعات بين 
الزعماء؟ ويمكن لرجاع ذلك إلى قوة النظام الذى يقرب من الاسسترقاق» وحرص سكان 
المناطق الزراعية السهلة على الهدوء فى غالب الأحيان؛ والرعب الذي أثاره في نفوسهمء 
والضعف الشديد المترتب على الأمة ونكباتها وكذلك العقيدة فى الأحداث القدريةء فضلاا عن 
أن تلك الأزمات والنكبات كانت شيئًا شبه عادى مألوف فى هذا العصر والذى شهد أزمة 


بمعدل كل تسع سنوات. 
ثالفا: الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأزمات البيئية (الشدة 
المستنصرية): 


كان لهذه الأزمة الطاحنة آثار سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرهاء وإن هذه 
الآثار كانت بعيدة الغور متشعبة النواحى ويمكن إيجازها فى الآتي: 
- عجز الخليفة "المستنتصر" ألجأه إلى الاستعانة 'ببدر الجمالي” ثم أطلق يده فى تدبير الأمورء 
وبذلك بدأ عصر جديد يعرف باسم “عصر للوزراء العظام” الذين أصبح بيدهم الأمر كله 
ولم يدعوا للخلافة فى أغلب الأوقات إلا اسمهاء حتى أن الأفضل بن بدر الجمالى اختار 
للخلافة طفلاً يكون ألعوبه بين يديه(')..ولا ريب أن انتقال السلطة الفعلية إلى أيدى 
الوزراء أدى إلى التكالب على هذا المنصبء وأوجد المنافسات وللمؤامرات والدسائس 
حتى انتهى الأمر بالاستعانة بالأجانب. وكان من أثر هذا التدخل أن تمكن 'صلاح الدين 
الأيوبي" من السلطة فقطع الخطبة للفاطميين. ولما مات الخليفة 'للعاضد" ختم بموته حكم 
القاطميين فى مصر. كما أن الضعف الذي أنتاب قوى البلاد المادية والحربية والذى جاهد 
"بدر الجمالي" وابنه من بعده فى علاجه دون نجاح كبير كما كانا يرجوان أضعف قيضة 
مصر على البلاد الشامية وأهمل الجيش والأسطول فلما بدأت العاصفة الصليبية تهب 
على الشرق كانت قوة الفاطميين وعظمتهم وهيبتهم الأولى على وشك المغيب وما 
لستطاعوا للنكبة دفعئّاء وإن كان لانتصار الصليبيين فى حملتهم الأولى أسباب أخرى. 
- أودى وباء الطعون بحياة الألوف من الأهلين فى ريف مصر ومدنها وكان لايد من أنقضاء 
وقت طويل حتى تعود الحياة فى البلاد سيرتها الأولى. وقد انتقلت ملكية مساحات واسعة 
من أراضى المالكين إلى بيت المال لهلاك أربابها وانعدام ورثتهم فزادت مساحة أراضى 
الحوز على الملكية للخاصةء وحدث تعديل فى نظام إقطاع هذه الأراضي فأصيحت ابتداء 


('احسن إبراهيم» الفاطميون قي مصيرء من'؟11". 
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من أيام الوزير "المأمون البطائحى" تمنح لمدة ثلاثين سنة بعد أن كان الأمر قاصرًا على 
أربع سنوات. وأصبح أغلب المقطعين من الأمراء والأجناء وكبار الموظفين من أصحاب 
الرواتب الثابتة!') 

+ تضاءلت إيرادات الحكومة خلال سنوات الأزمة ولما انتهت كانت هناك مبالغ طائلة لم تدفع 
إلى بيت المال. يضاف إلى هذا أن النكبة التى أصابت الزرئعة واستمرت آثارها زمنآ 
طويلاً كان لابد أن تؤدى إلى نقص إيراد الضرائب العقارية ولهذا نعتقد أن حكام مصر فى 
العصر الفاطمى الأخير أخذوا يزيدون من الضرائب غير المباشرة أى المكوس بلغة ذلك 
العصر(). 

وقد بدأ خراب مدينة الفسطاط منذ ذلك آلوقت بسبب ما تعرضت له من الحصار أيام 
ثورة "ابن حمدان" ومات عدد كبير من أهلها وخربت أجزاء منها كالقطائع وخط جامع ابن 
طولون7" وتقهقر نشاطها التجاري واضمحلت كثير من صناعاتهاء ومنذ ذلك الوقت أخذت 
القاهرة تجتذب النشاط إليها وتستعد للدور الذي أصبحت فيه فيما بعد العاصمة السياسية 

والتجارية والصناعية للديار المصرية. 

منيت مصر بأكبر الخسائر أثناء "الشدة العظمى" وهى تلك النفائس التي أخرجت من 
قصور "المستنصر" مما رواه مؤلف 'كتاب الذخائر" وحفظه لنا “المقريزى" حتى يكاد العقل 

يقف حائر! أمام جسامة ما نهب من القصور على يد الجذود الأتراك وزعيمهم 'ناصر الدولة' 

حتى عجز الرواه عن إحصاء ما نهب أو بيع صوريًا من خزائن الكسوات والفرش والأمتعة 

والطيب والجوهر والسروج. 

ولنضرب لذلك مثلاً ذكره 'المقريزى" في 'كتاب الذخائر" وحدثنى من أثق به عن 
"ابن غبد العزيز الأنماصى" قال قومنا "أخرج من خزائن القصر من سائر الخسروانى ما يزيد 
على خمسين ألف قطعة أكثرها مذهب وسالت "ابن عبد العزيز" فقال أخرج من الخزائن ما 
حررت قيمته على يدى ويحضرنى أكثر من مائة ألف قطعة وأخرج مرتبة خسروانى حمراء 
بيعت بثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ومرتبة قلمونى بيعت بألفين وأربعمائة دينار ونيف 
وعشرين ألف قطعة خسروانىء وكانت قيمة العرض المبيع بأقل القيم وأبخس الأثمان فى مدة 


()حسن إيراهيمء الفاطميون في مصرء ص 5 
بل المقريزىء المصدر السابق؛: ج١ ٠.‏ ص 87. 
")ابن الزيات؛ الكواكب للسيارة في ترتيب الزيارة في القرافتين الكبيرى والصغرى: ص .١97/‏ 
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خمسة عشر يومًا من صقر سنة ستين وأربعمائة سوى ما نهب وسرق ثلاثون ألف ألف دينار 
قبض جميعها الجند الأتراك ليس لأحد منهم درهم واحد قبضه عن استحقاق!')؛ وققدت آلاف 
القطع من البلور والخزف والزجاج والحلى والأوانى الذهبية والفضية. 

وبغض النظر عن عنصر المبالغة ققد فقدت البلاد ثزوة ضخمة أهم ما فيها الناحية 
الفنية التى كانت كفيلة أن تلقى الضوء على عظمة البلاد الصناعية ومهارة الفناتين المصريين 
فى ذلك العصر , أما من الناحية العلمية فالخسارة أكبر من أن تعوض وفقدت مصادر قيمة 
من المؤلفات والسجلات الرسمية مما كان يصبح مادة لا تنفد لمن يكتب عن هذا العصر ‏ فإ 
استولى الجند والأمراء على نفائس ما فى خزانة الكتب فتفرقت أكثر محتوياتها وكان بعمضش 
العبيد يتخذون من جلودها نعالاً يلبسونها في أرجلهم؛ كما كانوا يحرقون ورقها قاتلين إن قييا 
كلام المشارقة الذى يخالف مذهبهم وأهمل من الكتب عدد كبير سفت عليه الرياح الترابي 
فصار تلالا كانت باقية فى زمن “المقريزى” وكانت تسمى تلال للكتب؛ وهذا أيلغ تعليق على 
هذه للخسارة الفادحة أو أفصح رثاء لها. 
رابعًا: سياسة القاطميين إزاء احتواء الأزمات البيئية: 

لم تقف الحكومة الفاطمية ساكنة أمام الأزمات بل كانت قتخذ أشد الإجراءات 
وأجداها نفعًا ووقف موجة الغلاء وتوفير الأقوات حتى لا ينتشر القحط وللوياء. 

ويظهر أنها كانت تعتقد أن تجار الغلال وسماسرتها هم الطبقة المسئولة إلى حد كيير 
عن ارتفاع الأسعارء وبعبارة أخرى كانت تعد أسباب الغلاء فى كثير من الحالات غير 
طبيعية بل من فعل المختزنين والمحتكرينء ولذا لم تتوان من أخذهم بما كانوا يستحقون مسن 
للعقاب الصارم فقد ضرب "جوهر الصقلي' جماعة من الطحانين وأمر أن يطاف يهم7) فى 
أسواق المديئة للتشهير بهم. وفعل الخليفة 'للحاكم بأمر الل" الشئ نفسه مع الطحاتين 
والخبازين7') وحذا حذوه غيره من الخلقاء والوزراء. ولم يقف الأمر عند الضرب والتشهير 
بل إن للحاكم بأمر الله توجه إليه الناس يشكون من اختفاء الأقوات فأعان أنه متوجه قى العد 
إلى جامع راشدة» فإذا لم تخرج الغلال من مخازنها ضرب عنق من كان الديه شئ مقها قأقاد 


المقريزيء المواعظ والاعتيار في ذكر الخطط والآثار» جب ١ء‏ ص7١4.‏ 
#الامقريزىء إغاثة الأمة بكشف الغمة » ج١اء‏ صسن15-11. 
7) المقريزى» إغائة الأمة يكشف الغمةء جاء م5١‏ 
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الوعيد وسارع التجار والسماسرة إلى خراج ما لديهم وهبطت الأسهار وانتهب المحتة 
بسلا )١(‏ 
وس الوسائل. التى اتخدتها الحكومة الفاطمية لمكافحة الغلاء تسعير الاقوات والسلع 
الصرورية وتحتيم بيعها قى بعض أوقات الأزمات فى مكان معين تحت الإشراف الدقيق من 
جانب المحتسب وأعوانه(). وكثيرا ما لجأ الفاطميون إلى المصادرة وتنظيم بيع الغلال» ففي 
أزمة سنة 1١اه‏ برزت الأوامر 'لمسعود الصقلى" متولى الستر فجيمع مخزون الغلال 
وصادر ما فى الساحل منها وأمر ألا تباع إلا للطحانين وسعر القمح كل تليس بدينار إلا 
قيراط والشعير عشر ويبات والحطب عشر حملات بدينار وسعر سائر الحبوب والمبيعات(7". 
وكانت مصادرة الغلال إجراءً سليمًا لا غبار عليه فى سبيل راحة المستهلكين وقد هدد بها 
الوزير “المأمون البطائجي”' في خلاقة الآمر أن لم يهبط السعر إلى كل مائة أردب بمائفة 
وثلاثين دينارًا. 
وفى عهد الخليفة المستنصر بالله أخرج اليازورى ما قى الأهراء من الغلال وأمر 
ببيعها بسعر منخفض مما أدى إلى هبوط الأسعار فى السوق. وكان هذا العمل خطأ من جانب 
"اليازوري" فلما حدث القحط لم يكن بالمخازن إلا جرايات من فى القصور ومطبخ السلطان 
أي الخليفة وحواشسيها*) فلجها إلى الإمبراطور قسطنطين مونوم اخوس 
"181126108 عستاصداكهه")" واتفق معه على أن تصدر الدولة البيزنطية إلى مسصر 
مليوني بوشل7”) من القمح لمواجهة هذه الأزمة التى دامت حتى مات الإمبراطور عام 
1ه ؛ وخلفته الإمبراطورة 'ثيودورا" التي اشترطت اشتراك مصر وبيزنطة في معاهدة 
دفاعية هجومية فأبى اليازوري بأن يرتيط بعهد كهذا(') يعرض مركز -البلاد لارتباكات 
خطيرة» كما أن حاجة مصر إلى القمح ليست دائمة بل متعلقة بالسنة التي كان فيها هبوط 
النيل دون المستوى العادي. وإزاء هذا الرفض أوقفت الامبراطورة تصدير الغلال إلى مصر. 


('الين إياسء بدائع الزهور قي وقائع الدهور: ج١؛‏ ص 5ه. 

(المقريزي: إغاثة الأمة هكشف الغمة؛ ج١ء‏ ص 0-1 15. 

المقريزيء إغاثة الأمة يكشف الغمةء ج ١ء‏ ص ١51‏ - /الا. 

المقريزيء إغاثة الأمة يكشف الغمة؛ جل ١ء‏ ص8١‏ 

7 البوشل يساوى 7,7 كيلة. 

0 .191 .« مقاملهما وامتأصتله© تومته" ع رازه برمماعتاط تروآ3 4 (1978) :ضوع !"0 
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ويظهر أن "اليازورى" أراد استئصال جذور الشر فاتخذ إجراءً جديدًا بقصد سد 
الطريق على المحتكرين والمضاربين من التجار والسماسرة الذين كانوا ينتهزون فرصة 
إعسار للمعاملين من الزراح والفلاحين وضيق الحال عليهم فى للقيام للديوان يما عليهم من 
الخراج فيشترون منهم غلاتهم قبل أوان الحصول بسعر فيه ربح لهم فإذا صارت الغلال فى 
البيادر حملها التجار إلى مخازنهم فأصدر الوزير الأوامر بملع ذلك. وكتب إلى عمال 
للنواحى باستعراض روزنامجات الجهابذة وتحرير ما قام به التجار عن المتعاملين وغير هذا 
ثم بعث المراكب لإحضار الغلال إلى مصر ووضعها فى المخازن السلطانية(') لأنه يعلم من 
تجاربه الماضية ضرورة الاحتياط ضد الطوارئ المستقبلة. وقد اتخذ إجراء آخر لعله سابقة 
لتقييد الاستهلاك وتنظيم هذه العملية حتى لا يتلاعب بها البيعض فخصص سبعمائة تليس مسن 
القمح يوميًا لمدينة مصر وثلاثمائة تليس للقاهرة!') وبذا تمكن من التغلب على الأزمة التسى 
نشبت ودامت حتى أوان ظهور المحصول الجديد. وكانت الأهراء الحكومية عاملاً من عوامل 
مكافحة الأزمات؛ ففي أيام الخليفة الفائز أخرجت منها مقادير لا تحصى من الغلال وفرقفت 
على الطحاتين ورخصت أسعارها ومنع الاحتكار(). 

وعمل الفاطميون أيضنا على حماية الماشية ققد ذكر “لبو المحاسن"*) أنه لما وقسع 
الفناء فى ذوات الأربع سنة 7ه منع الخليفة "الظاهر لإعزاز دين الل" ذبح الأبقار السليمة 
من العيوب التى تصلح نلحرث وغيره والمخصوصة لعمارة الأراضى والمذللة لمصالح الخلق 
فإن فى ذيحها غاية الفسناد.وإضرار! للعباد والبلاد وأباح ذبح مالا يصلح تلعمل ولا يحصل به 
تفع . ظ 

وإذا استثنينا حوادث الغلاء وكان السبب الأكبر فى كثير منها قصور النيمل عن 
الوفاء أو لرتفاع الفيضان إلى حد الإفراط وهى ظروف ما كان لهم فى ذلك العصر أن يتنبأوا 
بها أو يدفعوهاء ألقينا السياسة الفاطمية بوجه عام اتجهت إلى للعناية بالرى والزراعة. 

بعد أن استقر الأمر “لجوهر الصقلي" ونجح في القضاء على فلول المقاومة ومكافحة 
الغلاء الذي طغى على البلاد بعد موت 'كافور الاخشيدي” أخذت الأحوال فى الانتظام. ولما 


(') المقريزي ؛ إغاثة الآأمة بكشف الغمة؛ ج ١‏ صل١7-١7.‏ 
(اللمقريزيء إغاثة الأمة بكشف الغمةء ج ١ء‏ ص77. 
المقريزي: إغاثة الأمة بكشف ألغمة ٠‏ جل اءصل١195.‏ 

)ليو المحاسن؛ للنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة؛ من551. 
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انتقل "المعز لدين الل" إلى قاعدة الملك الجديد نظم الإدارة المالية أو جباية الخراج بمعنى 
أوضحء وعنى هو ومن بعده بعمارة الجسور وتطهير الترع وتأمين الزراع. ولا ريسب أن 
انتشار الأمن كان سببًا هامًا في تقدم الزراعة؛ ويشهد بذلك أن الخراج حتى نهاية عصر 
"الحاكم بأمر الله" تراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دينار(').ولفذت حكومة الخليفة "الحاكم بأمر 
ا" مشروعًا كان له الأثر العظيم فى تسهيل الرى والمواصلاتء ذلك أنه فى عام 05٠14ه‏ 
طهر خليج الإسكندرية بعد أن طمس تقريبًا خاصة في قسمه الأول عند خروجه من فرع 
رشيد وبلغ ما أنفقته الحكومة على هذا العمل خمسة عشر ألف دينار(") واستفادت من هذا 
العمل منطقة كبيرة في مديرية البحيرة إذ كان الخليج يغذي عدذا كبيرًا من الترع أورد "ابسن 
مماتى" أسماؤها في كتابه 'قوانين الدواوين”. وكانت حالة البلاد كذلك في رخاء وسعة عسيش 
فى صدر خلافة "المستنصر" كما يدل على ذلك الوصف الذي خلفه لنا 'ناصر خسرو" الذي 
زار مصر عام 479 ه حتى كان كل امرئ مطمئنا على حياته وماله. 

تدل عبارته على نظرة الحكومة إلى الفلاحين» فيقول “ناصر خسرو" 'ولما انتهسى 
إلينا حال العاملين والضمناء والمتصرفين وما فى جهاتهم من بقايا معاملاتهم أمرنا بما تضمنه 
هذا السجل من المسامحة قصذا في استخلاص ضامن طالت غفلته وخربت ذمته وإنقاذ عامل 
أجحف به من الديوان طلبته وتوفر الرغبة على عمارتها وجريها فيها على قديم عادتهاء ولما 
كان ذلك من جميل الأحدوثة التى لم نسبق إليها ولا شاركنا ملك فيها اقتضت الحال إيرادها 
فى هذا الكتاب وإيداعها في هذا الباب لما أطلعنا عليه مما انتهت إليه أحوال الضمناء 
والعاملين بالمملكة من الاختلال وتجمد البقايا فى جهاتهم والأموال عطفنا عليهم برأفة 
ورحمةء وطالعنا المقام الأشرف النبوى بالتفصيل من أمورهم والجملة واس تخرجنا الأمر 
العالى يوضع ذلك فى الحال وإنشاء السجلات الكريمة مقصورة على ذكر هذا الإحمسان» 
وتنفيذها إلى جميع البلدان ليقرأ على رؤوس الاشهاد بسائر البلاد ومبلغ ما انتهست إليه 
المسامحة إلى حين ختم هذا السجل من العين ألفا ألف وسبعمائة ألف وعشرون ألفا وسبعمائة 
وسبعة وستون دينارًا ونصف وثلث وثلثان وربع قيراط وس الفضة النقرة أربعة دراهم ومس 


(')أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» ص 78617 
(© ناصر خسروء سقر قامةء ص 155-188. 
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الورق سبعة وستون ألف وخمسة دراهم ونصف وسدس درهم ومن الغلة ثلاثة آلاف ألى 
وثمان مائة ألف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون أردبًا .. الخ('). 

وقد امتدح الكتاب الأوروبيون سياسة الفاطميين إزاء الفلاحين فقال البعض أن 
التسامح كان طابع حكمهم7') وإن معاملة الشعب على أيديهم كانت خيرً! منها على أيدى 
سواهه() من الحاكمين. 

وأخيرً! فقد كان الفلاح المصسري في عهد الفاطميين يستطيع أن يتصرف في 
الأرض 7 )ء ويغير موطن إقامته حسبما شاء. وهنا تبدو أهمية هذا إذ نكرت حالته في 
العصرين المملوكي والعثماني فهى رق وعبودية إلى الحد الأقصى؛ وقد شهد “المقريزى" 
و"ابن إياس" و"الجبرتي" أن حالة الفلاح المصري كانت دون مستوى العبيد فكان فى استطاعة 
سيده قانوذا أن يضربه بالسياط أو يحبسه وأكثر من هذا أن يقتله كما كان الحال فى ظل 


حكومة المماليك!"). 
الخاتمة: 

من العرض السابق يمكل أن بحرج بمجموعة من النتائج الهامة والتى يمكن حصرها في 
الاتى: 


- إن العصر الفاطمى من أكثر العصور تأثيرًا في مصر والذي شهد تحولات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية كان لها أثرها البارز فى حدوث الأزمات والتى بلغت قراية ٠١‏ 
أزمة على مدار ١8٠‏ عام من عمر الدولة الفاطمية يمصر. 

- إن أشد أزمات هذا العصر هى "الشدة المستنصرية" والتي كان من أسبابها الرتيسية 
فيضان النهر. بالإضافة إلى الفتن وللصراعات السياسية؛ وتردى الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وهو ما أسهم فى طول عمر الأزمة واتساع نطاقها وقوة تأثيرها. 


(')المقريزىء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآتار» جب١‏ ؛» ص84-417. 
60 7 مم ,مهما ,تعوا ءألاااا ءط: جز أصروع (1964) تعاموط مهما برعامدة 
('ذ مكاديع ةريتعيوجج جعي هل كددنك املددمل كمأ اء 076 :7ابكنتابا عأصبرع كاتا (1960) تممتطكدمياع2 ملآ 
45 مت ةط 
261-07 .وم ,(1936) ومنتو انمدادا ععللااظ عمل عبنع! ,"عناوتسهاذا عاالهلوء8 ها" بلقناو .لز عى 
.262 


”)راجع المقريزى؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء ج-١ء‏ ص45؛ ابن اياس + يداع الزهور 
جداة من ”1 ا 10/717 الجبرتي عجائب الآثار» جل؟ ٠ص‏ 14 
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لم تخلو مصر من الأزمات المختلفة التى يمكن إرجاعها إلى العوامل الطبيعية مثل 
الفيضانات - الأمطار الغزيرة وما ينتج عذها من سيول- العواصف الريحية والرملية- 
الزلازل- الأوبتة. ولكن أشدها على الإطلاق الأزمات المرتبطة ارتباطا وقيقا يم شكلة 
الغذاءء وهى أزمات المجاعات نتيجة للأوضاع الاقتصادية والطبيعية التى مر بها 
المجتمع. 

استطاعت الحكومات للفاطمية أن تحتوى معظم الأزمات البيئية التى تعرضت لها مصر 
خلال ذلك العصر وذلك عن طريق تسهيل طرق الرى أو العناية بالزراعة أو عن طريق 
استيراد القمح من الدول المجاورة والتى اعتمدت فى إنتاجها على مياه الأمطار وليست 
فيضان النهر (الدولة البيزنطية- سوريا). 

استحدثت الأزمات الثي مرت بها الحكومات الفاطمية العديد من المناصب الحكومية 
والتطورات الإذارية وقد تمثل ذلك في برور منصب المحتسب. 

كانت سياسة الفاطميين ترمى إلى العناية بالفلاحين وعدم إرهاقهم بالضرائب ومعاملتهم 
معاملة تنطوى على العطف حيث تمتعوا بحرية التصرف فى الأرض وتغيير موطن 
الأقامة وهو مالم نجده في أي عصر من العصور التالية. | 

كانت لأزمة "الشدة المستنصرية" أثرها في بروز نجسم الوزارء واسكتكثارهم ب النفوذ 
والسلطان: حيث بدأ عصر الوزراء العظام فى الدولة الفاطمية بدءًا من “أبو محمد الحسن 
البارودي" وتبعه “بدر الجمالي' والذي أورث ابنه الوزارة في أول سابقة من نوعها.فبي 
عصر الدولة الإسلامية. 

لابد من احتواء الأزمات وذلك من خلال إدارة واعية للخروج من الأزمة ويجب الاعتماد 
على مجموعة من للحلول في مواجهة الأزمات واحتواتها. 


1 وات 


المصادر والمراجع 

أولا: المصادر والمراجع العربية: 

١14٠ لين أبي أصيبعة؛ "عيون الأبناء في أخبار الأطباء": جزءان» القاهرةء طلا‎ -١ 

١‏ لبن الزيات: “الكواكب للسيارة في ترتيب الزيارة في للقرافتين الكبرى واللصغرى"». القاهرةء 
8 اه. 

'- إبن إباسء "بدائع الزهور في وقائع الدهور”؛ بولاق؛ القاهرة» ١١115اه.‏ 

4- لين منجب الصصيرفى؛ "الإشارة إلى من نال الوزارة؛ للقاهرة. ١5171‏ 

ه- لين ميسرء "أخبار مصر". 

4 أمين سامى باشاء *تقويم النيل"؛ القاهرة .١51748‏ 

7- للسيوطيء 'حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ القاهرة: جزءان. 1171ه. 

4- للمقدسيء "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" ليدن» 155. 

5- المقريزى؛ "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار”. انقاهرق ١٠77١ه.‏ 

.144٠ المقريزىء 'إغاثة الأمة بكشف الغمة"؛ طبعة مصطفى زيادق القاهرةق‎ -٠ 

-١‏ للنويرى» "نهاية الإرب في فنون الأدب"؛ دار الكتب المصرية: الجزء 77 ص14. 

.١5152 حسن لبراهيم حسنء "للفاطميون في مصر"؛ مكتبة النهضة للمصريةء القاهمرة‎ -١ 

-١1‏ راشد النبراوى» "حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين”: مكتبة النهضة العربيةء القاهرة: 
٠ 04‏ 

4- عمر للفاروق للسيد رجبء “فصول في جغرافية مصر التريخية في العصور الوسطى": جب :١‏ 
القاهرة: المنارء ط © . .7٠٠١‏ 

6- ناصر خسروء "سقرنامة" ترجمة يحيى الخشابء الألف كتاب الثانيةء رقم 1177ء 

للهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة: 547 ام. 
- يحيى ين سعيده "التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق'؛ بيروثء طبعة .١5505‏ 


ثانيا: للمراجع الأجنبية: 
01 اصنووحا زو كء "ع كن نمالا هتنت دعتاءىندر) (1959) تطعلد5 تطخ -1 
تعلنداظ 065 ملتاعر ,"عدونسداكا عاتلجلمء8 هك“ (1986)تلهتاه2 .لظم -2 
لك ,11115 داكا 
.) مدصملهصمآ ,عتم طمتله©) أستنه1 عازه بررماكى1 51:06:14 لى (1978) :ودع 01 -3 
.197 


قمع 02 كاانعامددمر عه[ أت 076 انتعلط عاصنووة'طا (1960) :عتتطكدمله2 س8 -4 
ومو ,كاارع 1110111 
7م رتاولهمنآ ,كععا عاونا ء1/ دز أارروظ (1964) :ناموطعمها بواسماة -5 


-/اع لام 


الدراسات غير العربية 


لإأمط معطا ذه علامل عط 105 ,لدع عطا بوامعء01 أصلدة 04 عالط تال مد كد لعدن 
:0 كه عط علتطيه ععللنامطة 5 مم01 غأصتدد نممنا لعطعدعم اأمامع 

" 55 " ععناع1 عطا كسمتهاممه طعنطيتا عاعياء 2 عم 1ل متام سناد 5عامل ومع 
قلاع دعناء5 عطا قلدءعدعامع1 األكام5 ه1101 :0] ودرقله] 1اع1نهك نامهد 101 عستلصماد 
متلاله/7 ,0161م ع8 لإقغط1 .12 : 5 ومأداعلع: صا معتاع العام5 181019 عط 04 
5 دع7ه5 01 1151 اللعق018 لك .عمنهدم لمة بورماع ,«تمضمط ,رطام معتاة ,رددملدتر 
+1018 ,01111611 ,1120615]3120138 ,121500120 025اضعم 3 ,2 : 11 طقتة15 تتنمق 
. 800 01 أطعتاع0 مه بلمع 0ه همدع] رعولءع تمصا 


.0.11-12« ركأوط ترد وتنه عدوزك , مسمسدءء؟ *! 
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علا 7235 ]1 رقع كنتأواء© ولللععععناة ألهة طأمناه؟ عطا صا مقع 1 [زمدط أدعج عط 
١‏ لعطء امرحم كاذ كه 0165) عطا الامطلت لعا معدعوية: لصنده1 

فقط أنة تقتأفتقطن) 0مة أمعتعصة ما 016ل عط ردمسدوعع7 م عستلومءعة 
ع009 عطا 1000 عط 1ه نزدمأة عطأا سا رععقعم لسة وأتتام 04 أمطصدرة غط؛ معط 
بومطة 0غ أعموءط عحتآه سه علعة0 غطعدمع] طده]! نط عله عط نصرمظ غناه أمعو كديب 
"صقم طاتت ععدعم علهدد فقط لمع هط لمة لعلععع: مقط معاد عط تمل 

1 ننه ,عتتام ع8 ها لعتدآععل 5ة/؟ علاول عطا روء105 04 +209[ عط ص1 
2ه طحاط عطا «#عاكد «متاقء تنام 101 مم01 ننه ك3 لأعكتنا ققب؟ أ رمممع عتطة 
عطا 01 كعمععد صا أعكاقةط 2 ها 00175 علتاب؟ وبا معتسده طوعده1 م08 .قاط 
عع كإنت كنرمكةك 172 1١/1271‏ وم“ تعامسعا عطا هذ أوتعطن) 04 ممتنماعمعمم 
رعطا ره ءأكلاصة«مععت 6ط دعكمابل كرد هنم[ عا 10 عن« «مععه :«0ألمء قا 
ه "076 10 0تجه 1010[ 4116 10 اتتاط لتاعكع تعر 10 ان ء[دسديول ما #رط اتأوسمعط 
كإن توج ه , ك2 ده[ 11 إن «حدا 16[! :ا ءتهد كا بإعأأسا غهطا ما ع أل رمععه وعالتهعمه 
9 ا ا م 

مغ عطا مه 5تقعمم2 كع ستتاعطدهو عامل ع”طا ,اعنام 152 تمعاطمي مد كف 
عط 0 4صقطئتتط عط ع6 ما معدمتاكه كدتننا عط أهطا بتامطد مغ 0م و*طوعهه1 1ه 
آه عمتمعطاهن) أصندةه 01 5تعطاظ عط©ا نط معءد مكله عدبت عنامل ع1 .بمداة ستهدتب 
!تع نوهدم سد كه عطد علطب لمعط معط عتزمطة تقمتة 

رأقة تنقتأكعطن) عطٌا مذ 009 عطا 04 عكنا للتقاتوصضطا ]5مم عطا متموعي10] 
04 تممتامقط عطا صا غدمة اعندعءممة طغتط؟ أقمطت تزامط عط له أمطتتدرد عط كه 15 
ع1 7أمااععدء0 1آ#أجرد 1[/] سهد [ عتناترمد ب «معع7 عجوة رامل هدك" تاكتتطات 
2 “ ,وررزر[ رروجهبة عووطه /ز هتجه 009 ع عأز] «مموعرة 

عط عه 0مع 01 كتتنامد معناعة علطا للاعمعمومعء 10 1560 عمد 00175 ع5 
01 إتعطجهعم عطا ما قتاع طعنط؛؟ ,تعمج 05 كقنع 10والمعياعه كاذ ما غتعامد وامط 
ت هاه عدكعل كه :زعا 77[ لزن ألته 0ت «آاتمز عادزق أأمطد عععرط[ة دا “ .المتهدة 
ادع الأعطدى 0ج10آ عولة لزن "اجر عا 14ئته 0015 كد[ إن الته طامجع اأعرآد بأعتصجطة 
3 جزل ريماو رعامنها لدرجه :7م وكاس رن الاوك ءالا , «تق[ توص 

5 غ1 .كاستهد أمععع تل 06 عع1ا! عطا طاتب؟ لعاءععصدمه مولة 15 عاو ع1 
تعاكاة لامعل عطا زه آندود عط بتحدد عط عكتتدعع] أءتلعمء8 املد 01 عابا كلع عط 
مكلة كد عنمل عط1 .009 عأتط؟ا 3 01 عمقطد عطا هذ معتوعط 0غ جنا 19 عتأكماماء5 


ملم 176 بماعلمةة .© اعقطءك1 و لعطأتعكمة1 ,تعمد8 ,5 وسطعة 3 
غطوتمكا مابجعع]! برط 1999 «ونائلظ1 عمتلم0) /1 .701" بمالعووملعروعمط 

1 كتمع ”5 

22:24 22 علد 1 15 

10-1 .وح ,1954 لاملا بوت!! ركام طاجيزى فاته كجوات ,.) , ممعسوت8 ! 

1 ,سم 37 

11 رلحتم1 13 
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وب1 .نزول د مه عمقطة عطا صذ مهد عععنة ومصها لدععمة «رللقدهتمدءء0 
سه 102 لوعتزدمء عطا بقتصعأاة تيد 011 66131نا1 3 2ه 0093 
معطا لعصتاط معتتتقم عط ذه ومتاعع للع 

عن غقطا عو أمتسط© 04 ومتمصومكة عط 2ه أمطصدود علطا 15 غطون8 مأ عبامل عط1 
فط تعصقم عصعدد عط مآ .كتملود لمة وجوزاتقم عط كأه رماع مأصآً وده عطا 
4 لطة طده1؟ عطا مذ لعمهك لصا أهئز رلناهة مقصصسط عطا معطتمع زه ععمل اموق 
دعه 076 عط ملممعمعع صآ .126! لتماءمم 2ه لمعم عطا ومسل عكتاممهن 
كل مد مه وللقصمكعم عطاك غعام5 110159 عطا وعكتمواد سعاطسء سممتاكامطت 
” .متقتصناط عط أمط ملنامه سمامتمط© عطا مكل معكلتموأة غ1آ .مارمبر 


تعدو 7 1ك قطعن ]1 ند 35 1009 ع1" 


كود عاعذه عط 4ه عكن عط 102 امتتقطعدا8 زز10] عط 2ه ومتتدحعدع: ع1 
نز ممما 02 كقتهم إقنقمم ص لعاء216 ردعستا لدعتلعم لزلمدة ععصذد /إتستمارعءه 
عط 10 مصتفط رط لعلمفمكتد ,عمل 2 2ه مص5ا عط ص أعدمدم6؟ 2 01 كمدعمد 
عقغلة عط عنتمطج عمبظ عط كصة صتطع ه213 

بواتقمهتقدعهه وعحمل (وب) عط 2ه معط علهد عط “تقد دمتأضعل3 
عتاكممطعناط هه سوك عمئلمعل قد ,قطصمعهلهه معصدمظ عطا صا أ لع اسعدعومة 
عط مده مععلها واطقطممم عدبت أعدوء؟ علاكمتتقطعت8 عط كه ععل1 ع1 .ععتلمط 
دعله قم ععمعتكتامفط عط هذ لمتمعم زاأعدء مه غه لمكن علعماجععةء عكلتا-ء9ول 
عه لامع 2و علممم والمدكنا م76 وأودوء؟ عوعطا' .كاده عط عنتمطج 00م ءمكتد 
أ لعسعنوعل كه أعدده؟؟ معطا كا رعمده عط وارهكلد عقنت عأهطًا أطتامل 816 ,عزو 
عامتعصةم عط ععصذة “أمعسدهد5 لند5دع81 عطا عو ععلامط عندتلعتصصا عط ها 
همه مزاع غ1 عوودسام كتطا 152 لعكنا 5 60 غطوتاة لدتعاهم عكدط مم غقطا 
عنام عط وستمعطهمة . باعد5ه؟ تعننده عط تإتدده عد" عامل عط سعط غ8 _لمرعموع 
ومة- خقطا غتوطة عسةه أ باأمعسمهعج5 لعدمعا8 عطا لعمتهلدمه اء5ا1 اعتطاه 
لعكتمونل قصة عاطهائدد غاءما! 2 طعتطه لعكداعطعغطوتده لمتمع اهمس 

لمة أمد8 عظا غضذ ,مدمامدت #ومتاعدء عطا إلستماعءه همه لقتعمصومع عط 1 
13 د اخ شطع جللقط عه اعمط 01 غطا مصوط عناول عط لمعودداد مامه راوع /لا 
تهنا التع2ع لماكتت 2 رعدمه180 مذ وللدأععمىء ,ادها عطا ذه عاعدم عصددة صدّ امتهم 
عط عستدماعصه لصه عملله عطا ضمصن لمأعتهم كتاماعععم 06 ععه1 8 ماع وام أن 
«#عطنط صا يقتتط]" ع1059 ققط ستطكت؟ امعمعععد5 لمكوع81 عط طتاج عحمل 
ع0همط مقتع لدمتعماءم عطا 6ن جلهمعع1 عأحجسد كستملحدق جاأعتطب؟ تلدع 0111م 


.5 .2 , 170111 ,1989 ,مهتوم5 ,اج عفاده) 1112 ,.5 .21 يةالقنة ر 
عأامطاه) 7716 نعللدا1 .0 أعقططء ]1 نط لعطلمعفمدئا ,وعصتقظا ,5 ناعم 7 
خطونهمكا متبعع] برط 1999 دمناتلظ عمتلم0 7 .اويا 00 
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تكن ن) كتاقع آل 01 تسمتامدظ8 عط سذع1209 عط1' 


مه “كادتاعومة:8 عه لله بوط لءطتعكصا قديه غوقرط) 06 جمعتامودط 16 
طاتب مدتامدط مذ ماءعمصستط عتهقاءهدمة 10 طأععمعدل؟ مم عسي جروع[ :101105 
عطا صا عتقطد ما لإلهعء: 356 ضطول 01 ممتطعمععم 1ه عستتوعمقط ماب عدميل 
مله صذ مطول زط 0ع2تاصدط ههم 11 .كعصسنا غتصدادي1 عطا 2ه مهءدتسرميم 
ووب مطمك معطت هعد 020 غطا مغأطا ععمضطقق كا ممعم لإللهده لم0 عا 
.#ستعتاموط 
واه1؟ ع1 .مسمتامةط كتط ععقلة برأعتمتلعسصسا ععلدم عطا وعنوث ا أوتط0 
ومع تدع عط 02 ممتصعمه غ1 .001 2 1ه نم1 عطا ص لعلمععععل معطا أتسنلم5 
عط ععله عستةممءط 04مع 1ه أتنامد غطا 04 ألمععكتستمه عمد ننععءدعل عط لسه 
أمعتوء و7 01 كا )1 ,أمطصزة ممتاكائطن) 2 كه ,سق .كعتدم لدتعسلم 
أكة لمعتأعداععءاععه لتعاعمة ها ععسعساءعه 
هذ لإالقاءء6م65 وتمعرصة ]1 بالعام5 11019 عطا له أمطصيود 2 كحذةم ٠ه‏ 
أمندة أدومءعاصء8 أن ممه تعنافعل 04 مممتامدط عطا 04 كدمتلةامعدعرمء 
عبتل 2 طاتيت مجعامطد ولتممعمعع 15 (.(1.خ 590-604) لقعع عط زوموع:) 
عمتحتل ععطلمء +0 «مأدعلمكما وصاحتامطصصوه ,عللسمطه قتط ده 
.ع6سملاناع 
معدركتة (اأمعناوعء5 مدن أعددء؟ علتا-ه00 2 كعسننا لمعتععة عطا دآ ٠‏ 
عط 0عغد001آ غ1 .حمهل تامهم 6ه أوطتصزه 2 قد غده1 لمقدمكتايه] عطًا يه 
1 صسؤددعءعه عل تطتاءه؟ عط 8ه لوجنامادعط مذ غتماوة 019]؟ عط ذه دمتاعح 
كماع سه ععمدسلد عط 
براه1 عط طعنط؟ طعصوعتة غصععة عط رطعسطن) عنقاأه أوطسو ج عم ٠‏ 
مسكتاوطصضرة عط عدعمجة 00165 قثن تعاللا بطاءى هه علوم المامة 
عط 04 طعسط© عفط؛ ,نتتدعدا8 0 عمتلموعمة كمعدععريوم رقص 
.كع لننسء) عطاأه عهطا سه ومتكتعمسدعماكء 
كه اتصرعةه عمجمل عطا عتمغضسطلممه لدمعمط 0032 هن عه كتاعهتاتروعمده 3 02 
عنعقآه مد كتدعط )1 14 بالمتعءميه ,أنامة لعاتدرعل عن نه عممعم 156 ٠‏ 
عامط كات هذ طعمةءط 
كناكع]1 عط 0 عممط ع1 ٠‏ 
عط ممه طلده1! 06 بماد عط ممم لمعل كز جمعتامطسر عطا عقف طعدء 12 
(16ا2؟ عصنة وطصدلدم ,ملدطصسامء) ععمل عط 4ه وستمدعده ع©ا كز طعدد .11550 
,5طتمعهاقه معددمع] عدا 04 مطجماتي كتامميعستاص ص 
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لمطسو5 عنام ه© 2 20725 عط 04 عستونا عط 1 
(قطسسناه© : ستكدرل) 


اععطمع]آ .11 و1 
4ج 1 ,وازوسعء جذنانا كمسقطاة سلة 


عطا عوعبت عامل +010 عأتطه؟ غطا كه كمعمصاطع]ءط 220 د5دعتتاءعء57 16 
/جاه11 عط عه أوتعط© كدوعل 2ه أمطتصيرد 2 كه دعدومطك وصاءط 102 كدامكمء؟ متقدم 
5 :1ه للقاععدءم 115 طات جع االهنو 200 كعكزا 5000 115 اتنامة 
هه أقط ععلئا ,ئدم1ام عتتهل عغطا ممصم عطا م0 .5أناه5 أمعءمصماة عط ععتأهمصحزة 
15 اختطامة لتب 102 معاطم مد ع5 مأ صصمنط 160 علمتطتاته كاذ قصة ,بدمعه عط 
هذ وم تتصوعجط بإومعامعادهه عأطنامل 2 كعتكتده غ13 طعدة أغهطًا لض م1 لاعس 
ععدأسق عطأا عمأيقء 5تدعومة أقطا عامل ع1 .'اتسمتامتمطن) لصة غهد عتامه0 
.00 رقعاعع؟0 قط نز عنكو1 01 جمعآطممة غطا م8 وتتمء/7ا ويع0000 01 

تتام ,17ل10 ,رعنطنال :10 ملصدفه عوول عط اعد عنام00 عطا ص علتط/لآ 
1101 عطا طتتم مكلة كاعد و*طدهل8 طلتها كن ولمسصتمعء 'والدناكن غ1 ,لطاتأعقطء لمة 
تتطنه 5*غهقط1 .م20 أعستاتصمة 101 تنتوعاا تتأمط عط ع0ا360 عدمقه طعتط ,املمة 
2ه عمقطة عط صا للعمسماعل «الدناكت عمد ئعغ[2 عطا 4ه غمها ص لععدام كوستوكاه 
.007 013 عصقطد عطا عستعلما ,” عامتمرط “ 01 و1017 الت جاعناع 200176 

ممع دعدررةءة عمد مهك0ل ع7أع17 ,10053305 5010 056 065تتأع ممه 
عط 408 حمعلطتدة هه 611 5ه عسوعوط غآ ,5ع 1امتءدال عتناعها عطا 10 عجتمعاعء 
5 اعتطب ملع صا لعاصتدم لصناه1 عع عمل عغطا 02 دمع1 عط عتعط؟ رطاععتاء 
6 نعطلا واتناوناهة ممتاكتمك عطا سآ .000اط وعتجامدك/ة عغطز هن عملمه عطا 
6.7 م نامتتدتاعد1 عه كه قمه عمتسمعمد عتامطاتم9 2 كة عتدءعمم2 

66 لطوون[8 02 علنه عط لمعه نبول عط 2ه بجدماد عطا ,كأاقعصء© ص[ 
1 هت ع0 1مع13 
04 أذ , 7عنته" ه 0101 56111 07210 2741لا ه لاعتعجره :1ه7170 , كنومك برزرم] مرو زر “» 
برآعاء1 0712 05لا “علهلا 1116 آألاطلة 4تتنتن 07 ع انراز +جرع! آلا , عأعهةا 16تمء 2101 
2 20716 1100 "11017 عطاكرة ععى ج1 00 © غبته غترعى ع[ون[7] ع[1[طاوره17:2 , 2071 
0 بع دآع © 0 7رتر غ70 10 20 136 جما أأت 0ع ««عتاهه [آأثاى #علهطا 1[ا 517162 غلاط , 
© , 111 ]أ عأ00] متت أنه لمعطعمء< عجلعمل8 مجه غهده6 عزذا ما عاعوط معارة؟ , أ[عثأه 
1 10 160 الفا" 11 ,1(أ02 0076 ج1أ1 غنتن 52714 2720 كنرمك 7زع7ع5 ع 1[أورت لعاتوسر 
ا أمطا معدم [ههل! ود جأمعة كلة عط كإوء! عمقآه دوعره 1١111:‏ ج771ترعتك 11 د«ة 
4له0 36714 231 كنرمل «(عناعى 072101167 #عاقهها ع1[ :(:1/] , نروطت 0716ع معط «عنوسر 
3 *”. يزووع ورررم» وود وزل +[ :2ف كذاطا , 7207 ععده عممل عرلا 


0 .7 ,مآ عطتها ,1955 ركامة8 ,وعتائع جك به ' ] عه عتر[حرهجومدمعء1 سآ ,د26 أ 
أ .ع ,تع لاع جك جم" [] وك ءأآوره ههرمء1 تاو6 2 2 
8:62 مكتوعد 6 3 


. (1994 ,عهتة ع.آ) ,مدق اتو-اه تزه -أه 1/8 أهب[دماا ,(أهددة) وطامتك1ة 
بوقنط-له *قطقمله «جمو ار ملم ةاعت-له هماه ,(صدلة) خانكا 
(1999 ,ع عند© ع.ركآ) 82372 قطلكة أل15]-اج لطق' لتتسمسكهجادك8آ عدم اننالمد 
بععتة0) عآ) كلاه الاين" آ'أ 72177 أل 77710أك-آه 411 ,(سلطة) صساقة0 
1 .(1977 

عرزا كزه «ثقء!!:8 ,"1 معأثه تالماعلا عنصداكآ ها كعتلسةة5" ,(.60.5) بعمت8 
-564 .مم ,(1952) ,3 .هط ,14 ,كعاهلةاك ابمعتجراك تنه آدادرءة0 زه آم0[عى 
518 

بنطتامو «هه' فر مس شاعن-له «انسظل- به ,(لقلد5 عنعخ '-له لطة') مستلة5 
(1999 رعقلة© عآ) 

(1973) ,9 ,كأامادءةب0) علا ,"سععاصةن) ععه:" عط1” ,(.1 مسمآ) ععلأعمطءة 
*9 ,عندو لماعلا أدتتصامل ,"د5علدقتمى كه[ عند معأه]!" ,(عسدل/ة) تمعطءعوظ سهدلا 
.(1902 رقاقة) بن[ ,مامه 

ب00هه.آ) ركوعع2 تساععدطلآ طكتال8ظ ,لبمس طماعاط ء1تره|؟[ ,(أعطعهة) انهلا 
.(1993 
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.(1954-2005 كنعة) نام تاتل8 ع لله نحتس1]! وجره!ع!'! عل علو غجرماءنومط 

2 عقم عطقعد ده غتستله] ,وماصتوط طمع4 776 ,(.1) تاءكتتقطع ملاظ 
.(1973 مققلعة8) أتماء'حلة قطهة'1 مدع 521 اأء ممسلدة 

أومع ةمعلا ,(كمتلصءل موانعدك/ة) حسنمد1ة ,(.0) عدطه0 ,(.1) معءكتتقطع ملاع 
قصة ووعءط تتاتورء علدلا علولا ,650-1250 وسمداءعءااطء جل ده انكل عتتداد1 
.2001 ,1020015 ,قاع توا بحع[8) 

,2176© 16 ب(لإدمخصة) عاعمعلق '0 سم اطتعاصمء 15 عوبنة - (تهل025) 025:8 
.(1996 ,تقنة©) عنآ) ,كدكذلعة كع تتتعأعاجه كا ,وادرمء 566 رآ 

بواأمندء 01 كرا , "علطتو اتكتهاءك/آ عتصداوآ 1ه معععاط 150" ر(عه016) تددن 
.(1961) ,4 

نم1 هم رأقطوعلطله ممع دعاممه دعاق عمط ,لعطام8) تدع 1ر0 
(1915 ,كمه ©) 3 ,كالمادمءا 0 

#اااررة 5 ألمي 1هم 1‏ #بططوره-آه ‏ مواسوط-آه ,هه )5‏ خسوقصسطن 
.(1987 ,عتملمدعع 1م ) 

.(.ل.5 ختاود8) ,“سومطبرة) :15 +ها :8 ,حجدطسن ه15 

لاه تفإطيدى مدع أعنامة18 بدنجادرظك-آه لتله تمان ل به رتجدتا-له ستيه مدا 
.371111994 8) 52/1117 

عآ) رطقب لمم «يثم انهم قر مططقعاه ««تنقلالله ,تلعتطتقة 1 صطا 
.(1930-1972 ,عقتند0 

عتامه© عط" ,يتوم مصطط 6 كزه متبط عط سة لوطم كع ,(للة0) لتصمكا 
.(2002 رعقنة© ع.آ) رووه:5 6[ال روعطءتسطن عتملمطر0 

1ع 17 07 ,(.1 لمعاة) جصوومآ سه (.8ا ععسمك) سأعاممء جل1 


وانمطة اندآ علهلا ,آ ,كقسقودك/! يل «وسطماعاآ عتنصماعا موسطدع )© اللدرمعاط 1 : 


.(1983 به تاهآ 1339 ب !) رووعمط :- 


00 بعمكتمةآكاقط ع0 كمه 2000 ,عاصروظ له غلاترو روثنم هس 
,81 هلتنه؟3 مط ,2000 رشلطل1 ,عطوعة علصمططد حل غتحتافها"! تف ع6 تمدووقوي 8‏ - 


بحمعلةمتحة1 عل عموتاطنظ عامء8'! عل ممناءع دل ه1 منام5 كتدعصجة كه اتلهه . - 
5 ,.0.2 باتمدعء8 .11.2.8 ع1 تدم أتنالهها رعتدكلا غصند5 ومأءد علتومه 189 - 
.(1950 رقتمة) معدلا ع0) نحل قدده 1801 

5 أء كلو نهنا ,ردمتاقتطععة 21 ,وهل مكلمع 025 خم11ع 1 ننه 1/0716 
رققنة6) ,تا0كتقتصصد71 ,تتقعطعة/8 عوتمعمم8 6ه 58006 عتعدالة عممة كدم 
(2002 

ذ عاأدعدةام دوتازومج<8 ,كعك ةطبتوبمر د02 +[ ,ماهد 06 +1011 
كتا3 10 تج 2001 5:6م10ه0 23 تلل ,قاعد2 ,ع23886 202020 تل أتاكتامما"] 
.(2001 رذعة) رشللا ,2002 

- آه أت رله «ريه" آلغ يقابطا قز مه-له آم ,('قة5 ممقتلدة) لتسجلدالة 
(1982 رعتته0 عرآ) ,أطاناتوه- أت ««يه" نهدا زتها 

,426 تاعنزهابا غنه 10715 77التكبناا[ 5مك عدن ألذاميبو 16د هط ,(تتف) تتغطمعدآلط 
.(1951 رقتية) رعاءة 51 لللكة تنه 2 

أت كمنتوأاكهام كانة ,تناكل هك اعنتتتوللة ,(دمأمه0) جمععتلة 
.(19217 رقتتة7) ركاء اد 0دة 


- 23 - 


نموم ناط1881 


ونا مد بتاكتله «هذ:م آل 1/1/8/24 ها فق "مله ,(سقايدة) مقططة' *ه 
مويه" تمرك 11 قله2| قطومه له #اغديله نفصسم ,موئبائيةا -له #الم ساسع 
00010121 ع0 عد5غط1 ,642-1517 ١‏ .11 21-923,دكتمأق مع له عاذلةممسلده 
عل فانورعء حنملا ,عقعلاءأ0'10 أه عسدنمنه؟ عل مالسعد] رممتطمدهوه اوعهل 
-(1990 رععنهن) ع.آ) بقلت 

تالاسجره-أت تنوه ريه" أ'ار منرة ةادا -آه تاماه ,(لمسرجاة) وحقط اح لطم ٠‏ 
.(2003 ,ععنةن) عرك) بكلطا[ مد مس 

ارم امل سه 01-١‏ 112 ,المامدة أطط عقم سدم (منتلآ-له طقطذة5) أوأتودللا-اح *ه 
ستطةءط] عدم عكتلهغ ]1 ,هن ةلهج "هن منرة جاه «ررمهنعاسعف لاه حققله تر 
.(1527201,1997) رومط وم 2-لد 

مقنه لهس إوإنا-اه مالك أ ج1153 +١01‏ هأ" #سملطلآه ,حفودلداح ه 
.(1853 ,تنه عنآ ,رمقلدق) 

تالماجدا/! عدم عدتلدفك] جاتاايتسله أمعميه ندرا همزا عاابكمله ,تعودلطاجح ه 
.(1936 ,منت عآ) رهلة213 

عط©ا صمظ 0عاةأكسهها هسه 0عاعع1ء5 ,دبع دمعيهن ء[) إن كسعاده)كةل1 لم4 «ه 

مدثلهما1 عطا صم لعتداممدا' ,تللعءطة معدععممظ] زط مععناه5 عتطدرمة 

.(1957 ,هملصم]) ,علأعاوه0) .1 .18 زط 

.(1963 ,ععنهن) عآ) بمبرتط تادهم له ملم لله ,(5210) عتاحة؟ 

قت هكطاتصطة ,ااا 117 لزه 474 ,2711 [س[ أز0 27:2تدتمرع 1 ,(ساحظط) أتلة - 

(1981 ,.©.2 بدماعسصتطعة/لآ) روعععط علبطتاكم1 

اعج1 11:6 171 ع71ولأماعلة ,(لدسه©) اع[ ,(.1./لا) عممط) ,(ستمق) اتنظ 

مك صقتدمعطاتمرة رمف 06 تتعلله ععنمءظ1 ,انك “زه بروعاله) 

.(1985 .12.00 ملامأاوستطعد/لا) 

.(1991) 4 ممأتدءعمماءعوسا عنأوه) 17:6 ,(دتمخ) 8392 - 

بن ١1‏ 01 اجائك حندنا ,ام عءأداكا لمع تلعاة وما عار +«لماءاة ,(82) ععد8 »- 

- .(1983 ,وسدطلف) ,ومع عثرملا 

ملاظ .ل .خا ,كععمم1 سمتاعةعن) «طلاسد عرو ملداعا! علأطسررك ,(د؟) يتعدط 

.(1989 بلطتملا بوع11 بمعلاء.]1) 

اع أطتلظ ,كعلدكته) دعل وججادءة نيه لالع مأعء0 اء غنرءة07) ,(علشد0)) معطدةن) 

.(1983 ,متمدط) ,عموندادمال1 

ع1 لك قعجة70(7 أك ععتتمتموسدك ,خائعف8]آ ,عععمداواغم اه كملفلهكامع) »- 
لأعنصة1 عل دامتاءعمتل 15 كناهد عتاطماة عمتاتلظ ,عاعغنو 101-101 علمتدد 
.(1997 ركسة2) ,كما ترعطم] معلطمظ عتدصوة 1 

أء :111152117107 7201106 عط ,لامممتهاط اع (زمطعلسدد© عسلة) معد رطسمد 17‏ » 
رقاعة) ,دعن متتماكتلط1 ععلسداتا'ق 17 .5 ,كعندكلمن عم التوساز ‏ ااسمصوط 
.(1931 

(1982 ,رعتنهة) عنا) ,عتتعةللاكنة:: عاجرع ةط ,(سآ 1 عمتطحدوت10 » 

.(1881 ,رعلوع.1) ,معطعج كع حلم «متاعتك عصده غترعد ة اهناك (8) ه12 «- 

.(1968 ردتعه2) ,اعطعتاءا ستطلط ,عام 1ط ,.ل .5 ,(عسعاط) أمموسم8 هن[ «- 
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ععوغءة5 5ع عااأعنلمعج وهناعمدم15ل 12 مأقاكممه 39005 20105 بمتكصر 
2ه0أعدممة"! اء عللتالتمقد عناووصة"! عل عسطغل 16 دع كعممعتفسطاء 
كناهتمء06 عمأمائعمةم ع1 1222101065 001 ندال 65نا])ك اكد 2015005 دع لاءاناممر 
.051015 
عع تردام وعل 6 
عل 15ه0ط ته 5لمأكتعستل و5علضععع عل تتدعامةا هلا :1 لاط 
رعقنة0) عتاعللا ننه قودلا “تلد عدتاعة"1 36 أسمدعء1ممم ع:ممرمعوو 
,ع امه عغمدك8 ع1 وغدوه'ل غأم0» عذكتاطة تلد 6كتعموع لماع غزو “1/671 ريل 
أملة5 06 220225066 011 النقطء72097م 6أم0 ]1تن5 اقم ملآ :11 -آصطر ه 
6 متلة[158ة1 3 أمأمطن) تل عقطمة'! أمقامءدمجمع1 ركتاأعناءيعء4لز7 
عط 04 لضمآ مط مذ بواتمدتائامطن وغممهكل علمععه لدم عتعتقرطن! 12 فصول 
.قةمققط2 
-ل عذتاعة'! عل مم ع0 ,عقلنه ع0 ق5زهط اده 1قعنمدم 98[آ :111 .آ2 ه 
ة أقتعطن بل عقضمة'! ‏ كفمامعءدمممء عمتطرولينهة ع0 قصنه بقنود للد تيز 
نا 1 طذ5نا82 يله #تتوكممه - وإعؤزو “2011 / 1/115 يلل -حصسهلدصدؤل 
.عأمهت أمه"'! وغروة'0 
"1 06 اتتقده01017 ,320116ز[ عمتقمصملاءة1 حل عستكامتمتم عمنا :117 لم ع 
ع6كاعقد0ن) - 1220 / .11 617 ذته؟ ,قاكدالا عقآلا عل عيغأمقدممم ,لنامودمك1 
.وصتتصنة2 طدعة كأرجد'0 مسدعناع 17 دع نامأدمجم وعع:110طز8 تنه 
وه 16د بامعععدل 6 ,6لقتع عالالنكت له 3216م عملا نه / 7 .1ط «١‏ 
8 ل تناع قناأ/ا قات آ هج مع1/! دنه ع6لتتعقوم» -1225-1250 /1 .622-6481331 
5 ع0 أمعتره'1 
05 تناع[ 2كدتمةل 2 أسأنطن يتل عغطدعئ] - علنكدوم 18 عل أنمقاة2 :5 / 77 1 » 
.65 تتعط 1 سمتامعط 0 
26 ,ع أاعته عل أه اأمصعمقه'0 ع15166تعم!ا عااتتات نه 11106ا0ع عطنا :2 / 171 .لم« 
كنذ 01 0211927 عع يله ع6 انعقوم ,1230-1240 / .11 628-638 ورم 
مصنل5212 عل غمعاعه'1 وغدمد'ل 
5 (2هع531نامة[ 3 عقادعنآ - عملسامع 12 عل لنتها :ط / 771 ,آم مه 
كته لقاعلا تووم 
هقالناة اال 20113 211 باأتاعع 31 120101516 #الاتناكء 62 للأقكققط 178 :2 / 1711 21 »ه 
-628 7655 026 رعنءطصععة'0 صتدكدط 16ل ,طتاتوزة من٠ط-له‏ سؤدلة طنلة1-5ج 
5 نهذ 01 اوعالة6 ععع2 يله 6عتعكوم - 1230-1240 / .11 638 
ه5120 عل المعتره'.آآ 
طتعلة عنصمل 3 #دتمطن) حال ع6عامع 1 - ستدوفد8 يلل أتماة7 :ط / 1711 21 » 
011 تالماع الا 10طكجم 
عناومصة1 2 غاطعاة ,6لاتقصة عسعر يع أعاءطمع علآ :ده / 17111 .آم » 
5 ع1 ,مص [د8 مخ 6تعقصمه - 1260 / .11 659 7625 ,رععلةلتسهددر 
.قكلتالدصدا/ا عط 1ه خمخ وغرجد'ل نتنه1لده0 ختذظ 
01 كذ 85تجه'0 تدعلدمتص16[ 3 عغطمع!! - غماعطمع نبل 1نهاة 1 :5 / 77111 .1ط « 
.قكل نت لدمدالة عطا 
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قط عل كعد 18/6 رعطاعمواط #ناوتصتط عهنا أمقارمم بأسذكد هنا ركعء 3 لم وول 
أو أعطن) ع1 معنا 51 تنامع 

وعأاسسةا عل 5تصاهم دعططمة دعل كممتاعسصتاوتل قنامم ردهالهصعامذ 5ه1 ممدر 
.65ل ذأمة ممعم قعل أن معطاعصووط قعل عنان أممته كدمعع سمط عل )4ه 
وعمغعد وع© .عقلتامسرة وغط أده عمقدسة! رومعطمعية 0 متدموط 16 عمقل عدم 
عباك معصمعتافمطه دعمغءة 5ع علأعلهع مماتمدمدتل و1 باءلاء هء باتاعناوتقم 
نا رأتنة 0016585 ,560637015 170216 كلتو رعتاوتصدادز هذهل عأءزطه و1 
.عغنة/ دغها عتأمومج ممما 

نال عناوأكتاقة دهاع لمم 12 عني ععندل06 عل كتدعم أأمد كنامه أان0 
ع] عصهل «وعمدعتائمطك كموغء5 5عل ورمأعتكتل 12 عنسونهمد واعذزه “2011 / 1/11 
امع ناهد كتلام ع1 أمعتهاة 151125 .مقصساتكتهم أمد'] عل عتتمرمءغل ععامتومم 
د امعد لدع6 غ1صء0101721م 10815 رعلنقتسأتاكناتط عتطأجدعممم] عمنا عمج دعم [قتم 
.#مع06 عناوتسد؟! ععنالتأكدم 

أت عتلتهأع 2ع تتتطتزمه قوع تتقاءعة 5 باعلا داء ,عسأكطللا عتطأمجدهج مدمء1 عناء 0 
علاع 8 عممعتافعط أ عصقتمادكتاحم 65أتاهسمتتتصصمء معاد ععتحددم امل 
5ع عو أقمتة غم ةم'0 كعصدظ كعصضدةتزه 125 عدم عتتاوتممر عدوممة 
ع كمعلافمطكء عععملهم 15 غء كمهسلتاكناته وععسمامم كع1 عتامء كاأامماة كأرمومة: 
ات 

و1 ,وععاتته'ل كأهها تمتتدم ركتامتاعستاكال كلامم عنان أكستة أوء"0 7 

معتعمة! عل كعدؤءد 5ع1 ,وعلوععة 15 5015 كأاستدد دعل كلامتاقامعيمتمعر 
15 آع األمعتسمادوع1!' نتقء197ا1[0 تال 5عمنه5 5ع1 عنان عاط 211551 1001 الاعتسمادء 1 
,"تمعتدستصةل 3 عغضدع'!" عصغطة غ1 غصمل بأكتمط نيل عل دآ عل ععلمئامة 
.60 عمامم عل أءزطه'! تسقصسره]1 

ع1 12 كمفل عأمماوومتهآ1 عع19آم عتنا 2متاء06 تناك أمعممعمئ3 ع0 
6 ث3 ,600016 ,عنامادمء رعسومجة'! عل عدموتاأماعة غء علقاءه5 ,وستعنوناء 
معبنوة2" بمعتافعطك علدمطم ه1 كمهل 5ع ![اعصمعأهد كسار 5ع!ا د5عا2؟ دعل عمرحا 
"لالتقع تصق 065 كعطأعممدن انا" ننه ,"دع مراع 

5 قنع تهنا ة عنالأأدلاعة ممتاء لمم 12 تناد م600 نكسا صمة غنات أعزباد 0) 
ونه 15 عنن تعرّط أحقكتلة أناما كنعتائتطك دعأكتاعج 5ع1 هتأوكما أء كعوممة 
أء ماءتافعطه مدل كاء زطه'ل عتطددمه صمط 35ه0170ا0 كلنا0ه ,أكمتة كتقدملتاكتاك 
أوع'5 عصغطا ع1 .تسعتدكدصة1 3 أقتعط0 نل عفمدة؟'! أسملدعكفررء: عاممه 
56 هم رةأعغزه “2001 / لآلا صل عممستعسم عتطومعومممع"! حمفل 6 تتعكدمه 
1[ 06 غعتلنقتمتدد عمن غصمل ‏ إأءزطه' ععطضمم صن عنادك عدوستاكال 
دع علنتوم عصسه :1220 / .61713 دق عنمل أتهددمكلة عل عاتطامعدز عمتقصدمتاء12 
عتلاتثلك ده علمتامع عمد :1225-1250 / .18 622-648 جه مأكندعها ععالناهت 
6أكناتعطا عالكثتاكت تك للأوقوط هنا :1230-1240 / .11 628-638 كلع؟؟ عغاكتمعها 
/ .11 638 دعم رونو طصععة ل ستدعدة غتل ,طتتوية ماله ممقداة جأتلقذ لهل سمه 
.1260 / .11 659 ع 4التهددة عصع اصع أعاعطمع صستدعء 12407 

رقع5ء الل كعمذتمم عل عسوتمينو ,كفلقمعةد كاءزاه ععل علنسةا 


أمعصؤدء 16م كسام ,كممممسلتكسم _وطدعة وععتماعم ععل معمعبقمة] عمدمسقل 
.أتامعوده8/1 عل عتداءعه 
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غلا 615505132865م 065 كأتدعا 5[ 126عع00ت أنان عه ذاه الامأكناك 5ع [أعصصم تلان 
*لعداطمقط أ© مأتنامء تنا بوعطء 

5 طملاعع561 12 مسقل كتتاعي كعل عبغاء: سأعاممععام؟]ا ,عطعصمدهع: مظآ 
عل 716 د[آ عل ععمةء5 5ع1 اممقسوعئمة: كمم1أئد5260 ومك 145 قصهل 0 :وعمغؤءو 
,2011156 ممعاأفعطهء عأملزه دل ععمعتغطم» 06 علاوشتهد عصنا عموتلناه5 11 أكتئطت 
عغعامة!! عل عدؤهد 18 :ماوع :«امعسضا العم لمعة أوه وعمغهد وعل عملءه']1 عنان عأمم 1ز 
زعم ,(أعتمعمآ دل ومتاءعوسصدمم دآ عل علاءء ذة معلقدعنة اتددععل معلدكدن[ 3 
عل ألكاء5 2 تنو عتطجمعمصمء!! عل ممأوسعطةةمصطمعصة! 3 يلل مناغ ياعم اوه 
أتهدممم! ممصم اناكنحد عاأمتايد"! عدن عدم عادول رعأطقطممم اتممهو 11 , أت16ن0مم 
.61215 ماعمة لان 5ع» 5عل عاعع011» ععدرعنان غ5 15[ 
رمعلتاتسقدم عسوومة"! ذة فنطتطنة ,(/111/ا .]م 42 التقصة عصعر ده ؤأواعطمع ول]+ 
:0 /.1] 659 هنر 

5 51101565 أعققهت ك0 1ومعصتل و16 أ 11معم ع1 علغودمم أعاعطمع ع0 
0 قصدة روأءغزة “2111 / *11/آ تل معتاتم به دوغتطسائة أمعمى [هفمقع دعرو 
قلنالسدا/ا ده1 أء دعل أطتاكرى و1 كناهه 5ن5تلة6: أه ,كطهوؤ5ز0ط ك5ت1 عنامم د5ؤوتانان 
5 اق 565854 كتنام عمق 13 ن 5ألمعل 50105 3 ع22نه1 عقتا عأصعدميم 11 
لمم موومجوة ععتدلباءناء عمط عتننا عناى 056مع12 غأه عختاع1مم ملاو 

60 3 كسقطلط 2تتاعل عل أصلءهت أده ك1تنهروء06 تتدعلصدط عن[ 
ممتاترلككها عصبكل كعاوه؟ 5ع1 عتمعلمة؟ ماعتوؤمنك بمدعلمطط 16 تعتوتامهوامة 
لتنهمكتل 2 عتاعلرفكما نتدعلصوط نال علاعه تتطمقم عرغأعمتمء وه 

58 6 طتتنتلا 1015333036 تنا 121650316 ,(111/6/ا .51) ل21متعسصليم عوء06 م6[ 
مده لدكنا6 غ أكتسط© ملك عغطدة !1 ذه مهأكنا لد تصدعتظ ,عمقل دمل 2 

أمشكتص61500م ‏ ,للقكتاءةاتطعمة كتمعدمقاة 165 ,مهام ععشتجطلا ‏ ممدد[ 
أ5قتقتامط ركوعةاة عساعل 3 كممكتهم جه أمعامتعصمه بددمعتققطة3 #معصةاطدطاموم) 
عتلك10. وغط10 كعمدقل عل كما هكتامه أكء ,قعماقوع]1 عورغه وع6غطمع'ل ععارمم عل 
كلهم ) مسعلدديدة1 06 بممتملدممم 1 عل عتأمدم غطغ ممم أصددنة ,وأعدال كتلس 

: 5 كتهه) دقغطتهلت كمعمعلموة ,(وعاماءكتل سعل ‏ أدذكتة أمعصع]اطدطمهم 

عصدكل غزم ع1 عنا5 متباء 5 ع1 علا[أعتاععة عتامم اتامطعل اأمعصدعة عد ,(ومقعم110ج. ‏ 


كاقل ,أنا 1205035 .51 06 كضمتافامعكئمممع: 5ه[ أصولاءمم2: ومندعة دوه بتعد8 روامة 59 
7015 ,86ن50 عتاء0 كصحل عناءاتلهد ع[ 0622182 5010176026 غ(8يوممة ,عممعتلافمط عتطامردومدمء1"] 
8 .م ىلم ساداعا! لاتسرك ,تعدط وبآ 
6 .0 ,نرلة/0671) لالترعع ”1111 جز 5ت 111277 1( زاك 017) متأعاكمدء جد 060 
0 .م7 ,531201 عل أمعاعه .1 عزوي أ5 
تأكظا هذه لا ,(1947 ,لعكقطءطد!) ,47.18 ,بون اله جا وجعاله7! 176 رع«مستلمظ 3 مجوكووت © 
رققع87 عاتامتاكمآ تتقتطهكطاتم51 ,كلساسمالة عدا إن 4ل ,تتدأدط [ 62 7معكتمدع. ملتنظ 
,201110 أكط-آه اسه أت ,روتعقظ1-[ع لطة؟ 30تلة :45 .50 ,127 -م ,(1981 ,1.2 دمع ستطاعه59) 
5 
2 عل مانا د[ عل قسصمتاهامعدمممع؟ كما عههل غمء17نا50 أمءكدتدعدممة عميزا مق عل وعهء؟ قعآ كُ 
65 قانةتأأكتا0ت ككتاعا أ 5التدكع لاتامد 1.65 .ككلناأتصد]8 يعل غه 5ع 1طنازتزم 065 5م16 ناد عنامت 
5 165 نا 21 2نا118 11206(655م كععلاقتمتلط! تطبه غء كأعدو معط دعل 105 متهم ع1 3 أمعمدة 1ل 
0 هه ده عق رعللءتومددة 067 عمتاعوة؟ عمن عتمعمي اطوطممم عمعتدعة كأواعطمع وع© ساحتفتقه 
2 عاسم تأهل؟ رعمة عناء! عند د6أمووة وه كسمتم لاود عل كصتهم 145 كمهل متمد 
.190 .م ,ماهد 
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عه :عل أطتازة عتتوممع"! عل لماغم عل لتمبتدنا دحل عتيص 'لأاعدك نما ول 
ناه 5غانء6 2 ,قعهمدا قسلدهها عل 56,1 عصداة غمعتاتدممة لمتفمسة ستعمدط 
501037613 م026 هال تمد 

عآلاناع0 عقتنا عأ عأ0ا2 كلامم كعتانات 165 تتتصدم عنهمتاكتل عد متككدط © 
عد .ع6200م علاعه عل متاء لمعم 18 عل ساعد تنه علقمتوتيه اك عمتعتوت! )ره1 
1 ,2)16آصة ع2ا18 عمنا 50105 أمدكةلاة'3 أمندم 13 83 0 021 18 رقعتاء لائج 
أككلتة 1نا10 عناعصقاءء'! 3 6م06 امعمسعطءق امه 11 .عل تطنحوية اأمعمسعسوتمو 
كناء أغلمة"!1 نب معلط 

وعتتهاتاءتكء ستدعلهدط ذأمطا سن ؤُ5ألائل أو أمتدم 15 عل عناعتئفاج 1 
.5ط ازأمم كمه للنة060 وس عدم رمناعقطاء ركنا رسممعاما رزو اموغصة) 

تتعقم 035نام 12 أكتل كتامط أء ,رعممعل دنا أنه كتادءرمءقل عمامامعمن مآ 
5 ,تطققه أء ع0ا50تامت عمفأعدتقء هه كممتاأمتعقماً ععل ر,كععاسد ل أهدا 
أمعمغتلمستمة أ دعسمتفصصط 615 عمل غمودوتلائدز زه'0) معنتكنم كعنووءطميد 
عل وعضنء5 065 رمأمم عل داع ع1 اسه" أناكتلامم ع5 عتامتستممل يعمد عمل 
أنتقامعءد6 م12 تعصمع تأفسدك وعصنع5 دعل كسام 06 ,امعدرعدد نامع بتتل عل اء عنانوأقناطر 
.أقتتطن) نل عزي و[ عل ععله5امة يع1 

عغأاعمتقه هه وو تامتتعكما عملا عمتعكطةء1 متاعتؤصند بمعلصدط 16 
أده 11 .اءزطه'[ 06 عتتهاللتتقصصرمء يلل عتنندلبطنا أ دمت ته رقعدعما عناو كام 
5 اسمتسعلمعء. عغطو1نزامم عمو[ أئتهلغ6م وم عدم ,يعد تممعع ومك ذة غمنامه 
12 ,12500124100 ب130100ءتمصصة؟'[ غد00 بأمنعط) نكل عذ؟ هآ عل معوغعو 
قعطغء و5ع1 عبان مسماما8 .موز غه تمعلدكتحذل 3 عتماصت]! ,عتدعما ندل 
فاء رطه 5ع 5آ/احة-5اا رععتهلممعع5 انعم كتداع 1016 هنا أمعدمرز جععممعتاضمطء 
.فلممعاد 063 

أوء أقتمطن) ع1 ,(ط/لالا.!5). سعتمكسة1 ث3 معدت 1 عل عصغعد ها كهددا 
ركعتناع عتتاعل ع0 متتوممقة: ,عمقل 005 2 قتتكة ,دمتاتلدها ه[ مامد كتسعمموموع 
ستهجمه عيه! غمعبة1 15[ :.يعأجتءكتل عمد ع0 ستعل أمعص [طداووم غمسمامعممومعع 
5عآ ,تتصعط نم1 تتنزوع 5011ل لتقم 12 ,30551 تنآ ,1886 تناك أوتمطن) ع1 "تعتالدد عتامع 
عتنتقع 212 عل 15001 هنا عناة ع5مع22 عتاغه5 1 أء ,5ط تطتط كناما غلمة مععاممدمساع7 
7“ امد : كعطعصدو] عل ك 

أكت حمهلدكتدة1 ذخ عغطمع!! عل عوغعط رمادره؟ عناعه رتعدظ 18902 عنومة10 
735 دا ةأعدممقه 5ه1 عأامملة 2 عأكتامة"! :معلافعطه أعلمد تل عطعممم مغ 


بلا كتتقطع هاتآ :115-116 .وم بمرزةاعذله تدص داه ,وتعقظ له لطهة" فتمسيلةق :283 .م 
48 .جن رع عع العا سه نبا ءأصداكل 

تطتاويق ست٠ط‏ ءاج مصتدكة طإنلة5-اج مملب5 دل عملم عدم دؤدتلدمم غان غده كماككها كعمد ع1 54 
أكك عددة تستاعل 16 - 15043 مد رععنة© نبل عناوتصداكا مدل ع6كتاتد ندج 6حعكومت غعه ععتسععم عا 
آه باتك نهنا عط غد نوعوامعطععق لوبعقلء14 لسه أمعاعمة 05 تستاعساظ بعكلن! بد غكعكومه 
رك معتلمج 0 عدل ,ملم واسلهاءالاآ عنسماكا 2ه كعععءاط م0بج1" مقط ععا0 ذهلا _مدوتطنئة 
ج144 .ع ,تتتدله5 عك ندعاجه'ط :18 .م واج مسالداعالط وأجابررق رععد8 15:5 :360-366 مم ,(1961) 
.115-116 .وم ,مؤش اكئذ-له متسة؟ا-له ,ونعقلاد لطق" ممسيلة :199 .مد 

قكها تامع هأ علد مناوعدددم؟ 3ر0 21055 1015 عاتتنكم ركه ريه عر 120 37 

,138-139 ,جم بمأ دن رن اله «عء 1 ء:(! هذ لجو إسمعفة راناط صنعظا عزون 55 
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دهلاتهل26 صخل عتاماسة غمم جوع ,(2معتاوتاممامةة وعسساوةمه وعل أء عستدعوزه 
.اول ألمقمط"'! أ معمع71 عامتد5 12[ أممامعدةممء؟ لامع 

بأقتعط0 ع1 ,(ط/آلا .21) ممعلدستدةل ذخ عنضمع"! عل عتطمهج مصدمء؟! عسددز 
5 ع0 عدامءه 16 اأمومداءءه رعصقال 005 3 -عع8 عل ممساما- قلدقة أده ,غطستم 
5 عتم .عتطنه قتع هنا 3هم عطأعتتمع 3 غأه 0116كل 3 ,نناوممةا؟ أمه 11 :عمؤمو 
86 األمقكتة1 رقع 0615013838 061115 065 208512160155 كلا0د وع7طقة 065 وعطعتتورط 
ج0616[ عتتقمدوتامة1 دل عصؤءد 12 أضسواعمم2؟ تعتالدة ع1 عتامم أمتعطت ناد 
أن كنتتقصط نتل عتناءه عنان 5611565 كمامطط أده أغا وععطعة 5ع1 كمتك 1لته'ل 

كأطع لطع ةلا كدعا أمعاأهة[ كاأسقكم عتساعل ,امعط غ1 مغ تدعل أه غمويع10 
كع ةل 5ع1 رعنالة5911 التءكللمقط ع1 كصهل عمصدده0 .عمة"ا عل 5عكدم 5ع1 كنامو 
ع1 عند 6165[ع5 5004 رقطع 63531[ اأمعحدء[ط 0602م أتنةكتمدهم5قعم عتتتمعتتااعء] لطعنه 
قط ننه ع8 النقكلةة أت ,71116 12 عل عقطمع"! نم .عددةل صدكل ماع تنام عه قأؤقء 
5006 (012685 امع ماعطء1 01165تصنط أن 10565 65ئا1028 عتتلة) كعصطتصمة؟ عتتاعل 
كنات 53005 16 162ا[523 2نا20 010116 طتهدم 12 غمديع1! تن تفاعل عع6 اموعدم رمع 
علأغرجة؟ كتامط اه ,ولنلدمة'! كنا أخطقكد 508 0116م ,عأعتاهع 3 ,عتقطره م[ 
رعأ0مناه» 18 عل 5تاو5ع0 نلذث .3606116ز عتتمصصملاءة1 دل عمغعد 12 عل امعدمعادوة 
أطهوة) 5ع328 عتتاعل ركلزمناع5 0151 كنامتر 

13153301 ,وأع10ثلضا عتسعل ,عصؤعه 15 ع0 عطعشمع غاتمغئعه'! عصدنا 
أمعصة 2031م كتهم) ضع [دكتصذل 06 «مأهلناممهم هأ 06 عتامدم ممع شيعم 
6 رأققتتة 3[ أقاقطن) ع1 ,عتالدد ع0 ستقنا ده غصمه ,(5ء[مأعدتل عدعل أكدتده 
65 كلا0ة 116ن 65م 50524 قمعم قممومعم وع1 ,فلقدعأه 3ر06 غلممكتتسهمم 16 مصقل 
1 عل تععمعدكمها مها عدم عدع! لق غدعاذ لقع 115 ,ردعجقدة؟ فعل كنتقنا عسنه عمقي 
عناوممة "1 عل 5ع2226 عنتا لماعم 

:ت#عمقعد ول عل عفافصروة 19 أه ععلمه'1 عله ده أعم ععد8 51 
1 .لنمافل ع0 عناعتب عاتن غناك لامتأمعاج 1 عكتالة ,عطعصملاع: نه بسأعافمعتاى]1 
:عمة'! عل د5علكهم 5ع1 505 مامعمرعان؟؟ 15 أمعتاعز تدان عتمقكمة دعل عمل عأتودة 
ذ أنامطن) دق عقحتفضد! ذ عسة! أمدعع كتمعمدع 8ه عع[ ععلواة لق د11[ ند 
50 عل أمعطن) ع1 عتغتمه0 أ اأمداعل ,وفتمءدة دوع أع1 غنمد كلا ,ددع لدكتدول 
معللدم كه عمغتتعل أء أسه/069 ,ععتعتتوغقصم مع ,وغلهاة غصمد أمعصع 6 5 عتال 
““لمستصع'1 عل 
-81 صقأآناة تدك تمه ده ,(117/2/؟ .زم “تاممومول مأماعصا عدكتده دع ستدمدط ول]* 
/ .8 628-638 7615 ,ونع امعنة ل ستدموط )5ل ,طتتووة مأطادله مسسقدلخ جاناة5 
:1230-0 


لوطل هعاط ,13361 هن عأهلا 7780-7 عل 2051 16 50105 لالتلاقك غكت المع ممه'ل عصوا ع0 32 
.(1983 ملإتقطاظ) ,قوع :8 علته لا ببع1! 01 نجاتواع حكتدتا رام ءادا لسمعزوعاة1 

.20 .م جمس اأمنعاط لاطسورك ع8 دب 3د 

6٠‏ .0 ,تاظع و[إررعع 17:1 جنا 11:15 «1مأاكة 0[ مستعأممع و1 فا 

"1 كله هستلقاعل/ة عتسواكا صا كعتلنط5" ,وعنظ عزه؟ أعة غه بوعالد© ممع" مد 6بمععووح كد 
:364-575 ,هم ,(1952) ,3 .0ه ,14 ,عمتفيداك دعت جر هسه امنصءت0) زه أممدكء5 عطاكزه عقاعاله 
ل اطنالالزة تعف8 ولاظ :137-147 .مم امف أه 'وعللدن ممعم عطاس عأمهسطلماءك14 رلتنة ماععر 
أاتارجره له جيه" انار مؤفسةأعن-اه «اد«طله ,مصطلة5 طقله5 داعة*-لد لطة؟ :18 .م علرمستماءقة 
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لمعصمعلدعع دععابنة أمعد دع1 اع سعلدسصة1 لق أممطن) بل عقعلمء؟! عتمعدميوء؟ صنخ[ 
7 15 قمع أافتطه دعهمقمدمديعم دعل أء معمزمجم وعل 

ة كتدعة أده كتاكةل ,(ط/7ا .21) ممع لدكدة1 ذخ عنعنم ؟! عل عونءد 15 مم15 
5 عتتاء0 0084 ,قع625082038م ع0 5ععلدم ذ5أمعا عل قميةمصوععة عمقل ومل 
نلوغ حضقخ عل قتتاعالمم عتاعل ع0 الثلنة أكه 1آ .تنا دحل قنادوعل-23 كتقل أصهدء؟ 
ععاء[ ذ أمعأاة:ممة'5 5عهه250عم ساعل بعصغه5 12[ عل قتامودعل معني دثلمما 
وععصة عتتاعل 165 أه أقتمط0 ع1 لجعة ,؟أعمقا! عل معائدم دعا كنامد كاأمعصيعاة؟ سردل ١‏ 
.65 تقلط الامة 

تح كععقة عتناعل عل 2ه أأهأمع65 مع 2[ عنان غم كنامتا كتدعاتاح كمتما © 
م كععقصطاة عتتنج عأطقعهم تمه أمعتعءوصدتتة من اتناك بأكتمط) ل كتاودعل 
كات سستصهط يع1 اع خند'ل كاء ز٠طه‏ 5ع1 نناد كاتء65ام ,رعمقها عع[ غنان كستهرع تتامو 
عع أء دده لاتهلفم سل عاق ع1 متك “عومج عسقم عاذ وفاناء6ع دعناوتسدأدا 
دق التداع؟ معمعة] عتتلة ك6[ كتأه لقع فنا عناع تتأوتل ع5 رامت 3101 

ممتاع دماج '0 غسامم ع1 عدصمم؟ باتلكناد ددهالتهلغص ع1 عني عمتل فهدد 2 11 
عغطمة"! عل عصغهه ه[ 5عه؟؟ 65م 1لل م50 معمعصدمديعم 5عل أعدرردام 15 ناء زمه[ عل 
011 5011 غناة أدعع2'! أكصلة التقااعمم ,دع [دكتدرة[ 3 
دع ,(1/0/ا .آم) “علاءتم عل أه غسعومة0 عمأكتاعما عرتتاه ده علتامع 56ل]* 
: 1230-0 /-11 628-638 

كدمام ع1 علطتاكومه ,أعمممتامءععت «معغل تنه عأطقديو تقدعم عتسامع علاه) 
عل عمنمم]1 نه ,قمممه 16 .عرككتاكت هع علكتلامع ع0 تاسومه عأصصمعت لنمع 
رعلهام عكه057 معمدكل أت عمتعكتممه اعتصصرمد عتائل عومترصرم عد تتامطهما 
5 تتتاعل ع تصتاحط غوهة عناوتملمنتان أ م1 ,العسدمك"! لذ واطسعممء كغلنامه 
.مااع عمدكدئل امعسعلممع سن اء أأوزطن'1 ع0 دنه 1ممعمكتك 13[ أكمتة أسمااءسمعم 
5 انا عتتنا أه10 لاء أت علكنامع 13 عتاكى غتءاتطقام كعصسغطا 5تاعاسساط 
.علقساعاره 

عموأكنامه عتفأعقعده مه فده أمتتعكما معل عممدعمامتل قنامم أكستطة 
,165 تأكقاهةة ومسطوؤي 5ع رمسوعكذه ععل ,قعني أعاغسمقع كلتاممم دمل ,تامهم 
عل أه عتاوتكتم عل 5عمؤءة وهل ر,وذكقته عل كعققمد .كعل ,كمعتسعدع 5هل0 
.مع دعل كنا0ة كتعتاة مجك ممع فصد مكاعم 

ممع 1 ,كا انند11 2[ غدمل بأقتيط0 حل عزن هآ عل ععصنهد وعآ 
قعل عدم ونندصة5) تمعلدسدفل ذق أقتتطهت تل عقطمه]1 اه عأامصه1 ع1 كمدل 
كل غموءددتللتدز ذه' دعتووءطهعة كعل غممسعكمععم ععممتدلبدحعك كدمالتمهلغمر 


.14 .م واج ملماعاءا لتطبعجرا بعد8 :ا 57 

نت #عأتمعتهاصا بتعككة أده 35ع500538لعم عتناعل ومن عل ومتلمدعكة هوم هآ بللأ#أكناعتاف! عطقمو 44 
عل ععذا مه هنذا بأمعهمعة) عد كآذ رلمستمة! عل ععقدم كما كنامد تسعمعع؟ ها عماعز عل بدن 
مألماء علس عدنة لتقم عقن 6فمتمطام 3ه أننو عه رجن عماوع سممعتمقصر عا تمقلماة دع رعكية] 
6٠.‏ .2 ,لتنامع تامع عامتط؟ هأ تعصمعء!1" سمتاكتعت) ,عمدععغعمم عنت1 تممسمععوم 

14 ج تمه [هة عل عتعاسن'] 9 

عجار , "مععامة:) عععم 16" راع أعمح5 .1 مسهآ مهنا رامظ آ0 لإتعطلهت) جنا مد بكوم 9 
1 قا أن «الهاء ا جنأه1 اسدط ,عمقط© 1 ./ل1 ,أتلذ صاحظا :26 عة"! ,150 .م ,(1913) ,9 معتلداصءذ:0 
,19.0 بتامامقتطعة/7) «رمالنااتاعضا عنصم انتج3 بلجا إن برعالعت حعع"! اماد إن روالدت جعء م8[ 
125-16 مع ,(1985 

5 لم ,اما رن نوت ااه ©) وعج”! علا وعاجهوالداعاة ,اناه متو 31 
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صمتاة تارمم 12 أغتدغط عمقل 005 ذ كتدكة أىه ,6طأصستم اء كعتاطعدط أمتمطن مآ 
5 50105 قالاعتمعا6/؟ 5ع أتعااعز (قددم 6لأأمط 3) قمعمتسصمط عتم بدمعلدستدن1 عل 
تنا تنامم عنصدك: ع1لنا10 12 0116 ده تنآ عمغتمعل عتان كثلهها رعصة"! عل كعقوم 
كأاصقكدهء و5ع1 كقممأهاكتمء قتامد رمقام عمغتمح'1 قمدن”آ .كععصقناه! 5عء5 «مأمقطء 
5 011268 'ز كنامم (505أأنياة) 5ع اناه 1653 كمءمصساعع أنكو (كلام عتاأزأمص) 
قاأمعصةالة وآ .71116 12 عل ذقنت ع1 عتدلءة؟ عل #عطعممر أء وعطعمفط 
أ عاق ع1 عند 5قاء(56 ألاه5 ,ددع لدعطئةل أضة تمم6150م وتللقتتاءء ا لطعيج 
أء 22335085 و06 0115) 195 نا5 ,61501113865م 0116101165) .00236 مدكل كمع تنام 
1 عطنا 04م ,أكتقط0 16 ععسلدذ ع0 تتقما 2ه غ500 ,كعتاقمة؟ 5م٠1‏ قصدل 
.عنتقم "1 كناك لتنقكدء د50 أسمارممر 

5 كقعمامتيهة 165 عنتن ,لتدعة عه ة وعأممصيةق كممتععل كتاملز 
لمت ع«غتتمعدم 12 06 كتتامء 211 رأتدال50م أده عتممماهمه5ة1/1 عل كعئغأكهم0 
عاو آذ عصمل فاأتثاهين علصويع عل كاأوكتاصمم دعل ,عاءغزو “3011 / لآلا سل 
85 7سوامه و5ه1. بأعله ده باأمعاذلاء: 115 .وعمتمامصسعي ودعمواعين 
حل عناددا علاءه )م علمتمعءه عممعتغعطهء عنط مدع ممصمء]"1 عننمه 5عناومترراء16 
95 ,وعناوتامومدم؟ة وعدؤءة عل وددتعد5 اأنوامسي :!أعنوتصمادا علدمم 
136 5021 0602 16 أ د5عتصتاومهء ‏ 165 عمتصرمه كعتتلناكتفاعويفى 
تممص عدم غمه'1 عل عصع غمعدمعز تام 

35 ,7623531620 3 أكلعط) نحل عقطمع1 06 ععتفمقتستدم 12 مهل +02 
+ لآم ,قمقتسلتاكتامم-مطمعة كعتاساعم 5عل ععمعسكما"]1 عدمنهماكددم 
115 068 2اناءه 8 غطء[ططتعدوة؟ دععقصدمكهءم وع]1 :لتاه84055 عل عتدع 
كاأتقنا 5ع1 ,ركمقطمتط 163 ,قعقتاقمه 165 علتععطمه 0111 6 652 ]نامائناة روعطوتج 
2 كتندل امع تصددعل1؟6 دصعاط أه كص13ل20 معم 15 ,521065 عتتاعك8 عتدله 1025 1201ك3 
ع0 «متأقتسعدم رمع 12 كسصفل أعساكتل وغنا غده تأعهن0) .كاسعدع تامحط وعل 16اعم كا 
16 قصدل 211551 015128116 ع5 ععدعنالكسا ماع00 .عله كمتدخل ع0 دملكدلناجمم 11 
12 كتقل 056 آأقطتده 3525650065 أ 0181 «مع06 تند متاعلعمناد تتمعلموط 
,تكمهام عمغتصة'1 تمقصده دعوطعد دعل «متتدكتائو 
-622 5م76 ,(17/3 .[0) “كتمعومة 0 مأمممها ,تنتمع عشتب ون “أ أعلتكدوم عدل]* 
1225-01 648111 

ذثنام ,رع اتامعمة لدأغمم عل 116اناة؟ علناءة عمنا كسمل عممموعظ غوه ملا 
رقكقعلط6مدوة5 وذقتلهد روقوط 12 اع عأمهءجتامه عط امعوعم ل عغاكدمعنا 
عأ اناوه أمسعة تمه رعدواملمتابره أمعدم هج[ ,“كتصقمةة أنءد صنل ستعمطء 
غصمل ,10665 هده للتهلغ غتتط من ع1156ل أده ,تسدععمة عل أء كدعنومعطهيه'0 


.10 .م ,انلمولهك عك نب 1:0 اذ 

.م بعاصم أجم'ط بأعوينه8 بد( 5 

له قطة]' صععلة5 اأء مفصلة5 1555 عدم عطدية جه غتسلمء]" ,عمط طمجا ممسعطودقجع 43 
.م ,(1973 بامقلعة 8 ,تاتجاة 1 

عأصءأماعمع عل عأتامل قصدد غم562/216 رو1[ع رع اناده 3 كمتواعل متاق ععاامطا معاتاعم روعل نووم وم[ 44 
لطم" لقجوجلة :114 .م ,هننةاة5 عل غمعتصم'يآ جزملا ,(ءالدكع! 19 سامم عفكتاتنت علناهك) مقدكنا 3 
.19 .م , مبوسشاعله جتتسلله بواعقعاد 

.1971.39 ,1714 كتموم!! باجا إن :نت عننا! تدلتأهدردعلطة به عفجرعويرمن كه 

4 .م ,ملعك عل ورم ةسنآ كذ 


“لا صل فاه ,عمتتعلقء ده مكلك عل أمعسهةة هنا عطناه مه عدملهمعئزى 
عا ووتأمطصرة عطمعه 19 تصمصة صائل مناكدعل نات عتم مص كسمامعدةرمع: رواعفو 
,“لص لدسدة1 لق أسضامة و6 

مامه 10211502114 هنا كنا0) 508 لق علامعقررمه علدعمدتههم عتتتقرطئ! 13 
عتتامتسته عصنا أمقطمع كمع ,كلامتاءععلة أمند5 ع0 رومغاكقسمص ذال اقمع ميم 
8 ش كأدقة اذه ,متهم أدأمط© 16 :(1] ,آط) ممعلدستصة1 ذ مغممع "1 اتنمامعدمرمع: 
متتاعل تنآ غضقلاع10 .عأنام؟ 12 عتصفط غم يعتتلدة عناوم عاأمكل متهم هآ ع8[ أه عمقل 
عمفتممعل عن كتلصقا رعمة! عل 5ع0دم قه1 قنا50 أسعدمعا76؟ صب عمعناءز موسصمط 
5 عالوة علنام؟ 12 ممقام ععفتعية'! ث .نءأمتهكتل 5م عل دتما كومنوه؟؟ كبامم رثآ 
رعاممهء ‏ «همتامضعقم"!ا عمكة ع816 بعطمة ‏ صمتام تمصت[ ,“لوعصلدم 
.ع صمقتص كناد عناوممة'! أمصدكل ممتامكتلهة6 هد عندمدفل 

عتتتدعمصقم عتل ممتاء0116 52 تمقدم عممعكمع: تستاعكدة8] طمتائيظ 16 
2011 / *لآلا دل دفندل موماله 'ساللدله عدتاعة1 عل عاممم عل رمعلقء عل وزمط 
13 .علقطمعء عتلوي علصوعع عصتكل ع6رمعمل غدمة عست ممع ل عنمن ”تم[مؤزو 
صل عت 12 عل ععمغهة 165 أممامعدة اع وعندطملتاءد عل عمصره رمد ومنايج ينزد 
رعمناع 6م50 المحم 12 عصقل :(111 .81) دمع لدسيصة1 2 عمعامة 1 متتجصمه [ز بأمتط) 
6 غتصغط عمة م5 عند (عع1 عل عفصعتامة) أمقطن) ل و6طسمته عمدوة 11 
كنال كأسقكهء عقني كممنع ص 035 كنامه ,تنآ متغتمع”7[ تدع تومصة1 عل مسقا تط قط 
عثائمجم 12 كصدد»ا .كعطعمةءط قعل #عمنامه لز عنامم كمعتتاه 165 امءومستع 
تنا52115 16 116 اأعناععة حدم مك16 ع0 ومتاد لنامهم 15 رعتده قاط 
5 - كموتاءع200م 165 تتصعدم أمعدمعلدعة6 أمقامسمه «<«تتدعصموم و08 
مم ناد اناعم 00111811 رعنتةتسلتاكتامم عنلوممة'1 خ كع ةو ألدة معصوع تامتطاء 
تصةدم لتتكتامم تاعتاتس ع1 جوم غعمعسخمذ عأبواد هنا 

6كتعممهه : أمع'5 عصغط ع1 عنين علادتمغلما اكه 11 متتمد عه لتنسو1من0 
كنا عنوسةاكتل عد أه ,عاعذ زو “201 / "لآلا سل عمدمستكسه عتطممجومدمء]] ممدل 
علأطامع2[ عكتمصدوتاءه1 18 عل عتداوتسمته عمد غدمل ‏ اعرطه'0 عبتطصرمن صن 
5 101516 اتات لك 2320106 عمنا 1220 / 61713 ندل ع0216 1نودةه31 6ل 
628-638 775 101115166 عالكثلاء ناه 106ا0ع عتتنا 1225-1250 / .131 622-648 
صتنآا-له تمكبدلط +1نلة0'21-5 تندمم داج عاأكتاتعما عالاتناكء لك للأككقط جنا :1230-1240 / 
عتقعلا 8ه أعأعطامع هد أ :1240 / .1 638 كنم/؟ رو طمعمف نل سنتدمدط تل ,متازتقة 
.1260 / 8 659 جرع 16اتقصسة 
1230'!] عل لتتقمعء202م ,(11 .1ط) عاتطمعدز عتتممدمتاءع1 تل عسممتهتده م[>* 
/ .1آ 617 55 رتاندال! عقالة ع0 عتغأكقدمم ,لنه:وه1/1 


1 .م رتنر نولم «نه-له 118 [د[لهاط ,ةجانوتال! أمسكتا] عآه؟ يقاوم عفكتاصر ننه 6بجرعووو0 35 
.915 ع1 ,246 .مر ,عمو مره ط زه امعط عرلة جمة تفصع عنس ,انس [أزز كد 

.6 .م يع امنروظ واترمه 1,1 37 

.1716-7 .]0 مارج دده مامت جرم !1 5 
ص كاتيم نمآ بأعناونده8 بج 35 
8 عتم ,559 وعهتما5 .115 رقصده نهل ععتامادمجقة مععامتاطة8 بممعقد ده 6صمكومن 0 
حل قطذ] تمععلد5 اع سعملد5 جدكآ عدم عطمعة من اتمالم' يع:ستوط مجك ,معكدهمطعمتاظ 
110-11 .نوم ,امافداد5 عق اعاعم'طآ ,96 مم ,(1973 مفدلجة8) ,تانساء 1 


-8- 


عل عتتقا ذه المععدوم ,عاأنتقطء 15 اتهلمقتصصرمعع 11نان أمدلمعم دعم مقتاه1 وعد 
,"قبا ععاسم علتدع دع اتمتاعم أء أقده غ1 معن عل اتدلمع 06 ,وعناتات وعمومر 
وء! ده [أعنوكه! عصهل 18665 5ع عمنا ألهأة عتنادعتهم1 ععل ما8؟ 12 عنان كدملفمعز5 
'لوووتاعة دعنه1 أمعتهءوءفل عأمووظ'! عل سمعتافيطل 

05 311 ,06لأأطه'! ألمعلة27 115 رمع لدكئتحة[ عل كمع لسك عتناج أنسدنا0© 
10101 ب56600تتاك ]1 18 ع0 عكتالوة"! ذة عم أنالاه صن معارمم عل رماءغ 1د ع]2/ 176 يل 
عل أ© دعقسصحبرطئل 5نعتامادء امعتهاة كلا .116لا 19 عل 5عنه 165 أمدعومده! مه 
,لمعه 18 بانتقط رأسقمة! هه اناه ركعرة توم 

أءإناة ع6 عتان عكتدال06 ع0 وأصطتاءم أيه كتنامه 11 رعلغء16م تناو ع اناما 12 
أء 6000365 165 13065 3 عناوتأكتاتة ومنتاءددل20م 15[ عاك ععسعساكصا جمد عت 
.قطة سلتكتناحصط كم أضق1اهة 5ع1 عنان مع أككتا اناما كمعتام مط 165كقاعة 165 متتمكمز 

أء معتافمطه مه" كاءزطه'0 ع7ططزمه قوط 15011085 20115 رأكنتث 
عتانا 3 كدمتلقمونة كداه81 .دع لمقصة1 شق أكتطن) جل عنمامة؟! أصمامعءدوغرمء: ,عاممى 
51601201 06 5015 اع قصماكسعمتل كلصمجع ع0 بتععتصئا صن عأمسععل 
م) تتعاوفت “1ا“يآ دل رععنة0 ساءذلا دنه دوذللة54-له عدتاوة'!1 عل غصفدم اميم 
17631 نكتل قعمغءة عناعل عماتامخط اء 1ع1اءئ اتاقط جاع غأتامقعت أوع جمع06 عن[ .(1 
كلق أت عطعة#طتتا أمتمط0 16 تدص لدكمتصةل 3 ع6عادة؟! عطعتادع ذ غصمل ,امعستماوه 1" 
5 165 50115 ]76]612612 لكا عأأع زر عمتتستمط صن زعصة 0 دمل 3 د5توكة أي ع[ممفسسجح 
3 1.65 .2211116 عتتنا عاتع2 21056 تنا كنآ عط رمعل عنان قنكسما رعصة'1 عل 
55 0658 ع276 عتاك 516 هنا قققل 6601165 5086 رو6ضهدهاءممه2م طعاط 
طو ام لعكصل دقصع1! عتقنق بانتقط نظ .كداء أناهمة تعامغصمه كعل غه دعل تور 
تلة 202655665 116265م ع0 عسساجط من 3 غمعممعتتتدمجة 6ن [بمسسمعصا 0 
٠‏ امعط 


تتقط :317-318 .هم ,كهاصمه عع كعئةر معط مننق6197 6ئ8066 :264 .م ,1 ترام ,راوجاج 30 

1103-1-14 .مم ,(1991) ,4 رمتدءصمماءعن :ا عذادره) 17:6 بهوتااة 

5 كعاة؟ عه! غدوءةع ةل أكههه كمقتمأناكنامم 15 عبن ععتقمواد عل وتممعم غنه5 عدامه لدي 

ألت عا70 ,عأمز ع6 اأدعمغمأء تدم نز أه وعسواعمكلاه؟ اتاعسععدم ععتدمصؤمةقء 5م عتسدرمي 

رقاكة©) روأعققى “لللنة ننت “ل هوا اعترمابا ننه 5د :«ابعبتاطا عمل عاناعالأامنب وأا هآ ,تمغطدجهالز 

.84 .م :1951 

.8 378 عفصعة! عل ,طدقهظ عل كامته بال عرحز “10 16 عنان علقموأة تعتمودل-أه ,كسعلاتج مومع 3١‏ 

عتلاة 0م066 سسلعلة11-!اد أألده ع1 تتاوقسمظه كعل 8:6 15[ نعذا 201عة ننه ,989 عوطمعع0 

جعتسناانا0ت كناع1 سماعد دعتتسلهم عل كعطعصدءئط ععل ععارمم عل غء دعكتاعة ككناع1 ععمده'ل ممعتافتاء 

وعقأاعة'ل كمعاط د16 32ودكهمه بأمع تقوم مه تمن كمعتافعطه عل عمطسمه لضمجع من ععأغصة )3 1أ 

.0 رآ مأهة1؟ ركععما؟05صم 165 65أنا0؟ كمقل أصقاناة غ11 مئنان تمدملءه بعتاطنام عمكمه تل ممم ناد 

264. 

لتق طناال! هدم تله ,اجقاط-له “ةله دسمب ارهد شاعز-له مجقضم هاه ,عائالا صسحدلة 32 

3 .م ,(1999 رعكأة) ع.آ) ,آآ يقللة]! داطمف 01د1-11ج لام ' 

.80 ,هاوه عؤكنناا برو وكيروت 33 

ا عغأهل!ة6 :80 .م ,(1994 ,وعته 6.آ) مرخ طأي-اه -2اه-له 13|[ لدنألدلة بقطندتلا دوك 4 
65 2656| ,6أزمت 11566 هآ رقكلة © عن[ , ملومعلة 'إموامف ل «ماسطتماموه 15[ عم به 
[0 10710 :1 «اانتعااكا0) ملتحصهعا 1111 :96-97 .هم ,41 .مم ,(1996 ,عمتهح عنآ) ,كمكزاوة 
.15 ,238 .م ,كمم«مطمم 


5آ] .عتلظ ددوتد1 وع]1 هه أ6 ,ائل اتقلاج علاء1 كناكة] عستم غمعمتلسمممر 
+551" 11 أ 202266210 5قلاء1 1نا! قلاة اللعأاعم دلا أ 16505 3 تامصة! امعمغسحيدة 
تمتصسعطن ع1 عناى عتتتقعتمقم ككتاءا أمععتلمعاة ممعع ع0 ونامعتوءط ]8 .كتدوعل 
عنناء0) .ومتصقطء 5ع1 عصفل كمعتدمنامه كلأنن ملع عل وقطعصوز عمل ,دعن نول 
ص16له1ته 1656كة هه أمعتةالناد ثلا عناءه أه عاغ1 هه أمعتقطاعيقم تنن 
16 غ501 تداة8 املاعمواء5 نال 0001 نات أتاعايا تنن تناع أأمد تصمف8 !“فمصدده]" 
5 غتتقط كتلام له قصصحده11 !182310 عام عنامم عل غدءت تبان عمستج رمع 
6 اناما 1أ300 دغلمة أء عأصصيء مسقل ص أوكتدة1 ق هعامه مناكة[ "أسرعقك 
2076 عتمقطاء8 بتعمودع عتامم 501011 11 ملقها 06[3 أنقاة 11 عسصرمه ذن[ عل عنامامع 
."عتتتامل 165 

عل 0165م عتناة كناوغل عل لقطمتصما لأعدععه"! عل 8[ عدمل أزهه؟ 11 
عع ص66 مدا ألا عه ,قمع تاأفعطه معل دسف وزيا ,"لعامتدد ممما و[ تصن لدعدةل 
ممعم أقه [آ رع [أغناوة! عنامم 5215011 غصنا بأكتعطن) نكل 16 12 كمحل أعمممتاوءعمن 
.عاتممءأه5 علصممع كددام جا ععته رغرطملمء 

-[2 10 :كطامت كتناء1كناآم 3م علناللمء خأو 6ا18 عناعه رعاموع8 مآ 
عللمع 1د آتان كه 52-لد لفط و #لمع مج 5 مهب22]03- ل 10" تصق 'دة 
ا ع0 1865 وعلضهوعج 165 اتتتهم #مأمتامه أ بتتاقعدمهد ج5عل عطاعمفصستل 
تتعارم عاتتمقستسسم 

أو ,ع71ت[1"0 عل ع1 ,قمتابرهت-لد 13" ":2تودلطا له مغدمدة2 
تأكةء قصعد ع1 أصمل أمدط بستصقدة عل عا8؟ 12 ممعتافيطه 15 عدم عنماعممج 
عطء علوةغ: 12 أوء0) .عستقرز عنداع1 عل عطعممصذل تعتسيعل غ1 بعزا ج علا .ععمقيه1 
عل وعطعمةءط قعل أاسقغومم مه عدتاع"! عل عناته5 ع0 وسسنتمعستم] دعل عتامرز ع1 بسنا 
ب13ا530ة'!1 تتاى دمجم أستبطن) ع1 عنان عتامز عه هه أومه عتان امعأممعهر 5ل[ .رعتسلدم 
التقتشتقط نه اتمتتاوكقع؟1 101016 هآ همد ذه أقصتة مادم غه ددع لمددة1 ذ وجا 


.321-345 .جم ,"كلن0)-اه" وإعقاجة ,لا بمتائل8 عتاءع ه11 ,لم1 عك زلف جيه سروس 27 

تننا'ناق ,رق اأمتقتصسط؟! عل ععتماكتط! كمدل ,عتاوتهنا عأتامل كننقة أ يكتسمصوماة عسقتن عل غنام] أ 11 
51 ع0 غسمملمعم لماعك علضقع أككناة عتنا عع لمعلة عالتلا عقن ,كههم هنا رتعنا 
كل أت 5245085 لأاأهت دعل كناك ,2006 نتن هأ 12 #لالالكتال ,عأنامل كلتةة بأء روعاع18ى عمعوطامدمم 
عل أت معتإأفعطن 06همه ع1 ,مقطتلتاكتاتم ع0همتم ع1 عن كتاوعة ل أككسة وأعتطتمامة كلمصدسم 
177 1ه كعهدنزمط أه ععيجوآارم 7ك ,كالع فا ,كععودمأءاغم اء كعلمكام2) عذهلا كتدز علدمدس 
جتعلطه8 «عتمعةف5 علاعتهدط عل ص«منءعطل ع[ كمد عتاطقاة هولنئل8 رواعغاى 71ل 201 عاد 
كلا .م ,(1997 رؤوتيهة) محقم ] غعطم1 

001 3[ ؤة[ ذ[ة[ز ز [ [ [ ز 1 ز ز 1 ا 

عاجناءم ؟1 عن كماة؟ عمرمنقبان 0معمرسه ماميوعظ! ده كعمممعنافسطك ععاة! كول عع همات ع1 5 
أ ععاة1 دعل قدعع ععقاءمزجرة غهمد عمآاء عماتء'0 غررعد رعارمه عقصمة عناومدكن عل كنم تند عرطغاغء 
5ع أ أطماة عناعو1دمضق دمم مم18 عل أدءسمعلمئة غمه ذأ[ ,كع:ة1 د5عالاعم 5ه! أنرمد كعابد أرعد ع1 
أرأحله «جواتك نط قطنا" أ'هما ع'ةس عابط اه ,تساتهها/ا-لة جاه ,وماة؟ يعن غأسمسععممة عجمكرا به 
.م ,77714أك-له /طأك ءمكة5 صسقالد5 :264 .م ,(1853 ,عكنةت عرآ ,80130) ,آ ,مقنمائدم جز 
.مم ,(قامة) ,)2 بكأأمس 0 وأعواوجوط ,تتاموصاطله جمع كعاصمه ععاةر قصل ,نمع تمن أخعطم1 
-آه #مستوبع دمر مبزؤجةاعنداه هادم تر 2/4/[اطة اوعد لوقب" مل ,كقططه" عقاوهن :316-317 
/ :87 21-923 بدعفيلة مهق-لد عأألة ممم -لهد -جيه' #موقلانه قنصط غطممه '-له «القزاه نسم ,مؤطزيةا 
رع تمع 1أعاة0']1 أن عنسكاسه1 عل غالدعة؟ بعقتطجةيعهالاعدل غهءمنجمل ع0 عكوغط1 ,642-1517 
7 .م ر(1996 ,رععأة© ع.1) ممقانة؟ عل عاتدعيانملنا 


6ت 


عها 30/66 226166 501171 كتاآم 16 أئل 116ععقلطا علاعه ,عاطق نوتدممع اند 
5 كمه 2أكدهم كنامه أكصتة تعر أعسلعم أء عم13مام ,عممسلتاكتتم عتط مهمع مدم1 
ع 65من56 065 رأضقمنكا ستهرء07ا50 دل دعونه5 5ع1 عه/ة 106165 كمعتافمطء كاء زناد 
مع كعنتوتطممدوامة6 قهكاظ كع2آ1 .غاه...المعددءككتايع1ل عل قعمؤه5 وعل رعدمدطء 
,060 ع وع اهمع عنامم 1015م اع نان[ ل '5 رتطكة11 011 ع1011نا0ه علغاعقيقء 

عل غععصم العسمعتافمط عتطمدعمممء ف وأوزطه دعل عل0تط16 
538 2615011118865 5أقنة5 065 01 صتا0جع ,روعلاغه3 عل 56516 عتهنا عآناما رمتاعص لكأل 
بأ ألا متقاوع 1 مسعتعمف"! عل عمعطغهد د5ه1 ر5عنان لأكقطمطة وعطنه5 قعل ,روعلمعمة دعل 
15 36 د5ع1500م6 5ع]1 أ اتاعستماوء!' تتقع كناو[ ندل قعدةه5 دع1 تدع سسسمعلاتتث معزط 
5 رقع تانتج'0 أتقها 0231111 ,011513105 20115 116 أقطلة أوء'0) .اأمتعطت نبل عار 
ذ أكتعط0 حل عقغطمع1 رعسةشامدط ع1 ,مهمد تعد ممصة"! ,6 التتاهط ع[ ع0 5عمؤعو 
تلعاك.. سوأكصععكة! بده تكتتكاعتته 15 رعدة© 06 معمط 12 ردعلددتدنة1 

عثتامة' 1 " 06 عنصغطا نه وعأصهلانة 5ع8قم و16 «06جمعع2 كدم1لج كتاولا 
71 12 قصقل عأنتدأنوصتصا 1864م نا ومناع00 انلقن "الع لدكنحث1 3 أحعتمطن يل 
212501161 ف ر01؟3 ,عناستأدمه أء عدتوومة"1 ع0 عناواأكتاعة أء علهاعه5 رعمتعنع ناء1 
وعن ”6‏ تمعتافعطء علصمم ع1 كمعمل 5ع اأعمدءاه5 كتآم 165 18)65 دعل عصن[ 
"سيوع رومن قعل وعطعصقصة" ناه ,"كعتسع 21 
3 قصمل فأوع 1 تسقممد عطمحصمها عسنا ,ةاتلدة مه ,م01 تمغسصدم تدان عمغعد علاءع0 
0 .ا لاعسهمادوء1 تلدع7نا8]0 16 ممصمل 06116 المعدوع ات تدم 6أذ5ه بأكمعطن) تل عزب 
تعاعاء) ع1 أعام؟ 
“تيدء لدمنصةق لذ عمامعطصدمه عمعس1 

جع تتم وووطاء8 عل 2360205 عه ,ددع لدمتصة1 عل امعطعمعممة كلذ حمقن© 
5 ©06 تتتاعل 016كقه ك1 ,0117125 ع0 غدمم كل 85نم ,عتممطاع2 ع0 
أ ,قتا0؟ عل 10 ده أ5© خنتق 111386 ننه 2ع1للة" «أسدكتل عتاع1[ سه روعاجاء15ل 
أه وا -جعطعمافل :#6مطعهلاة 0 تنا لل 1/0115 ,65 اع 56122 /آ 170115 0116 5511016ناة 
تلاعمعاء5 1" 1 37 5نا91165-10] عنان : كنا0/ يها 51 81 .ع1 معمعميه 
"ع1 عمنزمامع2 16 72 11 5غندجية )0 1دكتاد أء رساميغط 2 يه 

©2011 عضدائل وغوم قطعقة 38208 اتنا خداء6 نامع أء غمعمة1لج مع '5 هلآ 
© ذنان عتناعهت 06 كقنا-كعناوآءع00) .أمعمغطعماة0 ع1 115 أء: عتم 12 تاد كرمعل 
8 ."7 «مسة اع #عطعمافل 3 كدامتاوعتهئيتن" #امعنتل. .عنعا. .رذآ اسعتهدة!ا 


رتل0 قآ): ,عللاأصمهم هه أطتتجره-له «برهجيه' أثغر وراسجةاعتسله ماله بوستطله ام" 
10 م2 «(2003 
8 :53-66 .0م ,كت1/7121 اند ةاكاحمل ,لتانامآ .2 مم01 لصة متعاكمع مم له ععمقظ عزوي 21 
2-9 .جم ىل «مساماعا! لتطسووك ,عع 
7:4 أ«ق عأدوادا أممعنوء11 بقصنلة11! ممفلد1 تزاتد4ا ,.0 عقطمر0 ,8 معكستامطعملم8 2 
.2 ,(2001 ,000013:آ) ,قا /م13] بناء[؟ لله جوع لامع نول عله" ,650-1250 نالع اة :470 
170 23 
متطة أ قنصة1 عل عناوتاطن8ظ عأمءع8! عل دمأاععمتل 12 كناه5 كتهعمةط مه غتسلهط ,ه8151 عنستوك 1 24 
ع0 نال كده801]1 5عنآ , .0,5 ألمدء8 88.2 ع1 عدم غأتدلهنا ,رععدكلا غمند5 سماعد علتعمه؟18 
.1-10 ,11 .تيقتك ,(1950 ,عتبدط) 
.أ 06 للمعتمم 13 , بيت فاجي قترهكذ! كنا20 عطدية ومتكهع 12 عررد(1 25 
مم5 - 1-11 ,21 .مقطن رعذكعلة عضدائق غأه سمسة صتائل الدددتود'د 11 بماعتطنهد854 غمتد5 ووماء؟ 26 
.28-38 ,19 .مهقتآكء ,متامصة سدائل المدكتعت5 11 عنارآ 


من ,(وعث«عم] وت1 امدعرل) 165ل22ع6اما دع[ كصملٍ بأمعلاعهع0'0 وعدسدء؟؟ وعلودأمن 
كلفصوةمر علمام- تزكهبي ععتدم عل اها 
318 رقا قاغمداءر م1 كنامم تتعلةكتمةل 3 ,نءععممتوعاغم معل فارعطز!] 12 

كمتعاغم هع] .'أعتاصدموع عتأع قلاع مع غناك ركشدة اسل سكتهد 5ع1 عنامم بعتتوعع3/1 
عل 1ك عناء1 ممه تتاة حصحدمه تمتدع 1م50 دعل ععأرمصص اممستعكل بمتتاقاوعل ع0 
رعلوهعه1 ممتدعء عوطم عل غمدئل كأعزطه فعل عتمعاطه فق )معتقطءوعطء رعتمتقد عدرها 19[ 
كنا5 1201018 08 ,أكضتث .5ع تافام 1اء؟ معمنه: ععل ,امع كنامة كناأم ع1 باللقسعكوع 
ع اعمط «مع06 تنه مأعزجان'0 ممتقدتمه؟ عمنا بتاع نقتم ؟1 

5 عل عمع0ع 13[ عتان ,دعلا جعدقة أقه لل يعدم عماتة(1 
ُ 3 66 ممم 3ت 00512016 هنا 795 غل1 عه كعمد1 عن[ أن معلتطتاوزم 
م ,3أعتمددمتمت رطا غهنا ]1696 أناو ,كأعترقاهمه كدعئط ععل ععمقطءة"! 
دمع مماءة لمعمل تنو ععن! عل عستععلهه كع1 ععاعممه: أتمدوعل هه بلمدعة أم 
5فمعقدءة يوستععلهه دع1 ذاعا مستمامعلاء06 أه ستسمتمعتره كستدن نامو وع1 ععارة 
12287 / .11 626 ده لتنسق اداه مقلبد ءا غه 11 عتمغلمع8 مسععمسه1 معام 
79 عتاعهم عال-تدة لدكته1 ده معتافعطه عوعغل ق عاء زناه سفتصس] عل عطقنيوم 

تمع ةدالالء عتاعلم ع0 أدعته نااع هعم كتنامجة رقعأجعلعء6م ععغصدومل جع.آ 
1 خمقسسسك عناوتسد ]كا مهل قاءزطه دع1 عتاد تعصمعتافمطك معصغعه معلل مم1كد أل 12 
ناي ,108كتكتل عناء2) .ععلتالسدكل8 «معتدمعمم ععل غه ععلتطتاويم ععل عدون 
15 عتادى عالطهتالتكمممع؟ أده ,عناوممة'1 عل عنسوتادتاية ممتاأعالمهم هآ عناوتقدم 
5 نكتاطقتم عه1 أء دعتتوتسدةت و5عم1 ركة [لتقدسة ععمىن؟ 5ع1 ,(وةاكتصعمة) عتتاماممد 
مأتاع تشاع ممصم تمع "1 عل ععمعسئسة! رءاطاسعممع]]! عمهل ,وأاغلقع؟ علاء :ومنسس1ل 

6[ كمفل عاكعتتهمقم ؛معصيةاة هن عدمل أمتععل عممعنافمك عتععمصة .]1 
,2000165 غمععدظ كمع عمط معسغطا عع1 باء ,عدوتحسماكة كتنهممنفق 1م16 
مع فاص أمعصسعغتخصه لمعمل أه كسم ناعير 5م هع1 عدم عمطرموط3 011؟ 
للومري ادتاعد مده ةاقللهه كسسه! كصدل 


تتط "له قطة' :448-459 .وم ,(1963 ,ععنه© عنآ) ,[ ردنزطالديله ملم الله عحعة؟ 0و5 “ا 

:277-80 .جر ,(1999 ,عكنهن) عرط) ,آ ,أتاتاتوره «يه* اأثر 0000 مامه “لسله ,تسالة5 بلة51 
4 .ج ,اقفدام5 عل ند 10:1 

: 66 7 باللألسهلمة عد ندءذ0 ١!‏ 17 

معان ستهاءعصصهه كعومقطءة 5و1 تمقموعمم وفالتماعل كدام دمتتممع عمل عمد عنوم 5 

هآ :260-261مم ,(0 .5 باتتمود8) «بردطبة مذلا نهاظ11 رتوعطة) ه16 عأه؟ بنسعةاعم0 م0 

.م ,(1930-1972 ,ععتهن) ع.رل) ,آلا ,و«اطوب أدج عوزجم التناسم الرومنطقعله قله ,تلستطنؤة؟ 

عل انرعة :0ط :55-111 .م« ,كع لتدكامت ععك كجزارزء! عقت اارع لع ه00 غك لارءة07) مقعطهن) علسدان ج43 

53/0321, 0. 6 

هله عآ) هلةنان2 تلماودال! معدم غعتلهة: جاتاانتوساه لدجميك نز عدجا علت ةلله ,تستعود دح " 

أوسا ووعتتساه «رومءهأسحمل-لاه ««قطبله غر تمرماهل«سسله 11135 ,آكتلوداظ !د :223 .م ,آ ,(1936 

طوعة :218-220 ,134 .مم ,(1997 بلتاجد8) ,لكآ ممها وم لة مننطدع0! عدم تكتلهغآ ممؤؤقاهر 

لإ 5ععكتامد عتطعفق عط صو لعندأكمقط قلمد تعاععاه5 بوتملتمكنهن) ع 1ه كمملنماك11] 

مهدا :267-275 .مم ,(1957 ,05لهه.]) ,دااعاجه6 .1 1 نؤرا كصدعا مدتلما] بتلاعةوطدةت) ممعععمه؟! 
.87-94 ,ناح ,لبرت طتلهج ألم مط ةتوم له عاممنلله منسيهحس 0 

مهو غم ل تعاهه عمدغد السقدو كدم نعل كد11 ,6 .م باجمساماعا( لتطعورا ,بعد وب 3 
5 3 اتلهدع نوم أني تمع ذا عل كدعتاقسه معصغطا عمه اتممعورعفص ممملحكسه عاكتامد! 

لدتتلاة عاولا ,مصدده© ع1 عدد عءعفكقط ,(عمكتمدتاكامك ع1 أتمقدعغهمه) كعصعكوتاء: كعممة زم 
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1 فصقل اء متحسماوم ه5165 دك عمسمعتائمطء مملتدمتامقامص]ة"! ع0 غسعصسمعء وموم 
210037 يلك عتدزة 12 عل امعستما06 ته رعتقعطمن 18 عل 72116 مقط 

65 065 غتام ستلهلة5 ,عأموو8 يه 0101م نم2 322196 جمد 1065 
عناة 5665مططة ذ5هماأعن دعل عاأعاناة قتنام ومتتدكيءوطه عصتا عتاطمان اناا 
/ .11 9ك مه عالتتبدج ها عل نتقمصة عناة 3 عذوجد معلة ذة عسغم عل 56 11 .! أمتسستل 
15 ,1187 / .11 583 ته ممعلدكتدؤل عل انيد 2 5ننيجة 151215 .1183 
#أكاعد ه520 مندره كنا0ة نال عباوتاتامم 

8 06 212351 اأتنممعامطزةا بأعموقل سنا مواق 01م 16031867 عتصقدت 251 11 
015171 2011110156 عتنا :كتسستلق و5ه1! ع#عاتدهنا صعآط عل قاممام؟ 
6 ع#تطصسمم لصومع عناذ أتمصوم تين ,3 أمتعدععدمتد و5 عقم #معصمع لد قمع 
203013 ماوتستتصله'! مصهل كدمتاعدم؟ كجداع1 عع عوفدم عل كمعتافعطه عل أه تداز 
6 عتتاء [1118 13 أمنقتتنال ,عتالككتأمعاعة أء والعسابه ع6 12 كسهل ععدام عتهء1 
وعل 50166 18 عناقو عمتل كممكتامم كدامه ,ثكمتة .“أعلتطتتجيد علمتكم ذ1 عل 
عاق ذه صسدادا'ل كيدم كعل 5ثغا6اء55 وععتية'0 معط عصصدمه ,دعل 1ط تاتووج كلماة 
5 011 81065 تالطططامء. ع0 عناوتددمط عمكل ع6وممحدمه أتماة ,عناوممة 
ععمقطع انة ترصة'ل ,عناوتصطاء ع0 1 قعصمع] ععل أء وعسصصمط ذعل أمعته زمانل 
“أمع نئل وغما عدو تل أساز اماد أت عكباءتوناء 

5 1232501012 ر5قع201550» 165 عع0ة امعصاء [2ع6 أسصملأعصامه ,عدوومة عناء 0 
أقكللة 00113 قصتاة1 ماهاظ دعل وعصصظ د15 أه مع 17طاتاحية دعا ععاوء عدمتاداء1 
2 غ0 كققام 165 عناة أمءتنقممالتحسذة غتصسدومماء؟06 ع5 بامعلاءء060 عنن معزط 
85 52130 50115 .5ع مضقطءة 5ع0 أكت عتنداتلتمم أء 0116م دمتامتسمكظدم 
11 21055 ,ققنا 51100655 565 501185 :061110121612163 أمعمطعد12)10م أمعتهاة معجمعنع 
ع1 ,عقت ]31 طناة ععتنةدكتنام 06 132208 311 115نال16 عمد خدع0'02 كصتاد1 عاداظ 5ع[ 
تتاوم ر5عكلة]تاتممد كأاتقدمه 15 أء ممسعتكد'5 عتأمصصم1امةل ج1 عل عاق 
9 كطعتاءمااء عتداج خمععلوتددلث: ع5 كلد :عدسوتلسكامة امعمتسايعل بتمعامد كلتين 
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م« ,كمف هكلمت عه دجرةاه1 غنه 00 

216-17 متم ,دسامك-له لأف ,53141 سمقالد؟ !! 

.7 ,6 اصنوونا تت عاصمه أ«ه'آ :344 .ع ,عملم كام ت) كعك وتررجرها ييه اترعتسن: 1 13 

كناام 16 66 عزه20 عتمم عككقم أدن اتسقعآ-!2 ممالدد عل عدورف غ1 قناه5 لماعصكداءممم وسزم 3 
تمأ عتأهدمه !ملل عل غه ععصومةا0؟ عل القروع مكل علبعوم 56 11 .عكتاعة"1 عنامح غلة تين علطمووحظ 
عل غنصهط06 مكل قمته0متضواهمه كمد ندم فكتاععة 6506م أن غه عننو0م6 همد عل ععمقلة وه 
-أه لالق راككة5 سقالوة5 :38-59 .مم ,ماه !1ل تططخ" مامه عأه/ رعكدعتوتاء؟ عسعجمم 
59-60 .هم ,(1982 ,عكنهن) عرط) رعاند ا أناعلةة عاصنروظ'آ تمتطقدوبع16 علا .8 :217 .م ,هتمه 
94-957 .مم ,(1987 ,عاتلممععاقة) ,ءمتسوط امع 1'هم+ مبوقطتابرره-آه ماسم ط-أه متسديقسسد0 غهد15 
.2 ,عأميعظ8 من عاأمرم أنقيآ 

1 (النمه ]ىلل ,لتصسما الال أككدسة عأمب : 344-345 .نوم بوعلتكامىق دعل وممدع) دنه غمع 1:0 *! 
247 .م ,مموعمططكره كتجمرط ءا 

اا6] مللعلاء.آ) مللتدظ .1 .5 ,كموه م[ امتنعتس) لتم علموساماعاة علأطنحوية ,عوط وبع كا 
21« ,ا !المله3 ع2 أدرع1.'0 :2-3 .مم ,(1989 عترملا 
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عل عاءفزه *آ1 - "1] بال عمقتملتاكتاحم عاأقتاودمه 15 عننو كممإعم ممع 
5 علضم 15 كناه5 ,1ط تعدكمر الله ,1 .رخ عاعغزو *111/ا - كلالا / عزوملا 
علصمط ع1 :كمعاعسة 5علصمته عتتعل عاد أمدلمعغة5 ععامحية عأقة سن رحعاتلقه 
هلعل مم ب,معةمدمعاتلغم علمممم ع1 أه ,كعلمأمعتهه معسسطلنك ععطءعت عتته معتمك1 
لكتلق ععتصيصةء "1 ,قمهددتللككه وعللتعالا وعه خ معه1 .عهم8 36 هك معنن 
5] عنقم عمع0م2 508 3 0216م أء كقدية(آ عل دع0هتزدسمتا 15 عدم 6ناتاقدم 
وعآ .ه1012 55 أه ماتلمسصاوكه 500 عمسضككلة الدكة ,لملعد8 عل دعلأئمقططة 
تناع 0721ا255 8 5010551 أصعنة29 5أمنقلمعء065 كتناعا أه كدعطههة كتلئةركتاورمهء 
د نامأ ,كتناومم» 5(هم 165 عداد عكتاءأعتاء: أع علدأ50 ,عناوتتتامم «ممتتممتحممل 
كصمتاقلهممم كعل كممونتاعء 5غ1 أهء وععبطلنه 125 ر5ءدمغطاءعق 15 أمماعمووعر 
كومونع ننم 
غ» عتناعتوتاعع عقام م1 عند كأاصدة[م) كتلام ,ردعلتتصتاة] وعتتلهه عتتله أسمن0) 
ذ ,تدم نلك عات6مدم]م 12 ذه ودمتاهم ها عل د5عه:م؟ دع] وعاده ععتظ عل مغل 
سه "مصعققعطه عغ1 غلمعاعودكة كلذ روندقع اما معدمق عست عومد كلذ عتاعيودا 
عمسا ,؟دعتوتامتاعة عصمتأمكتلقة: عدلة عصدرمه وملام اعتمتصقد1 كعل كعطاعقا 
غممد ع5 ععلتصاظ دعتتلف عع1 عبن عتتل اتدسلامم نه رعلمرؤمعع عغتممس 
كاءلنه كتداع[ كعد علأعمممتاوءععه ععدقة ععمقللاء تمعل عمكل مقتدمس 
“6 1[تطوممدهدهه عشتتقط وعم عل دعادووم عل عممغمم امدقدم عدما ,كمعفافمطء 
5 ,رعلتستكة؟ غدكتلده يحل 186مه عددةتساعل 12 استمسسل عنان غمعدسعلحوة عدماملاط 
كصقل ء«طحدمه اضوع جعدقة له معنت أمعتة1/ كمعتامعطه 5ع1 غناماتدد أء تداز 
نل كعلدومعؤاصة كمأكتا 165 ,أكمتف كمع 0-عطعوءر8 سل كمممشتكتم كأهاة 5ه1 
ستئل أمعمعنتمسث؟ ,(عاعفه 205 / “/) سمعتدد ع1 اعطعتالط عاتطمعدز عطعمتههم 


بعتت 10 :183 .ع ,(1968 ,كفئةط) ,اعطعتالا سالط ,قادصم #مم' ,.آ.5 بأمدوسه8 سل عجمزم ؟ 
أ 58006 عتغقلة عصمةف عدم كمغمم أ كمملاءنالهها بدمتتدادعكء2 ,كعلدكلمة كعل دما 
أه تداز دع1 عنال عوأعممد: متلنظ 11 .1 .م ,(2002 ,ونمد©) بدمأعةتصصسد1 ,ندتعطعت8 عكتمعمدر 
عمقل عتتساهد أمعتماة أء عونا عل ممعع ,طأقاكلاله لطة عتصددم عغغلتعده خمعتمة جمعتغفمط وها 
عنث! كممتسلدكم كه! عااعنهها عدم ومتادوكدهه مقتمصتل ع[ ذ سحاةا؟ عل ددم كما كدما 
بتتسصتل عل مدمه عنه! مل ,كصعئط كمناعا أ عمدمددعم عدع1 عبامم ومتعمامعم لصتهلومععع 
أ#مصطة ,لقعم عا غه ,أعمدمدمم غقوصا ,طسرسأق 12 عمنردم ذ كاصاع اكد تمعتمان كلا ,عذوغامتم 
5غ ,تععصكمذ عها ,معتداءىة كن1 ,كامقظصه كه ,تعصمع! قع1 مقاجسعت أمعنهة غدمل رماعهه! 
سه عمللروععة ماتمعل هما اممسععومه علتفافل ع0 يمعتم مده .ععماممر 5غ1أ كأمأتهم ى كتمعمغل 
اه لطا بلتسجلدكة :"536 سقالدك عثهنا كدممصا غمعتةة عناعا تنب دمستحعد سد ك كععتجسطتها 
علدا :(1982 ,ععند© عرآ) تابجوم لم جيه 'أأمم تكله تمرةراه جوم 1[ ميناة غز مسد 
| ,(1983 ,كتجقط) ,مدع تهندمان! معأطسق ,كمشدعذه:ت) كعل 5جرسعا نل لعل ع0 ك غ01 ,معطم 
جأنآة5-له تجاطان؟ عدم قدتله86 ,ماله لله قا ,طهر دن له نوه مطآ جزم ,16-20 
016 صو أاآكمم 1 بك «كاسماعاجك ع4 كده 2000 ,وروا ده عادرمء نجه" :(1994 بطاحرد8) 
ععاه خجنترج1 به غده 10 :30-31 .وم ,(2000 ركتموط) فلا روطهة عفصمد نل غطتعما! 3 
عذامه) :17 ,كالعمممء(ط عر(ا يزه مط عملا جز واتدصفاعةح[:) ملتسم الأد :338-339 .مج ,كعفمعامتى 
.246-247 ,235-239 ,226 ,224 .توم ,(2002 بتعنهتا ع0 رجقع2 8130 ,ومع مسن عسملاددلاء0 

أله لفك منلطق؟ صسامة0 جزم بستطقلله مكتلف ع1 عدمد عأجسععت عدم ,دمتاوععت كنيد 7 
55-6 مجع ,(1917 ,ععنهع) عن تعر اداه متايب” ااارجو 1ه ردقه 

153 .م ,عاممه اتا بأمرجرسه80 ب 3 

.31-32 .0 ,عانجروظا ات عاجمه 1.1 " 
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1 انط ملكا أتده'ل كاءزطه كع! وغنعددة'0 ممع لدمة ل 3 أمتطن) نحل عقخص 1 


نت/1 1113 
أه عتدكاسسهو1 ع0 م6 الناعة1 
111 عل 6 لسع ندل 


امه" كأءزطه 165 غناك كمعتافعطه معصغطا عل عامعتصسنهة: ععمعوقيم جرآ 
رعكلتالصهمه عسوممة 0 نسطفل ع1 غء عل تطتائجيه عسوممة"! عل 5مندل عتوتصسمادز 
أ 5ملهم06مم عل فلع 12 ذه م16طقتتوتقصع سمتدروطداة عمن امعبطتاعوو 
أ5© علتعادصهه ع.آ .01015 عتاوتامتاقة ومناء 2001م ه1 عدأميةأعدمق تنو 6غتفاكنج ل 
قمع ممع 5ع 1اع1 عل عمةال ومكتم 12 باه ,أصمع اما أه عسعتمدك 2515 13 3 
65 065 أدثأه0؟ ل قكناءأنات مستمارء© . المعسععتداء 5 7252164م2 20115 عر 
87 065قةمتصده» 616 اأمعتدسات مأءزطه 5عننواعتان : عكداعأونتاء: دمتامستصمل عل ١‏ 
5 مده عل كقم غتامععء'م عتطميمعمصمء!! رعسقم عل بممعتاقيطه ومل 
60م عل غمسمتكلة عاأمطصرره صركل أع1 عممل 11 غتمعتعج'5 .كمكسلدكنم 
: 9 لو6كامهه دع1 عدى عكدمنع ناءع 

1 1118865 663 0116 اتامأكتاة رأقصتة جع062 أكدمه 15 عل ع لمتكتل أده 11 
8 عل دعلهكأرة دمل غه دوعنو تأققهممم دعمقء؟ دمل رؤعدعاه دعل عتين خمعتمعدمووعر 
0 أطقطام ع 11تتاوصقنا عسنا تعمع أمصسرةا أقاسام أمعاطصسوعد 81165 أمتمطع ول عتب 
نا كصمل 5عصصء ل نعطت 165لمةتتصصصدمهء كعاتاءم عل أهء عماعتوتاء ععملمه'ل 
لصفحص ل ناكتتمد امعنسع صم مست كس 

عتادء 5عق8سقطءة 145 أكهم عادول ر,وماكئت[1ا عتطجومومصمءة عنام 
84 13501066 600011 علاعه 3 عممعلنفعطهء غه مسمسلا كتامد كمتتتمستتستصرم 
مدلا عند عب وعقممعه 3زؤل 15 عمستصره© .كتمع 0ل 5 لمت 103 ون[ 
016 (وعتكللاء) 065 كنا 0136 2785 1016م عط عتلاعتعتت غتقط ع0 51 " بمستعطعي 183 
5ه 06 عمسمناءعلهة'1 كمتممم دل انطمط لذ ,ممعتاقعطكه دعامتامول ععدحيه'1 
كلهم قأرومجهء 165 0005م عه لق عمأءمم2: أناءم م0 امول ممقتتقط سه رمععسلم 
5ه أ بعلكزة عل كمعتافمطك ومعمكم و16 غه كمفسلكسم كععمتوع ع1 عطي 
: 1 3 دععسلام كسداء أعبدام عل 5ء6تاوكهبم مثا دععصدلمع) 

جل01طة'0 رعكأاقطط عل علآثان اتمتدم كنامم 11 بأءزدد مه أتسمتوروطة هنر 
هة أء عأمووظ مه تعممعنافمطه 65أبتةستاسددمه دعل ممتأمدضتك ها جرد لووععة]1 
180 أ لاكتامة مأعستميع11ا50 2[ عل عتاسؤكة؟ رعتدو5 


02017[7) األائع 111121 11 11:2195 اواك © ,رمآ .12 1650© له مأعأكمعطم؟]! 18 عممدع 1 
,1 ,(1983 0110010آ ماء/تققآ /81©9) كدعع1 بواتدى نولا علولا ,كد اصموتاا ب[ «مسطمعالة عتجداءا 
نال غتطتاكصا"! م ممأمعدغعم صمتاتومص:82 ركه لأطلامنجزاء عدك اعد'1 ,أهداه5 عل عوذج0] :53 بم 
2.0 ,(2001 رقف 2) ,ناآ ,2002 5هدك/ة 10 12 200 معطامأه0 23 نل ركتروط روطقعة عتمم 

55 .م ,(1993 ,0لتهة) رذقه؟آ حصناءكدا]/! امتات8 ي/«مسظماعابز عذامم[و[ عدبلا امطامدج 2 

.ج ,اتفلعلمة عل عد 1:1 3 

7 ١ج‏ ,الأمدلدة عل جسءة+0.] 4 

مك11 رعلكة5 *9 ,عنتوانوأداد قه سول "ردم لددتهى 5ه1 تناد جعأو[!" بممعناعت8 مدلا ملز عزني 5 
1ت 65لاي أأعدام كارك ,((ه1تالاكلادد )وال أعلةةهالا متامع 1/11 :439 ,387-393 ,وم ,(1902 ,وتموع) 
.ص ,(192:1 بكتمه) ,ك1 ,وله اجادساصسة 


5 لمهة بمم:115آ عتهداذآ عط دده 3010165 
لعسطف وتحمظ أعلطم لمسطم 5هء2 م1 ملعغوء لعل دعنلنطد5 1ه سمتاءعع 6011 


لط 5011661 ا 
لعله7١-31‏ .كآ/طا معممطد/1 ع 0 د2ستسمتقطسا/ض] .ا عامج 1 


0 متكنه 0 


